بجحجلة صدرها 
العامة العامة لايَحاد المؤرّخين لعي 
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بشعتاد . العكراق 


يت ككبو سد 


سسا بسك 


والداحتين العرب العدد السادس هن مجلة «المؤر العرمي» الذي تعر عن 
الامانة العامة لاتحاد اأؤركين العرب الذي يوجد عقره ببغداد ب العراق . 


ان التاريخ العربي كل لابتجزا . ذلك ان مختلف الاحداث القي عرفهيا 
بلد عربي كان إها التأثير الواضيح على باقي البلدان العربية الاخرى . 
ونظرا ‏ !1 للتاريخ العربي من أعمية قميوى في حباتنا جميما باعتباره 
تبعا ذنهل منه الكثير من العبر والتجارب وعنصرا حنويا يدفز عنيزيا 
ويحرك طموحنا بما تقطويه صفحاته من مجد تالمد ‏ وحضارة عريقة . طاما 
أذارت دياجي الظلام في اوربا فى دقب متفاوتة من التاريخ . كان لابد من 
مجلة تمتقطب نشاطات الؤرخين. الغرب . فكانت مجلة «المؤرخ العربي. . 
افد 5ذرت الدراسات والادحاث في العصر الحديث عن دور الدفيارة 
العردية في النهضة المعاصرة . وطلعت إعلبنا كتب مختلفة باقلام كبقباب 
وباحثين اجانب لاتربطهم بالعرَت1والاتتلام اقل الصلات . ومع (لسسيك 
جاعروا بالحق لانه حق , ونشروا كتدهم وابحائهم بلفاتهم وترجم بعضها 
الى كتير من لغات الارضي , وهكذا راءةا امثال : دوزي . ودر وك لمان , 
وادوارد فون ديك ؛ ودسروفتسال . واتسدري ميكيل ؛ وزنجريه مانكه , 
وتويدبي . وفيير . وماسيديون , وبلاتيوس , وغترعم . كلهم وقموا حك 
سحر جذه الحضارة القى فجرها عرب خرحوا من الصحرا: . كانوا يديرون 
الحمة حمالهم ؛ فاذا بهم تديرون دولاب التاريخ وتغيرون مدراة في حقية 
مامن الزمن . حدما بسطوا نفوذهم <ول العالم المعروف مي ذلك الاببان 
في فترة وجيزةمن الزمن . 
وبعد ان استتب الامر للعرب اثر فثوحاتهم الكبرى , اثيذو! للامييم 
التي نتهوها انهم ددماون ددن أعطاف قلويوم احسنانيا مرهةا يتجلى لمي 
اشعارهم الرقيقة الخالدة . وفي ادابهم العربية الاصيلة التي تحفل يجميل 
القيم . وحميد الخصال وبلدغ الحكم . كما اثيثوا للعامم كذلك انهم امسة 
متفنحة قابلة للتاقلم والتطور والطاوعة والاتصهار والقوائس فساذ! دهم 


بنكيون على ثقانات غيرهم من الامم ؛ هندية ٠‏ ورومانية » ويونانسية | 
وفارسية وغيرها ينقلون منها واليها ‏ ويترجمون ويحللون وبناقش ون 
ويعلقون ولايحارون في اخقيار فن دون اخر او علم بون علم » فكانت الحكمة 
تدرس بجانب الفلسفة والمنطق , والطب والفلك والصيدلة » والرياضبيات, 
بجانب الاداب . بحكاياتها وقصصها وأساطيرها وأمثالها وأشبعارها بجانب 
العلوم اللذوية والعجمات أضف الى ذلك العدييد من النظم والفنسون 
والمادات وهلم درا. تلكم كادت الديدة العردية مرآة لادعلوها الصدا شغافة 
نقية تنمكس عليها كل المظاهر الحضارية والفكرية والاجتماعية وغيرهسا 
للاهمم الاارى . ولقد كاذت «اللغة العردية» هي الزداة الى ثم عن طريةهسا 
تحقيق هذه النهضة العربية الكبيرة ٠‏ أجل عن طريق «الحرف العربسي» 
مرت كتير من دقافات وفلسفات وعلوم الامم وهنا اثيقت هذه اللغة مسدى 
طواعيتها ومرونتها في الاخذ والعطاء ٠‏ في الترجمة والنقل » في التعريف 
والتعيير . إتد كان لامتزاج هذه الدضمارات وت3دانسمهها أكدر الآثار عسي 
تطوير اللغة وتزويدها يطاقات اكبر وامكانات اوسع سسب التذائيرات 
الخارحية النابعة من لفات اخرى متعددة » فدرعئت اللئة المربية حيتشدذ 
أذها فعلا قادرة على هفم كل غروب وةمول كل وديد وتلوينه داللون العربي ٠‏ 
دل اذهااذذت واعطتددورها العدند 'منالكلماتوالتعادير والتراكدبو المدمغ 
والابنية الى غيرها من اللغاتاسواء السام كالسربانية او الهندو اوربية 
كالفارسية واليونانية الخ ,. كما طبحم هذا التاثين فيما بعد كثير! مسن 
اللغات الحية التي تعيش بين ظهرانَيََا آليوم ... 

وفي هذا العدب من «الؤرخ العرني» شجد القارىء الكريم الكثير مسن 
مظاهر هذه الحضارة المشرقة باقلام أساقؤة وباحثين ذوي باع في ميادين 

ونظرا للخط العلمي الذي تنتهجه هذه المجلة التي امنبحت بحط عناية 
الديئات والاوسماط الثتافية في الوطن ال«ربي فاذنا نرجو لها اطرادالتوفيق 
والتطور حثى تصبح منتدى علميا نشيطا للمؤرخين العرب والباحثين 
على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم . كما ذرجو لاتسحاد الؤرخين العرب 
الساهر على هذه المجلة مزيدا من التقدم والنجاح في ادأ؛ مهدنه القوعية . 


والله نسأل العون والرشاد لا فيه كير الفروية والاببلام , 


المارس )لل سالمية والوصالها 
رسال ساس سي فى الى 
0 ىم > سم ١‏ و 
ع 
الدكئر_ مسي أبيرلى 
بامعة بفراد_كلية اللّداب 
ان من ابرز مايميز الحضارة المربية الاسلامية في العصير العيايسي 
هو ذلك الاعتمام الكبير بالجانب الزقافي ومابلفته المعرفة من تطرر كبيسر 
وها اصاب التعليم من ازدهار واسمع . وانشكء المدارس في الاسلام من 
المنجزات العظيمة التى حققت الاهداف العلمية والتربرية رقدمعت الخدمات 
الجليلة للانسانية جمعاء . 
وتتمير المؤشرات التاريخية ان مدينة ديسابور كانيت رائدة الميدن 
الاسلامية في انشاء المدارس ٠‏ فَقن.شيد أملها مدرسة للفقيه الشمافعي ابي 
اسدى الإسفراييني الموفي يظنة تُمَايعشيرة واريعمائة للهجرة (1) . كما 
قير المصادر ان مدرسة الخرى انشئث في تلك المدينة للعالم ابي بكسسر 
البيوقي المتوغي سمنة ثمان وخمسين واودءمائة للهجرة (2) . 
نلاحظ ان اعتمام. اهَل نيساتور كان منصّبا على العناية بالز مسب 
الشافعي ودراسة أصوله ومن هنا على مااعتقد كانت سيبية انشياء الداريس 
ذيبا كبداهد لادردي والدلآم » وذيسادور كات مرذزا من مرادذز اعل السئة 
والشافعية بخاصة . وبرزت فيها طائفة من كبار اصحاب الحديث واعلام 
الفقهاء كالبيهقي والحاكم النيسابورى ٠‏ فالحركة المدرسية في الانسسلام 
على ما ارجح نشأت في كنف النقهاء الشافعية ورعايتهم وذلك ان الشائمية 
عندما رأوا ضعف مركزهم وانصراف الحكام في عذا القسم الشيرقي مسن 
العالم الاسلامي عنهم واعشثمادهم في نفس الوقت على الفقياء الحنفسيسة 
ببغداد ؛ بدأوا يعملون لدراسة وتدريس المذصب الشافعي وأصول فقهه 
والدعرة له فنشات مهذا حركة عدفها الاول الءناية بالمذعب الشافءي وادول 
ذلك المذهب لم تكن الدولة تعترف به رفتذاك في تلك المناطن . 
1) ابن خلكان : وفيات الاعين ج أ ص 9 
2 )امرجم السابق ج اص 57 المقريزي - الخطط ج 2 ص 363 


أ أتشماء المارسي عي الامملام بين انها مدادرات شعدية حتفت تناس 
اس حائهم فى أن تكرن تلك الامكنة مراكز علمية تدرس فيها متتلف المثيم 
والاداب . وفي ذى عهدعا الاول ران لم تستكمل شروط المدرسمة غند قوذت 
عن دبك له رهبة وابسعة فية يعض . الخرف للدرس » وقد تختلف اندرسة من 
قدت السمعة ومن ديت الوتوف التي توقف للصرف عليها . وكذلك من حيت 
الشيوت الذي ترسون ها رمكانتيم العلمية واشتهارهم 

رفي سدئة 459 عا مد الوزير الدملجرقي نظام الملك المدرسسة النظامية 
في الجائب الشرقي من بغداد . رالحق ان المدرسة النظامبة تمتبر من أقيم 
مدارس بغداد واشيرعا , وقد انشئت لتدريس الفسقه الشافمي وشرط 
ار ادف ان يكون الدردى بها والواعظ ومتولي الكتب من الشافمية امسلا 
رفرعا زو , وكان نطام اللك قد أمر بانشاء عدة مدارس في العالم الاسلامي 
امسحت نحموذها للندارسي الجديدة وقمدا نظام املك نفسة قدرة سسفسة 
يحتذى به كبار رجال الدولة من الوزراء والامراء في انشاء المدارس ٠‏ كبا 
أن اأعهية عمل كام ال تبكع اللئ 0 م جر 
للمدرسة ا ايع الساطان رء حال الطبقة العالية مولعين بتأسيس المدارس 
كنا ان تكرين لامر 1 طم 0 الأ سمه نظام الملك رما الحنة حي 
اشام داخلية لانامة الطلاب ابح نيما يعد /نموذجا يحتذى به في سنائسر. 
المدارسي التي انديكت ني النحيور_ التالية زر ) . 


ويدهو ان نظام ١‏ الشسكتره .أويل من خصصن الرواتب رالاجرر للفذر سين 
وكل العاملين ذي مدارسه كما 0-6 تاعائعة الطلية تحمل حميم م مصريفاتيم. 
ومن الجدير بالذكر ان علما؛ ماوراء الذهر » اصابهم اليم والحزن عندمسا 
كوثموا نينا المدارسن ببغداد د الذي اسمتحدثيا نظام الملك فيها. 
فأتاموا ماكم العلم وقالرا : كان يشتغل به ات الهم الملية والائفس 
الزكية الذين يقصسون العلم لشرفه والكمال به . فياتون علما؛ ينكقم بهم 
و تعلمهم . واذا صار عليه اجرة تدانى اليه الاخسناء وارياب الكسل ( 5) ٠‏ 
ان الدافم على ماارجححة من تأسيسي المدارس النظامية كان مذهبيا 
رسبياسيا . لقد كان نظام إللك نافيا اتتعريسا حريضا على مسذمبة 
وعاصرت نظام اللك اراء ٠‏ وافكار متباينة مخثلنة كانت منتشرة في المالم 


الاسلامي كا لمعتزلة والباطئية ويقايا القرامطة وغيرعم من أصبيحاب التليلي 


3 )امن الحوزري : اكنتظم ج 9 من 6 
4 يل أزقهل/ا )١ه‏ : الا اذا 3 ماطمعم 0 املا لرع 
و) حاحي خليفة كشف الظنون ج 1[ ص 53 , 


لنت 


والنحل وكان نظام الملك يرمي بدرجة كبيرة الى توحيه الرعية رسية تخدم 
يعنلحة الفولة رتست على الاستقرار والسكينة رالامن ؛ لذا كان عم نظام 
املك الدأكيد في مواضيم الدراسة على اهام الناسي عامة و هدخم مسي 
النظامية خاصة أصول الدين الصديحة . ولا كان نظام الك تمافميا ؛ كان 
درق أن ددر بس النمة والإصيول ااستمدة عن اذكان واراء الشافءية . وكان 
من تبروط النظامية ان يكون المدرس من الشافعية اصلا رخرعا . 

ونا كانت المدارس الدكومية عي في الحقينة امتداد لحركة التليسم 
يي أكسادد لذا نرى ان التعليم ذي بداية امره ذي عدارس نظام املك كان 
قائما على العلوم الدينية واللغوية : واعتقد ان هذا اذما كان الاب 
لروح الحصر الذي شيدت لاجله المدرسة النظامية ٠‏ وفد اعتمدت النظامية 
في تدريس ودتس وتطميق النقه الشانعي واءتمدت بتدريس الغرآن والحديث 
والايب واللغة . ثم اخذت هذه المدرسية تتوسيع برها بعد يوم واخذت الحلوم 
الرياضية طريقها الى هذه المدرسة . 


ونلاحظ في المدرسية النظامية ذوعا من الاختصاصي نهد مكلا ابازكريا 
التبريزي المثرفي سينة 2 ه استاذا لافقه والادب في اللمدرسية (6) كسم 
اصبح علي بن محمد الفصيحياترفئي سنة 6 م صاحب ذلك الك رسي 
بعد وفاه التريزي (؟ ) ٠‏ 


وكان ادر المدارك الأقب_بالوجيه النحوى دتنقيا حدفيا رلا شفر مخصب 
تدر بيس الذجر بالمدرسسه النيظامية وشر بط الواقف . أن لايخوض.ي الا السيي 
سا شعي اللمزذهب فانتقل ادق الاوك الى مدهت الساسى وتولاء (8) .اي 
تولى تدريس النحي في المدرسة النظامية ومن عذا نسيتدل علسى إن 528 
الإدعاتذة كانوا يدذتقلون من مذعب الى مذهب ف ي سديل الحصرل 0-0-١‏ 
متهمب رسفي . كما يدل على اقتصيار الشافعيه الوا نف المدرسة النشئاميه 
وهناك اساتذة اختصرا في تدريس الفقه والحديث و الاصبول وعلم الكاذ لامر 
والثة .عير وذيرها من الء 


أما كينية الدد, رامسم فى النطامية ٠‏ مان ابن كدان اعطانا جنر رد واضمحك 
نبا يكين زر ر المدرسة اواخر القرن السادس اليحري وحضسر محلس وعظ 
في 0 هن مسهر سنك 580 عم وواصيفب مدا لحي العلما؛ أنها محالم اليم 


6 الت ا 
1 )ياقوت ؛ معكثم الاديساء ج 15 ض 66 
م ) ادن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 562 


ووعظ . وقال عنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمة (و) . وكان الستدريس 
مرتبطا على الاكثر باوقات الصلاة ؛ خاصة بعد صلاة العصير ؛ بعد أن 
يتفرغ اكثر الناس من أعمالهم  .‏ اقصد عنا دروس الوعظ لعامة الناس . 
يقول ابن جدير : «وأول من شاعدنا مجلسه منهم الشيخ الامام زضى الدين 
التزريني رئيس الشسافعية وفقيه النظامية والمشار اليه بالتقديم في العلرم 
الاصولبة . حضرذا مجلسه با مدرسة المذكورة اثر صلاه العصر من يسرم 
الجمعه (10) . وظبيعي ان المدرس كان يجلس على مكان غال وعن متطيلس 
ذا يرقهدي الظيلسان) والطريفة القسة ان الطلاب يجلسيون آمامة لبس 
شكل نصف حلقة , ويبدأ الطلاب بالقراءة . وكائرا يقراون بتلاحين معجية 
وذامات مدرحة مطرب؛ (11) زذم ريدأ الاميخ دتةسدير الدردى) ويتصرف ذي 
أفائين العلرم من تفسير كتاب الله عز وجل وابراد حديك رسرلة عليه 
الصدلاة والمدلام والتكلم على معانذيه (19) . 

وتعددت المدارس في العالم الاسلامي وتنوعت في دراساتها رتخصماتها 
وصارت بعض الموضوعات تدخل التدريس في قاعاتها كالطب والصيدلسية 
وعلم الفلك والحساب والجبر والهندسة وغيرها من المواضيم . ولعل من 
أبرز واشهر المدارس التي انشئت.في أواخر الدولة المياسية المدرسيسة 
المستنصرية والتي امر ببذائها" الخليقة,المستنصر بالله العباسي وانتتحت 
للتدرين ني سدة 30 اع ا واادرومه المبدثنعرية لها اعمية خاصة لإذهها 
تعتبر خطرة جديدة في تطور تاريخ المدازس في العالم الاسلامى ؛ اذ المعروف 
ان المدارس السايكة اوت كلبواحدة عقها قسني لدرانية ماعب اشر تيدف 
وللان :ذه الدرمية حي اول منارسسة درغ الكالام الادائمي كله تتديد لتدريس 
اذامب الريعة »ويددي ان الكليذا السشتون امنتبوك من عله ذلك يدن 
مدرسته محط انظار أعل السنة حميما فلايقف شرط مذعبي امام الطاليب 
كما جعل نظام الملك من شسروط القبول في النظامية ان يكسرن الطالب 
شافعيا اصلا وفرعا (18) . 


وهذا يعثي أن عامة الناس سواء كانوا من الحنفية او الشائمعية اي 
9 ) ابن جبير : الرحلة ص 174 
0) امِن جبير : الرحلة ص 174 
1) المصسدن الساسسق 
2 ) المصميدن السنا تسق 
83 ادن الذوزي - اانتظم ج لص 66 


الحليفه المسلادر وهو الذي اننا المدرسة فمن غير المعذول أن يذعصيا 
لطائفة دون اخرى . 

وهن الجدير بالذكر ان بناء المدرسة المستنصرية يعتبر من أجمل الانار 
العداسية وسط مدينة بغداد في الجانب الشرقي منيا والدناء يمثل نوعا من 
الطراز العياسسي الذي يمتاز باستخدام الاجر واأداطزر بالاسباليب المعمارية 
الساسانية وتفضيل الاكتاف او الدعامات على الاعمدة في حمل البراتك 
كما يمتاز «الازيال على استخدام الحص في كسوة العماثر 14) . 

ولارل هرة في تاريخ المدارس الاسلامية يلحن الحليفة بالدرسية اردمسة 
مماعد , مءيد لتدرياى الةرأآن وآذر للحديث الذديوي الشيريف ومدرسة للطب 
واخرى للصيدلية . وانخرط بالمدرسة الطلبة من جنييم ائحاء العالسم 
الاسبلاني . 

وعنيت المدرسية ااستئميرية كما عنيت اللمدارس الإسبلامية المنتثئسرة 
من عثيرق الخلافة الى مغريها بالكتبات النخمة واغمارعا بالكيّب النئيسة. 
كانت للك كا وعيب اكدوية ركاذت الكدذب :شزت وتزنب ديف فذورنه] 
ليسهل على المطالعين تناولها واذا اراد احدهم تسيخ بعضي مخطرطائيا 
ذان الموظفين كانوا يمدونه بماءيختاح اليه من الاقلام والررق (15) ؛ وكان 
للمكتبة خازن ومشرق ومناول . واعتقم ان اعظم مكتبة كانت في مدارس 
بغداد ايام العباسيين هي مكتبة المدرنية المستنصرية فقد ذكر اسن عنبة ان 
مكتبة المستنصيرية كانت نكوي تناندن الف مجلدا (16) ٠.‏ 

ان المدارس الاسَلامية في العصير العباسين ادت دورعا البناء في الحناظ 
الى التراث العربي الاستلامى وتدارين وازدعار الدراسيات الدينية والإدنية 
والعلمية وقدمتك خدمات جليلة للثقافة الانسائية , 

ومما لاشك فيه ان اللمدارس الاسلامية في اول نشياتيها بذلت عنايسة 
نائقة في دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الاثر الكبير ني تطرير 
وتعميق المواضيم الدينية كعلوم القرآن والحديث والفقه . وقد ساعد 
هذا على تنهم الناس لتلك المواضيم وظهوي الدراسات الملميه والفسي 
تميزت مااتانة والرفوح وبالجدية وادالة البحث . ذم دذلت أل واض يع 
الادبية كاللغة والنحى والصرف والعررض والاخبار والادب الى المدارس 
الاسلامية وكانت العناية نائقة بتطوير تلك الدراسات وبذل عجيردات 


4 ) زكي حسين - فئون الاسلام ص 54 , 


. 15 ) لسترائج ‏ بقداد في عهد الخلافة العياسية ص 226 . 


6) ابن عنبة ) عمدة الطائب ص 195 . 


قيمة من اجل خدمة التراث الادبي العرمي وتقديم البحرث القبيه في عسذا 
لجال . كما عذيت المدارس بالعلوم الرياضية وهي تشيمل الدنياب والجدر 
واليندسة والمسباحة . وبالعلوم العقلية التي تشيم الملطق وعسلم الكبسلام 
الحيران . وقد ارتقى مناصب التدريس لهذه المواضيم تخدة عن علما: العر 
والمسلمين وبذلوا محيردات قيية من اجل درادية تلك العلرم كر يسم 
مدارك الطلبة وتقديم البحورث القيمة فى ني مجالانك العلم الحزلنة ممأ أصما هه 
حصيلة ممتازة ف في المبدان العلمي . 


والدارس الادبلامية التي عذيت بالدراسات الدينية والادبية والعلمية 
قامت بتخريج اعداد كبيرة من الطلاب الذين انتشروا في العالم الاسيائمي 
وصاروا بنتلرن ما تعلموه في تلك الدارس رارتقى العديد من حريجي تلك 
المدارسي الوظائف السامية في مخثلف الامصار الاسيلايية , 


ن الاارسن الاسلامية والتي علي ما اعتقد كان هدفها واحدا عو المباية 
0 الديذية اساسا رمن ثم الاعتمام بالدراسات الادبية رالعلمية , 
أن هذه الدارس ساعدت على اتياعة:العلم والمعرفة دين الناس 2 وربط 
اللسلدين برباط الثقافه ١‏ ويان اتاحة العرصة للمسلمين القبول فسي اي 
مدرسية في بقداد أي النصرزة أو القاعرة أل ترنس أو الرباط أي اصفهان 
كان له الادر المحمود في توحيد الفكر الاتتتلامي وزيادة الترابط الانسيا بي 
مما يساعد على اتاحة الترصض للعراقي والممسري والسدموري والفربي 
والتارسن واالتركر ان بكمار1 7و3 تكد المقول رتحتك الافكار وتنصمهر 
جمدهءنا فى دوتدة الدلم لتدرز أكارا مدروسة واراء محدية في حقسول 
الادب والدلع . بواهدا على ها اتاد من ايز ما ترمكه ظلك المدارس فى نولك 
المصر من خدمة للانسانية ولترائها الخالم . كما ساعد ذلك اللها؛ مني 
البتدان المذتلفة . في تعرفهم على عادات وتقاليد بعضديم البعض وانتسار 
اللخة المربية والتى أصدحت لغة الدرانمة والزقافة رالملم . مما اذى الى 
الاهتيام بهذه اللغة وتطريرها وازدعارها , 


ان الانظمة الحية المتطررة والتى حاءت بها المدارسسي الاسبلامية كان ليا 
الاثر المحمود فى تطوير الدراسات في المالم الاتتلافي بخاصة رالعالييم 
بحامة ؛ ونلاحظا ان النظام التعليمي في المدارس الاسلامية ونأخذ اللدرسية 
النخاسية ل سيل المثال انها عذيت بالتنظيم الذي يمكن أن لسميسية 
بالجامحي ٠‏ فاليبثة التدريسية فيها تتكرن من المدرسيسسن والصعيدين ٠‏ 
وبحدد ال#لتشندي وظيفة المدرس دانة الذي يتصيدى لتوردس العلوم 
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الششرعية من الدف.مير والدديث والذةة والذحى والتددريف ودحو ذذث (195) 
وكان تءيين المدرس في اول تأسيس الذظامية من صلاحية الوزيز نظام 
اللك كما كان ذلك عندما عين نظام الملك . ابا اسسحن الشيرازي للتدريس 
في نظامية بغداد (18) وكما عين مر الامسام الغزالي 0 في المدريية 
ذاتها سعد ذلك (19) . وان المدرسية كانت حريصة على التخقيضص آلء لعلمي 
وبختار الدرس من الذين عرنوا بالملبية ار راسمة و السميرة :عي 0000 


اما وظينة الايد 5 ظرئ4ه دصيارية تؤكْد اضمة التعليم وتطوره عند 


ذى يه 
المميلنيك وهل الممتمد ان هده الوظيفه : ظطهرت ص القرن الجامسم نب الوسحممر ري 
وذلك لخدم ونيك ذل هذه الوغاي:4 قدل +ذا الثارية ا 2 إن عذال 


ظيرنت في مي علي علاقه وذيفه برظيفة الدرسىي ل ُأببميسيس النظامب»ة 8 
والعاريفت ذي «ذه الوخادةة ومحازاتيا أ ها دءات الطلدة ذي اادريية النظامية 
يتنافسون تنافسسا علميا من ادل الحدهول على الدرجات العلمية اامتازة الذي 
كليم 0 رظر 00 5 وعدا دالطيع سديؤد يي الى لقع اممو وى 0 لطلاب 
كثيرة من الذين كائرا طلمة في الندذاعيه أ المستنصرية عبرا يه 
لقناءائهم رتدراتهم العلمية الممتازة . 

ما أن اعديد اذا عاكاذدب بحدارد واهلية واصالة دحدث رذي الى درجة 
مدرنن وجذ! عامل آذ ميم ساعد على تركيز الدراسات و5ءمدةيا كما عمل 
على تطويز العلوم الاسلامية كاية . 


وكانت مجالس المدارس الاسلامية ومكتباتها مراكز لناء السلنيسسن 
وتلقي العلوم والمواعظ والارشادات الدينية هما يفوي الرابطة الديذيسة 
ويعمل على وحدة النكر الاسبلامي ٠‏ 
إن ابئية المدارس الاسبلامية والتي تبارى في اظيار حماليا ررائسم 
رونتيا الخلناء والسلاطين والامراء والوزرا؛ والمرسرون كانت امتلسسة 
رائعة للنن العربي الاسسلامي ٠‏ فالمدرسة المستتصرية ببنواد والتى الشئت 


17 ) التلاسادى - صيح الاعس دا ةلاص 464 . 
8 ابن الاثير ب الكامل < 8 ص 105 + 
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19) امن كلكان < 1 ص :58 . 
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سئة 630 ه اتفق المإرخون المعاصرون ليا انه ما بنى على وجه الارفن 
احسن منها (20) . وانها جاءت في نياية الحسن (21) , وصنيا غريسب 
وحسن ترزتيبها محيب شامخة الى عنان السماء (29) , وهي اعطم من أن 
توصف وشهرثهيا تغني عن وصفها (23) » وحقا فان عذه المدربية البرييسية 
الاسلامية مي اليرم من اجحمل الاثار التى خلفها العماسيون بنغداد تسبير 
الى سلامة الذوق الفني وجمال الهندسية رتكمسر عن مح بننسي المباس 
الزاهر . وحسي اضانة الى جمال بنائها تمتاز بالزخارف الرائعسة التسدىي 
تتكرن من قطم من الآجر المهندسة باشكال رحجرم مختلنة محقررة عسلين 
شكل زخارف عندسية ونماتية وتتداوت في الحجم والحمن . رهذه النطم 
بعل ان تتم زخرفتها على انفراد تجمع بعضها الى بعضي رتلصق علي 
الحص فى واجهة الجدار او السقف المراد زخرفته كما امثازت بالكتابات 
العرديه الفريدة والذي مازالت واضدحة مقروءة حتى عصرنا عذا والتى تدل 
رضيو عالق سلامة الذوق وروعة الخط وقدرة الخطاطين البغدادبين وفتداك 


ان المدارس الاسلامية والتي برزت بشكلها المنظم في النصف الثاني 
من الترن الخامس وامتدت من المشئوق وحتى المفرب كانك تطور! كببرا في 
الحياة الثقافية و التعليمية ؤادت رَسْيَالَتها من أجل تطرير وازدمار التعليم 
في العالم الاسلامي كما كان ليا دورهما! البارز في تتشيط الاداب والملسوم 
وسيا عمث باخلاص في توحيد الفكن<الاسلامي رالحفاظ على الثرات الزقافي 
والاعتمام باعول البدت والمناية بالترد ه نالنادية الاجتماعية كما كان 
انشاء المدارس مساهمة فعالة وبناءت في رفي البناء واظيار روعة الممارة 
الاسلامية بأساليبها الجميلة . 


0ع القرماني ‏ اخبان الدول ص 180 

21 مجهول ‏ انسان العرون ورقة 249 مخطوط 
22) الاربلي ب خلاصة الذعب السبوك ص 212 
3) ابن الطقطقي ‏ الفخري ص 242 
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امياء الرضية ااا 
ئْ ى لكل عرنا طرا اس 


و1 


المراد بلفظ الاندلس هن اسيانيا الاسلامية يصنة عامة . اطلن مذا 
اللفظ في باديه الامر على شبه جزيرة ايبيريا كلها .: على اعتبار انها كانت 
في يد المسلمين ثم اهذ لفظ اندلس يقل مدلوله الجغرافي ثميئا نشيئا تبعا 
للرضم السياسي الذي كانث عليه الدولة الاسلامية في ثيه الجزيرة ٠‏ حتى 
صار لفظ الاندلس اخر الامر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة . ومسي 
اخر مملكة اسلامية في اسبانيا وتقم في الركن الجنربي الشسرقي من تييع 
جزيرة ايبيريا . 

ومّلمة اذدلس اشدةقها العذب' هن كلمة واندلسرسي وهو اسم قيائل 
الوندال الجرماذية التي اجتاحش االلسباكيا كبن الشمال فسي بداية الستسرن 
الخامس اليلادي واستقرت في سيولها الجنربية (8061100) التي صارت. 
تعرف باسمهم واندلوسبي وهى التسيمية التى عرميها المسلمون يعد ذليك 
الى اندلس . ولازالت الولاتات الخدوتية الاسيانية تمرف الي اليرم باسم 
اندالوئيا ( زمأع نأ حلصم) 

ان موضوع الاندلس حديثه كثير وتاريخه الاببلامي طريل اسيتير لا 
يغرب من ثمانية قرون , وهى مدة طويلة ترك فيها المسلمرن اثار! ماديسة 
وروحية عميقة مازالت ثبدو مظاعرما برضرح حثى اليرم . ليذا لم يكين 
الفتم العربي لاسبانيا مجرد احتلال عسكري صممدت فيه الحيرشي الاسلانية 
الى الشمال ثم ددطت الى الجزوب مدل ميزان الدرارة أو الثرمومتر ؛ دل 
كان حدثًا دغاريا عاما ال فيه حذغارات سايقة كالئينيتية » والرومائية 
والقوطية . مع دغارة جديدة لا حئة وعي الدضارة الاسلامية وذتج ع 
هذا المزيج حضيارة أندلسية مزدصرة وصملت الى الفكر الاورمي الجارر . 

واسدانيا بلاد خدلية وعرة . وذد استغل المسلمون عذه الطبيعة الجبلية 

في تكوين شبكة دفاعية قوية ٠.‏ فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الانهار 
التي تقطعها في خطوط مستعرضة من الشيرق الى الغرب آر المكس ؛ خطوطنا 


واثذرت فيه . 
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دفاعية ضد اى عدوم بقع علبيا من المسبيحيين في التبال . عنامت على فده 
الوديان حدن عامة كانت نراعد عسيكرية لهذء الخطرط مدي © سير خا نطية 

(مدموه:20) ) كانت مركزا للخط الدفاعي الاري في النسال وعي رادي 
ولعذ: كاذت مبرقعيطة تسمي بالثغر الاعلى وكاذب تغمرا على 
عرق اسدانيا 0 وتلديا حدودا مديلة طليظله 


(800اه10) التى كانت مركا للخط الدقاعي اليانسى وعسر وادي 
التاجر اعزن1) ). ولذا سميت بالثفر الادئي وكانت ثرا على الجلالقة 


الادزو 


أراحون وةعاالوزيا في شما! 


ومنطتة القلاع فى شمال غرندى اسيانيا . وفي الحتوب نجد بيهر السرادي 
الكسبر (/الاأناوا60000) خطا دناعيا ثالثا دقعم عليه العواصم الاذندلسية 


مثل قرطبة واشبيلية وقادس كما تقم غرناطة على احد فرو»»ه 
وفي اقصى جنوب اسبانيا يقم جبل طارق الذي يعثير ناعد: الوصصل 
ديك الاندلمى والمغرب 2 ودبلغ اردفاعة في بعضص احزائه حوالي 8ك مدرا 
وكان يسدمى قديما بالاسدم الذينيتىي (هصاوه ومه/1) اي الجدل السحدوف 
نسنية الى مغارة كبيرة فيه سماعا الاسيان فيما بعد مغارة التديس .يذانيل 
زاعبو41ة صدة) ثم اطلى علبها الانجليز معد احتسلال هذه القاعسية 
زسيئة 1704) اسيم مغارة العديسي ردج ولمل هذا الغار عر عار الاصيام 
الذي ورك ذكره في عض المرااجمع الخركية الى يصفتك عذا الجيل لي حرم 
وبعد الفذح العردي لإسندانيا الي التلمون على عذا الحدل اسيم الصدرة 
المدائ . ودبل الذتح ميدي هارن وعذا الاسم الاخير هر الاسم المعروف 
به .حنى اليوم شي سيم اللغات دسنية الى فائح الإتدلس طارن سي زياد 
أما امضين نفسه فقد كان يعرف قديما باعمدة مرقل 170806انات06) 
(وعانات1167 نسية الى الجمال المحيطة به . اذ كان يظن في القديم أن عسسذة 
الجبال عي نهاية العالم وان عرقل العظيم اسيتطاع بقرتهة التارفسة إن 
بمصليا عن دعهدوا دي تددل ياد البجر ال متوسط مياه البدر المحيط 5 ولما 
فح المسلمون هذه الحيات اطلقو! عليه اسم مضيق المجاز او خليج الزقاي 
او البحر الزقاقى او مضيق جيل طارق ؛ ويطلمم طول هذا المضيق حوالسىي 
80 م . كما يلمع عرشسه في اضيق دياته حوالي 15 مرجي 60 خسيقة 5 
يمن شذىايوم صسدر رؤيه اليا ف الاسيافى 5205 التماطسي ' الققر ىق أ 
المكس وحن الطاريف ان المساغر عن المغرب الى أسيدانيا غم [المكس سي 


يري جيل طارق من تميد روكائة سرج ترس . وقد علن على عذا الدفاسسسر 
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نا * 
مسافة ضيقة لاوزن لها من ناحية الانتشار العسسكيري ار التقافسي إلى 
الانتعدادي . ذل من القطرين يءتير منطةة امان للاخر وامتدادا له فى 
الدم والجوار والاخذ والعطاء روفي الصدلات التاريخية والجفرانية والوامع 


مكذا كر أن مسائة أاضرى التى تتصدل المغرب تن الأذ د لسسم 
و ذرف دى السي 2 وك عا , 


الاسدراتيدية . ومن هنا نشدا صراخ تتليدي عن تديم الازل دين السباطئين 
الافريقى والاوربى حول السيطرة على عات المنطقة الحيطة بالض سل 
المعروفهة داسيم العدوتين عدوة افر فب وعد الاددلسىي والعدوة معنا غسا 
الشاطيء او الجائب . ولقد استطاعت الدولة الامويية في الاندلسي ان 
تسيطر على مضيق حيل طارق : فى الحثورب وان تجتل بعص تغور المدية 
المغردية مثل سددتة وطنحة ومليلية لإحكام السيطرة على المفضيق ولمنم اي 
غزر خارحي ياتيها من الحدذوت كذلك ا أن السميطر على العو 
المسبيحية الاسدانية فى الشماٍ وتتدا لف معيأ ضد 5 تدحل ارريسي 
يائدها من هذه الارايد الشالية فسمياسنية الخلافة الاموية بالاندلس كانبكب 
صل ل المفناطيس الذي تمك ادوات دنال الدرتات شبعالاً , و مفسسون 5156 
طارق حذويا فى وجة اي تدخل تحني ١‏ 

ه وما سقطت الدولة الأمويه الاك لس تحن 1031 م 422 ه وتنككت الى 
دويلات طائنية ضعيفة متنازعة . زال هذا المفناطيس شمالا وحنربيا 
واخذ النفوذ الم نسسى ببستي حوره واشيكاله النبياسية والثماميسميسة 
والدينية يتغلفل في شتمال اسبانيا باعنا روجا صليدية جديدة ضد المسلعين 

ومن سسوء طالع الاندلسيين في ذلك الوقت انه كان يحكم تتسسال 
اسييانيا رجحل واسم الطمو- وعن اللملك الفوتسير السنادسش . فاستجاب 
ليذه النزعة الدليدية الأرنسية وطرد مسدةتماريه ا أستءربين وتزوج اميرة 
فرنسية تدعى كونستائنس واحاط نفيبه يعدد كدير من الرعيان والتسياوسية 
الترنسسيين اتباع نظام كلرني الذين انتشروا في شمال اسبانيا يحرضون 
الاسيان ضد المسلمين , 

وانقاد املك الفوئسر السادس ليذه السيانية الصليدية الترديبيية 
وسارع بجيوشيه لضرب الخطرط الدفاعية الاسلاميّة . ومن العجيب اتبيه 


15 


علدم الخط الدناعي الثاني . خط التاحر 3 الذكر الأمنن +راستؤلسى 
على تاعدتة طليعالة ممنة 1085 م (458 ع , فانيار 'لخط بسقوط تاعدكه 

واستطاع الإسيان ذلك ان يدقوا اسفيذا في قلب الإددلس ويفصلوا شماله 
عن حنوية . وفي ذلك يقول التباعر المفاضصير ابن عزنون المعروفه ابن السيال 


الطلد بحلا : 


شدوا رواحلكم يا أمل اند مسحي 
فما المقام بيا الا من الشلط 


الثرب ينسيل مسن أطرافسسه وارف 
ثوب الجزيرة منسولا من الرسيط 


ولم يكف التونسيو السادسن بهذا النصر الكبير الذي احرزه بل سار 
بديوكدة دي مددينه سرقسطة تاعدة الذغر الاعلى للمسلمين فحادرء ا 
مفية الاستيلاء عليها والقضاء على الخط الدفاعي الارل وامام هذا الخطير 
هي ريئانيا وذو ذوا دولة عرفت بدولهااز ١‏ دطين النتية 3 ى المغرب فلد و اشبراععم 
وتدروا الى الإاندلس ذلدت ندا عم واشستطاءت انه ملكهوم يوسفت بن 
تاسفين الذي انتصر على الاسليان م 7 مو قاعه الزلاقة سئة 1086 مم وانسقيذ 
الاندلس من ضياع محةق . واوضتلت الدولة اارادظية انتصاراتها علي 
الإعديان ف في هوا عع عديدة مدل اليس (88'هلا) 1108 م وطلديرة 
ويابرة وغيرها ولكنها ع ذلك لتم 0 من استترداد طليطلة مفاعسدة خط 
التاحي او الدغر الادنى . بل انها في اواخر ايامها لم تستطمع الدقاغ 
سقطت مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى فاسسترلي علبيا يد ملك اراجرن 
الثوذ العالاع 0 مدئة 1118 مم واذها ْ ر دسدنوطها 5-95 وادي الادرو وصمر الخط 
الد ناعى لارل 5 وكان لهذا الحادث أذر كدير في سقوط دولة المرادطيان 
وقيام 00 مغربية اخرى مجاعدة رمي دولة المرحدين . 


واستطاع 0 ان يكونوا اعبراطورية كبيرة سملت المشسرب 
يعدب امون الموحدي - أن تحرز نعمرا كبيرا على الاسبان في وقسة 
الارك (610:©08) سينة 1195 م وان تصل في زدنها الى اقصى شُممال 
اسدازيا : غير ان الموحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استعادة هذه الخطوط 
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الدفاعية في الثفرين الاعلى والادنى . بل ثنجد ان الدول الاوربية بزعاسة 
البايا اذوسدات الذالث ند تحالنفت ضدهم ووجهت الى الاندلس حملة طيدية 
التي دُدبهها المؤرذون بالدراد المنتشر انتصر العليبيون على الموحدين 
في موقعة العقاب (101080 06 800058 05ا) سنة 1212 م (609 ح) ولم 
تتدمل دولة الموحدين *ذه الكارثة فاذهارت دولتها فى الإندلس وانهار معها 
الذخط الدفاعي الثالثت وسو الوادي الكبير بما عليه من 
فدن. كدرئ: هذل ترظية- واسوياية وكناق زقادس «١‏ دمحف 
المسلمون الى الركبن الدنويى الشرقي من اسيانيا حيث جبال 
البشرات (2505مالاصام) وحبال. لين (ولميولم) (5160) فتحمنسوا 
بها وداغءىا عن هذه المذطقة دفاع اليائس المستميت » وتمكنوا بزعامةةائد 
شجاع منهم اسمه محمد بن يوسف بن نصر ان يؤسسوا مناك سئة 1238 م 
(635 ه) آاخر مملكة اسلامية في اسيانيا وعي مملكة غرناطة أى مملكة بني 


الاحمر اى بني نصى هذه الدولة التي من موضوع حديئنا اليوم مملكة صنيرة 
مجاهدة كانت هذه المملكة الصغيرة تشتمل على عدة ولايات وهي غرناطة 
ومقالقة والمرية بالاضافة الى جيل طارق والجزيرة الخضراء وطريق ورندة, 
وكانت عاصصمتها مدينة غرناطة ‏ (0100000) مدينة مستديرة مرتفعة على 
سفح جبل شلير (8/8/000 816179) “ويجترقها نهر شنيل (اأم8©) 0 
احد فروع الوادي الكبير ويلاحظ وجود تابه في الاسم بينه وبين الذيل 5 
وهو يءتدر واديا دصغيرا (دواتي-211 م) اذا قورن بسوادي الذيل 
0 ل م . ومم ذلك ان الذرئاطتين :دروه بالف ذيل . لان الشين عند 
المغاربة تعني الالف في العدّد وفي ذلك يقول الوزير الغرناطي لسان الدين 
ابن الخطيب : وما اصر تفخر بنذيلها والف منه في شتنيلها ؟ . 
وفي جنوب غرب دولية غرناطة د تمتد مروجها الخصبة التي كانت تسمى 
باارج او الفحص اى البقاع ومن هذه الكلمات جاءت التسميات الاسبانية 
(8/102 ,موعلا :0 5وووع/ا 108) ,وكانت قصبة مدينة غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان , وثعرف بالحمراء (81500660 0ا) وهذا الاسم قديسم فسسي 
غرناطة وقد ورد ذكره في القرن الثالث الهجري او التاسع الميلادي في عهد 
الامير عبد الله الاموي . وواضح ان هذا الاسم راجم الى لرن تربة الهضية 
التي بنيت عليها ولهذا سميت ايضا بالسبيكة أي مثل سبيكة الذهب فسي 
لوذها تحت اشعة الشمس . وفي ذلك يقول الشاعر الفرناطي ابن مالك 
الرعيني ا 
ترى الارفي نضمة اذا أاكتيسيث 


بشمس الضحى عايت سييكتيا ذهب 
3 15 


وعن هذا درى انه لبس مهناك علاقة مين اسم الحمرا؛ واسسم بنسي 
الاحمر الذين حكموها بعد ذلك هنذ الخقري السيايم اليحري أو الثالت عسي 
الميلادي . فتثيابه الاسبعين محض مصحادفة . 


أما دذى الادمن او ددذى لحسٌ سسلاطين عغذه المملكة ذير تشم هد ع سام 
الى سيد الخزري سحد بن عبادة الذي عاون الرسول فن دار الهجرة امسا 
ناه ديلاوم مذي الإدمر فدعدية الى حد كيم يدعى عقيل دن ذمهدر الذي لقب 
بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللرن الاشيقر يظهر في يعض افسرزاد 
هذه الاسيرة مثل السلطان محمد السيادس الذي لقب قي المصادر الاسيانية 
بالبر منجو وععناه اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة وهق لون صمسر» 
ولحيته . 
وهكذا نرى انه ليس هناك علاقه مين اسم الحمراء؛ وأسسسم بنسي 
دمفى اراد احدد يددود الإددرة فدثمايه الإسدمين اذن مسكن مصادفة 
وهم ذلك فان ملوك غرناطة قد اتخذؤا._ من اللون الاحمر شسعارا لهم في لون 
تصورهم واعلامهم وةبابهم يِل وفئ لوْنُ,الررق السوس بلبتسرن عليسة 
| رسائلهم السلطانية . 


هذا . ويلاحظ ان الوضيع الجغرافي ليذه المملكة الصغيرة بين عدة بول 
تفوقها قوة . وتحيط بها من كل حانب ٠‏ وعي”: مملكة قشتالة تسسالا 
والبرتقال غرها ؛ وارادون يرقا . ودولة دني مرين في الغرب جنوبا ٠‏ ند 
تلتزم في سياستها على جانب واحد من هذه القوى المحيطة بها بل كانت 
سياستها تتبدل وتتغير في حذر وحرص من يوم الى يوم حسب الظطروفا 
الخارجية المحيطة بها وتمشيا هم سلامة مصالجهيا هم جبرانها : نتارة 
تزرب من #ثيتالة غد ارادون وتارة اخرى تتقرب من المغرب ضد قشتالة 
وتارة نثالية تتقرب من ملرك الترثقان 5 أراحرن فد تسيتالة ومكسدا 0 
ذوذه السدياعية الماعرة الماكرة الدتى ساكتيا غرناطة مكنتها من الاحثةاظ 
باستقلالها مدة مرنين ونصف من الزمان ١»‏ لانها عرفت كيف تسثنيد عسسن 
الحزازات التائمة دين عذه الدول لعالديا . ولقد اثمساد المؤرخون 
الاوربيون بالدبلوماسية الغرتاطية ووضنوها بصفة تدل على المروئمسة 
والميارة ودي «نياسة اللءعب بالثلاث ورقات (8080[08 وع)1 06 موهنال) 
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على ان هذه المهارة التسيامتية لع وحن كافية للدفاع عن كبا تسسا 
وجودها دين هذه الدول م جعليا : ثيى حالة حرب او إسدءداد دادم للحرب 
ف ل :دواك ددع ادها ٠‏ ولد اكبار الوزير الغ رناط ى أبن الخطيب لهذا 
الاعداد الدردي للذي.اب الغرذاطي دقتوله 0 وو الضيبيا تدرب على العمل 
بالسلاح وتءلم المناتغسة كما يعلم القرآن في الالواج 
وءعن الما رداب أن عذه إلم: مارة فنا ف مم ما حاء في المدونات الاسيانية 
المعاصرة هن آنْ جميع افراد 0 الغرناطي يحتيى الاطئال ملتهيسم تسد 
الخمدوروا ددياردهم غي النتال ولعسل الادتعالات الشتعدد بة التي تقسام 
حدى اليوم غي اددياذيا ويمثتل ذدها التتال بدن المسلمين والمسيديين او ما 
يعرف بأسيم (05]10005© بلزقم,0ل/1) تعطيذا صورة فكرة عن ذه 
الحياة الحربية التي سيادت اسيانيا في المصر الرسيط ولقد تعارن البغرب 
هم د43 0 ناطة في هذه الاعمال الجهادية 1 الى جاذب الجيشس 


الغرذاطي وحدد دي العاصنمة ديدن مدن ذم رسيان زناتة المغا ردة ع رنوا يمد 


الغزاة . وكان يرأسهم امير من الاسرة المالكة في المغرب أسيرة بني مرين 


او بذي عبد الدى ويلقب بتديخ الغزاة . وكان لهؤلاء الزنذاتيين ذفن دربسى 
واستعمال الدروع الجلدية والذيول الكزيية ذات الركاب المرتفم . 
وعذا النسن الزناتي يختلف عن |اطريقة الإدسدبان الذيين امستء.ملوا 
الدروع الحديدية الثقيلة و الَخيَوَلَ السدرعة ذات الركساب الطريسل 
المنخنض . وكل هذه الاشسياء كانت تعرقهم من الحركة امام وشسسسات 


الزناتيين وذنة حدركتهم . 


وقد اخطر الاسبان الى أقتداس هذا الفن الحردبي الزناتي وتطبيتسه 
على بعضي فرقهم العسكرية التي سسموعا بنفس الاسم (2606169) ) أي 
الزناتيون ثم لم يليث هذا اللفظ ان تطور في اللفة الاعديانية السى 
(عأعوال) ومعذاها الفارس ٠‏ 
كذلك يؤثر عن الغرناطيين انهم ترطوا الى استخدام المدفم والاسلحة 
الذارية بل الاوردين حميب الذعوص التي لدينا » :المءعسروف ان اول 
استعمال للمدفع في ربب أوربا كان خلال حجرت المائة عام في موقسسة 

(/إ1605©) منرنسا سسنة 1342 بين فيليب دي قالوا هلك فرئسا 
وادوارد الثالث ملك انجلترا الذي كتب له النصر باستسالسسسه الالاث 
الذارية . اما في غرناطة فالنص الذي اورده الوزير الغرناطي ادن الذخطيب 


بي 
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ذى 55ابة (اللمحه الدررية .وتازل سلطان غرناطة راسماءيل الاول) ثلمة 
اتيكر (7معوعنالط) 5 سنة 24 ه (13324 م) .. ونشر الحرب عليها ٠»‏ 
ورحي بالالة العظمى . المتذذة بالنفط طاقة البرج المنيع » فعاشت عباب 
الدواءق اك دماوية ؛ وذزل اعليا قسرا على حكمه وفي ذلك يقول شيخنا 
الدكيم ا زكريا دن عؤذيل ّ 


اث الت 


وظنوا بان الرعد والصعق في السما 

فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
فزاكفب شكال سما عرمس ديسا 

مهذدمة تأني الجبسال فتنهد 
الا انها الدنيا تريك عجائبا 

وما في القوى هنها فلابد أن يدر 


ومن الغريب ان المصادر الاسيانية المعاصرة ايدت هذا الاخترام 
(.1 وغول 51 بط ١١ا‏ وعامصكم : ماانات) 


) نجد العبارة الاتيسة : 
© 'لاع! ا عنو عأممعذاه مع ععميم اع والمعامة ع5 
160 أ روم فتاوه ولأقياظ 0كرن 06 لملقع65م كع وطماوغ ملمترهة :0 
اي : وانتشرت الاشاعات في مدينة لقنت بان ملك غرناطة يمتلك سلاحا 
جديدا مبيدا : وتجدر الاشارة هنا الى ان دولة بني مرين في المغسرب 
استخدمت المدقع ايضا في حصار سجلماسة 1273 م 672 ه قبل 
الغرناطيين وند نهدن على ذلك ابن خلدون في الجزء السايع من تاريخه 
المعرورف بكتاب العبر . وكل هذا يدل على ان المسلمين استخدموا 
المدفع قبل الاوربين ٠‏ 
كينما كان الامر , فانه يتضح لنا مما تقدم أن هذه المملكة الصغيرة 
البسيطة التي نشأت في مذطتة جبلية وعرة , استطاعت ان تثبيت وجودها 
كدولة قوية مزدعرة في جميع المجالات السياسية والحربية والاقتصادية 
الى غير ذلك من المجالات العلمية الحربية التي لا يدسمع المجال للخوض 
فيها الانْ , 
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على اننا اذا تركنا جانبا هذه الحياة الجدية والجهادية التاسية التي 
اتستير بها الشعب الغرناطي . وجدنا ان لهذا الشعب حياة اخرى تتيسم 
بطايع البهجة والمرح والسرور ولهذا رد فعل طييمي للحياة الحربية التي 
عاشوها . ويظهر ذلك بوضوح في اعيادهم واحتفالاتهم الذي كانوا يحتفلون 
بها في المناسيات المختلفة . : 


وقد اعطانا المؤرخ الغرئاطي ابن الخطيب صورة جميلة في وصف 
بني وطنه اهل غرناطة فقال : كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بسن 
انس ٠‏ وكانت اخلاقهم جميلة وصررهم حسنة ؛ وانونهسم معتدلسة , 
وشءعورهم سود مردملة ؛ #دودهم متوسطة تميل الى القصر والوانهسم 
بيضاء مشيردة دحمرة ؛ والسنتهم نديحة عردية » تغلب عليها الاماذية , 
واخلاقهم ابية والعمائم تقل ذيهم الا ما شذ في شيوخهم وقضاهسم 
وعلمائهم . واءيادهم دسنة مائلة الى الاقتتصاد » والغذاء بمدينتهم فاشى 
حثى في الدكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث وحريمهم حريم جميل 
موصوف بالسحر ٠‏ وتنعم الجسوم ؛ واسترسال الشعور » ونقاء الثقور 
وخفة الحركات . ونبل الكلام ,:وتحيسن المحاورة ٠‏ الا ان الطول ميدرفيهن » 
وقد بلغن من التفنك في الزينة ,' والتماجن في اشكال الحلى الى غايية 
نسأل الله ان يغض عنهون فيها عين الذهر . 


وكانت الإحةنا لات والإعياد في غرناطة كديرة ومتنوعة , ذذكر هذها الاعياد 
الدينية مثل عيدي الفطر والاضجى » وعيد المولد النبوي في 12 ربيم الاول 
وموسسم عاشوراء في 10 المحرم ثم هناك عيد العصير الذي كان يقام عند 
جدي محدول الءذب وعصيرة , وهق المحصول الرئيسي في البلد فكان 
الامالي يغادرون ديارهم ويتنقلون الى حقول الكروم حيث يقيمون عسسدة 
ايام لجمع المددول في جو يسوده المرح والرقص والغناء وهي عسادة 
مستمرة دتى اليوم ودشسير ابن الخطيب الى ان هؤلاء الفرناطيين كانوا 
يدماون اسلحتهم مءهم دائما لان هذه الحةقول كاذت مكشوفة ومجاورة 
لحدود العدق ,. 


دم هناك الاحتفالات التي كانت تقام بمناسية الانتصارات الحربيه أو 
بمناسية اعذار امناء السلطان او ازواجيم . كذلك ثبارك الغرناطيون 
اخواذهوم السديديين أي اعيادعم مثل عيد مدلاد المنيد المسيح . وعيد 
التنصرة او عيد سان خوان الذي يحتفل به في اسبانيا في 24 يونيو . 
وهو يقابل عيد النيروز في الشرق الذي يحتفل به في شهر سبتمبر . وهذه 
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المشاركة الروحية ترجم الى الحياة المشتركة التي عاشها المسلسون 
والمسعددون في الإذدلان ونيا الى جذب قروذا داويلة ؛ كما ترجع ايضا 
الى نظرة الإدترام التى يكنا المسلمون دذدو السيد المنديح كما ورد ذي 


1 
1 


ولاند درت العادة اك يحتفل الفرذاطيون داعيادعم دوسائل مختلئة 


اهمها : 
1 العاب الذرودنية ومعارءة الوحوشش وحنلات الصيد . 


2) الغنباء والموسيقى والرقص 
3) الاحتفالات الدينية 


اما العاب الفروسية ومصارعة الرحوش ٠‏ نكانت تقام في حلبيسات أل 
سباحات متعددة فى وديئة غرذاطة مثل ساحة داب الرملة . وساحة باب 
الطوايين ٠‏ ومكانه اليرم طريق العذرلء (معوءئال/ا ها عل مهام ه00 ) 
وكذلك في تلعه الح 1 نضعدها امام دنج الغدر (جمم غدير) ٠‏ ويسمى اليدوم 
(5086108 هماوزة وما عل 65  )7‏ فيرى “ابن الخطيب انه كانت تقام 

فى أحدى الساحات داذرة خشدية فى الهؤاء تسمى الحلبة شم تأخذ 
النرسان في قذفها برماحهم اثناء رَكضهم بخيولهم . كذلك كانت تقسام 
الميارزات النرديه والجماعية الذي تمذل معركة يدقرقية قد يصاب ذييسا 
البعضص بدراحات . وهذا . الى جاذب الاحتئال دعرض قوات الجيدى امام 
ال.يلمأان وخغدد ون الغديوف الاجازذب من اليائد المجاورة دموا: أكانست 
أسلامية ام مسيدية . وكان دوجد دجوار تدر الحمراء ؛ قصر خاصض اعد 
لاقامة مؤلاء الضيوف ويعرف بدار الضيافة . 


اها مصارعة الوحوش ٠‏ فكائت تدور حول ممارعة الثيران » ومرجمنا 
فيها عو لسان الدين بن الخطيب . والواقم ان ما اورده هذا المؤرخ 
الفرناطي عن هذه المدارعة لم يرد في الموسوعة الكبرى التي كتبها عن 
الثدران خودسي حاريا تومير (وأوةه© ونروالا ع5وهل) 2 أذ أن مؤلف 
هذه الموسوعة يرى ان مصارعة الثيران بدأت في اديبانيا بعد انتهاء الحكم 
الاسلامي في اسبانيا اي في الترن 18 م ٠‏ في حين ان ابن الخطيب المذي 
عاش فى القرن 14 م يذكر صراحة ذي كثايه الاحاطة ؛ بان هذه المصارعة 


كانت موجودة على ايامه وانها كانت على طريقتين : 
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الطريتة الاولي . كانت دربا بين الذور والاديد . وأئة 5ناهد.ما 
بنفسه ؛ وقد اسفرت عن انثمار الثور . وجرع الاك : وعندئذ خرحسست 
طائفة من الرجال الم دادين . الخذوا يناوشدون الاديد الجريح الى ان قتلوه 
بعد ان افترس بعضهم , 


اما الحاريتة الثانية . فكّاذت دين الثور والانسان . وكاذت منتشرة 
بين علية القرم عن اهل غرناطة . وهذا اقدم نص وحيناه عن هذه المصارعة 
المثدرورة . وكاذت الطريةة كما يصنها ابن الذطيب هي ان يطلق الثور او 
البقر الوحش كما يسميه ثم نطلق عليه كلاب اللان المترحئيهة . فتاخذ فى 
نهش جسمه واذنيه ٠‏ وتتعلق بها في صورة القرط من اذانها . رهذا العمل 
التمهيدي كان الغرض منه هي الحد من قوة الثور وتهذيب حركته » ومو ما 
يتوم مامه اليوم عمل رماة السدهام (8208||؛ع8020) + وطاعن الرمح 
(ملووأط) وذلك تمهيدا للقاء المصارع . وكان المصارع الفرناطي 
كما يصئه ادن الخطيب .؛ فارسا مغوارا يدارع الذور على درسيه المدرب 
ثم يقتله في النهاية برمحه . وهذا النوع من الممارعة لايزال قائنا السسى 
اليوم في اسبائيا . ويسمي القارس المصارع باسسسم (58(00760007) 


وتد اعطانا الشاغر_المعاص عدد الله بن ذمرك صورة لذلك عذد توله 
وطاردت مقندام الصوار يستسارج 
يصباب بسة فته الصساخ او الابط 
متدن الشوى في راسه سمهرية 1 
مقصرة عنهن مسا ينبت الخط ( ) 
وقد كان ذا قاج نلما تعلقسسسا 
) السمهرية : نوع من الرماح العربية ٠ش‏ 
)الخط : موضيع في خليج البحرين كانت تباع فيه الرمساح الخطيسة 
المستوردة من الهند 
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ويقول ايضنا في نفس المعذى : 


وطاردت الميوار ( ) بكل فسسسار 

كصا اند تتسعيث عفريتا تشدها تسسا 
ضربت به على الاذان مهسا 

فساسم تسطع حراكيا واضطرابسا 
ومعصوب الجبين بقتاج دوق ( ) 

يسروع خواره الابيد الغصاندممسا 
تعصسرف ان تحت الارض تسسورا 

فسرام بسان يشق لله الترابسسا 


كذلك يذكر ادن الخطيب ان سسلطان غرناطة انا سعد بن محمد بن تمر 
حدما كان وليا للعود خرج للصيد يوما يقايله خدزدر جبلي (الوطول) 
فطرج نفسه عليه , فكياده فرسيه واسيذقيله ذلك الختزير فاستل الاميسن 
سيفه وعاجله بضربة تحت عينيه ابانت فكيه واطارت محل سلاحه وتلاحن 
به فرسا:ه وقد يثعمرا من خلاصه يغزاىا مابهتوا له . وبشدروا دذلك وغالده 
السلطان محمد الفقيه فسر سرؤرا عظيما . 


الى جاب دثلات الصيهوالتروسية-ومصارعة الوحوش . كان الغذاء 
والموسيقى يمثلان #زعرا:نارزا في الاحتنالات والاعياد الغرذاطية . ويلادذا 
ان أسباذيا عموما تعتير في ظليكة الدول: اأتي"درزت في ميدان الموسيقى 
والغناء في عصورها التاريخية المختلفة . ففي العصين الاموي مثلا نجد انها 
رغم استقلالها عن المثيرق من الناحية السياسية الا أنها فتحت ابوابهيسا 
لجميم الوان الفذون والاداب والتجارة التي ظهرت في المشرق . فالمدارس 
الموسيقية الاسلامية الاولى التي ظهرت في الحجاز ولانشيفا في مكلة 
والمدينة في القرن الثاني للهجرة لم تلبث ان انتقلت الى الاتدلس على ايدي 
الفنانين والفناذات الذين هاجرو! اليها . ويكفي ان نتصفح كتاب الاغاني 
لابي الفرج الاصفهاني نجد امثلة عديدة لهؤلاء الفغنانين الحجازيين الذين 
انتقلوا الى الاندلس في اواثل العصر الاموي مثل عجناء وقلم والتنائي 


علون وزرتتنون وغيرهم . ٠‏ كذلك ك يؤثر عن عبد الرحمن الاوسيط انه بنى قصرا 
)الضوار : والصوار والصبار قطيع البقن والجميع صيران (ايتيران» 
) الروق ٠‏ السقسرن 
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حاعا لمةزياته المدذيات عرف بدار اادذيات وديئما بذى العياسيون مديدة 
بغداد , وظهرت فيها المدارس العراقية الموسيقية على يد ابراهيم الموصلي 
وولده اسحاق وتلميذه ابى الحسن بن نافع الملقب بزرياب . لم يلبث 
هذا :اللون عن اللوسيقى ان.انتقل الى الاندلمس على يد زرياب نكسه الذي 
هاحر دأولاده وزوحاته الى رط به 0 ى القرن الذثالت الهجري واسس هناك 
مدرسة موسيقية لم تليث ان طغت شهرتها على الوسيقى المدنية وانتشرت 
في جميع انحاء سديانيا الاسلامية والمسيودية على السواء . 


وحينما انحصر ملك المسلمين في مملكة غرناطة , حانظت هذه الدرلة 
الصغيرة على ذلك التراث الموسيقي الاندلسي العريق بل واخذت تصدره 
كما يقول ابن خلدون الى البلاد المغربية التي حافظت عليه بدوزها حتى اليرم 
فالموسيقى الاذدلسية التي تسسمعها الدوم في كل من الجزائر والمسرب 
وتونس . ماهى الا رواسب موسيقى زرياب القديمة . ففي مقال عن 
الموسيقى للعالم الترنسي الراحل, حسن حسني عبد الوهاب عن الموسسيقي 
التونسمية , يذكر أذه لايزال يوجد في تونس لون من الغناء الشعبي التونسي 
يعرف بلحن غرناطة ؛ مما يدل على ان غرناطة كانت مركز اشماع فنسسي 
وذقافي في البلاد المغربية خصتؤضناءيان عددا كبيرا من أعلها هاجر الى 
تلك البلاد واستقر فبها وااعطاها طايعا /اندلسيا في مختلف النواحسي 
الادتماعية والفذية والذقافية . ودطديعة الحال هذه ااجالات اامرحة الصاخية؛ 
كان يصاديها في كدير من الاديآيَ"شدرب الخمر كوسيله من وسائل الترفيه 
والمشباركة في هذه الاحتثالات والاعيان والصنرص الذي لدينا تدل دلالسية 
وامنحة على ان أعالى غرناطه قد زرترا الكرم دكذرة وتفذذىا ذي #مصره 
وتخميره . كما اقبلوا على شربه شرب عصيره الحلال والحرام ولعل وفرة 
المحصول من جية وبرودة الجو من جية اخرى ؛ كانا من العوامل التي 
دفعتهم الى ذلك . وقد سبقت الاشارة الى ان مملكة غرناطة كانت ومازالت 
من أهم البلاد التي تزرع الكرم ولاسيما مدينة مالقة التي يصفها الشقندي 
بقتوله: 

«وأما مالفة : فانها جمءت بين منظر البحر والبر وبين الكبسروم 
المتصلة الدي لاتكاد ترى فدها نر رحة لموخضع غامر . وقد خصدت يطيب 
الشيراب الحلال والحرام عتى نار المكل يضرب بالشراب ا مالتي. + وقيل 
لاحد الخلفاء , وقد ادرف على الأوت ؛ أسدأل ريك المغفر رة فرفع يده وقال 
«يارب اسألك من جميم مافي الحنة كمر مالقة» . 

كذلك يقص علينا أبن الخطيب نادرة تدل على انتشار هذا الثسراب 
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في غرناطة وذلك في ترجمة الطبيب ابي عبد الله محمد بن ميمون الخزرجي ‏ 
(القرن 8 ه) ويعرف بلا اسلم لكثرة صدور هذا اللفظ عنه قي المسا تسل 

الطبية . اذيقول . «كاذت للحؤيم الإسلم ذمر مذيأة فى 5 رم له باار رية عثر 
علينا معفن الذلماء . فعدرقيا له . ذعمد الطييب الى جرة وملاعا بخمر اخرق 

ودفنها بالحمه وجعل فيها شسيئا من العقاقير المسهلات . واشاع أن الخمر 
العتيقة التى كانت له لم تسرق ؛ وانما عي باقية في مرضم الحمه . فعيد 
اليها اولك الخلعاء . واذذوا في استعمالها . فعادت عليهم بالاستطلاق 
التبيح المهلك . فقصدوا الحكيم المذكور » وعرضوا عليه ما اصابهم ؛ فال 
لهم ادفءوا الي دمن ما الخذتموه . وحينذئذ اشمرع لكم في الدواء ويقع الشفاء 
بدول الله . تدمعوا له اضعاف ماكان يساويةه خمره . وعالجيم حتى شناهم 


كذلك يلاحظ ان درودة الحو ذ في غرناطة في فصل الشنتاء ٠‏ لوقوعها علي 
سفع جبل شُملير او جبل الثلج (ف ميرول 60 ) ؛ كان له دخل كبير فس 
اقبال الاهالي على شرب الخمر » وفي ذلك يقول الشاعر ابن صدرة يصف 
برد ؛ برد غرناطة : 


وشراب الحمبيا وهق شيء مسرم 
عدرارا الى ذاي الهديم لانسوسا 

أيق : علينسا مسن شلير وار حسم 
لذن كان ربمي مدكلي فسي جهنتسم 

ففي مثل هذا اليوم طابت جهنسسم 


آفة الخرى انتشرت في غرناطة ولاسيما في خلال هذه الاعياد الصاخية 


وهي الحنديثي . وذلك ان الحقديثي ند بدأ اذتساره في المشدرق ذم اذتقل 
بعد ذلك الى المغرب في وقت متاخر . ويبدو ان ا مغرب والاندلس كانا فس 
مأمن من تلك الافة حتي القرن السابمع الهجري ٠‏ والدليل على ذلك تلك 
الملاحظة التي أبداغا الرحالة الغرناطي ابن سمءك المغربي حيئما زار مصر 

ي الترزن السابع الهجري (13 م) اذ عاب على المصريين اكلهم للحشيشة 


ا ان امثال تلك العادات التبيحة لاتوجد في بلاده . 


في د ترجع كلها إلى ل الثامن البجري (14 م) مما يدل على إن 
انتشاره في الاذدلس كان هذذ ذلك الوقت . في أواخسر العهيد الاسلامي 
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يالاند لس حيلما لاحت النياية واحذ الناس بهردورتن من و أقمهوم باستميال 


فن العغينات والمخدرانه . 


ومن امئلة تلك الاشعار قول ابن الوحيد النرناطي رت 11؟ ع) : 
وخضراء بل لاتفعل الخمر متلهسسا 
لهسما وزيات فسي الحشيا وئسات 
تؤجج نسارا فسي الحششا وهي جنسة 
وتسبسدي لذيذ العيش وهي نسات 


ولاشك ان انتشار مثل هذه الاناتث راجم الى الاضطراب السياسسي 
والخمول الذي كانت تثمائيه غرناطة في ذلك العهد . ريقص عليذا انمي 
الخطيب نادرة عن انتشار الحتديس في بلده بقولهة : 


وبلغت الاتدلس لهذا العهد (اي عهد السلطان ابى ستميد البرمتجيسوق 
(وزوممو8) من خمول الامر واختلال السيرة هالاثوقه » حدئني صياحهب 
شيرطته . وعى لاباس به ؛ قال اطريقه اجام الناس الخمر في أيامه ٠‏ 
وطهار 2 : داده 50 #اذور أذيا ؛ فغال 1غ م الما ١‏ المييم ورا ٠‏ والحةانية. ل اكيقت 
حاليا ؟ قلت ماعثرت على شلء منه : فال /عيهات ؛ انزل الى بيت فلان : 
وفلان . وفلان , وعد كثيرا من-التتاسة: والاوفاد والصذاءين ٠‏ ررب 5 
مكامنتيم واخذ ينسيهم نسية: الاصيعي لانجاذ العرب ويطرتهما , ريصف 
التاصسح والغاش هنهم بضفة ويكجا 32 متمَيكتهم بالعمومة . قالي صياحب 
الشرطة : وانصرفت الى ماذكر . قرالله ما الخطات شبيثا عنا رتسمسيا ٠‏ 
ولافائدت شميئا مما ذكره . وذلك لغشياته (اي السلطان نفسه) بيرتهيسم 
وانخراطه في جملة منتابيهم . فهر والله استاذي في الشبرطة , 
والى حائب هذا الدظور الدذيوي الصاخب المرجح - , كان لهذه الادتنالات 
مهظهر اخر ديني يحتفل به في المساجد والزوايا والرماط اكول .رقي اللمسير 
السلطان نفسه اي قصر الحمراء حيث كانت تقام الممترات 0 رتتلى ايات 
ديات من الذكر الدكيم , ويدشدد الثدهراء القصائد المناسبة للمقام » الى 
جانب الاناشيد والموشحات الديئية ؛ وحلقات الدكر التي كان يصاحبها 
العزف على بعض المزامير التي تسمى بالشسبابة اى البراعة . 
وفي آخر الليل نقدم الاطعمة والجارى ويسنتئس الاحتفال حدى مطلسمع 
الفجر . ركانت مدينة غرناطة محاطة بملسلة من الرباطات تقام فيها مثل 
هذه الإدتذالات الدينية في مواسم معينة . وقد زار بءعضها الرحالة الطنجي 
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المسبرر ابن بطوطة في منتصفالقرن الثامن الهجري (14 م) مثل رابطة 
بنى المحروق المءروفة باللجام في مكان مرتنع بالسديكة , ورابطه العقاب 
على حبل من حجبال غرناطة ‏ (ممالااع متعزة) وحمي رابطة قديمة ورد 
ذكرها في ششعر ابي اسحاق الالبيري في القرن الخامس الهجري . ولاحظ 
ابن بطوطة وجود جالية كثيرة من الايرانيين في الروايط ومن أهم مسذه 
الاحتنالات الدينية الاحتفال بليلة المولد النبوي ٠»‏ وعذا الاحتفال لم تصبح 
له ضبغة رسمية في المغرب والاندلس الا في وت متأخر في اواخر القسرن 
السابع الهجري . قبل ذلك التاريخ كانت الشعوب تحتفل به درن الحكرمات 
ثم اسئن صاحب سبتة وطنحة الشريف ابو القاسم العزفي (ت 607 م) 
سنة جديدة وهي جعل هذا اليوم المبارك عيدا وطنيا رسميا في اعادته ٠‏ 
فشاركت الدولة في الاحتفال به ودذلت الاموال عن سعة فاكسبته روعة 
وبهجة . كذلك الف الشيريف ادو القاسم العزفي كتابا دول مذه المذاسية 
اسماه الدر المنظم في مولد الذمي المعظم . 

ولم تلبث هذه العادة ان انتقلت بعد ذلك الى بلاطات فاس وغرناطة 
وتلمسان وتونس حيث شاركت حكومات هذه الدول في الاحتفال بالمرلد 
الذيوي دما يلدق بمقامه العظيم ولازالت “هذه العادة متبعة في المغرب حيث 
اختصت مدينة سيبلا بجوار مديئة الرباط تاعواد موكب كبير يعرف يمركب 
الشموع يذخرج مذها غي مساء هذا اليوم (12) ربيع الاول) ويسير في 
متدمته نائب السلطان ٠‏ 

هذه للحة عن الحياة في غزناطة ٠‏ حيّاة جهادية ملؤما الجهاد والبذل 
والتضددية والفداء من ذأئدية ٠‏ ودياة دندوية مرحة صاخبة من ناحية اخرى, 
وحياة دينية صوفية ورعة من ناحية ثالثة ., صور متعددة متناتضة 
تجدلنا ذشبه هذا الفصل الختامي للاندلس بالثمالة الاخيرة او العمصرة 
الاخيرة لليمرنة فهي حلوة ومرة في ان واحد . 
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د ررالمرقٍ ملية اليف 


الدكتو كر ! 
: 0 بفراد - 


اجتاحت العالم ؛ خلال القرن الماضي ٠‏ موجة من يقظة الفكر . كان من 
آثارها ان برزت الى الوجود أمم لم يكن لها شدأن يذكر في العالمين : القديم 
والوسيط ؛ فاحتلت الواجية الامامية في العلم والمال والجاه . ان 
قرة غمالة في هيدان الحضارة . وفي السسْرن الدولية . لها الامر والذمي , 
وفي يدها الاخذ والعطاء . وقد كان عذا في جملة مادقم بالامم الإخيرىق » 
لاسيما تلك التي لها جذرر تاريخية عريقة . كالامة العربية ١‏ الى التفكيسر 
الددي : ذي اسدياب تخلفها فى العصر الحاضر » والعمل من اجل رفع تلك 
الاسباب للنهورض بحياتها , وقااكا هذا التقكير الى اعادة النظر في اسيس 
حياتها الحاضرة : ذظميا واتتاليدماءزمتامج تمليفيا : وما الى ذلك عمسا 
يتصل بكيانها الحالى . بصورة مباثترة وغير مباسرة . وقد ظهر عسهذا 
الاندفاع النكري في لونين مختلكين” عدف ؛ يبغي الاصلاح بطريق عسدم 
القديم ؛ واحلال الجديد تجله.. وتبصر ييدفه الى تحقيق عذا الغرضي ثُفسمه 
بطريق الحفاظ على الصالخ من القديم-: وتكييفه ليكرن على وفاق مم الجديد 
والاول دو الثورة الدامية التي تذطلق بشدة . والثاني عو التحرك الهاديء 


البطي» . 


ومرد هذا الاختلاف الى ان الامم المتحانة تتنارت ثناوتا كليا فسسسي 
خصسائصها العرقية المكتسية . وماضيها الحضاري . ونضجها السياسي ؛ 
وانتشار التعليم بين ابنائها . وهدى تأثير الرواسب التديمة فيها . مذ 
الى العوامل الخارجية المؤثرة في حياتها . فهذه الامرر ؛ مجتمعة ؛ حي التي 
تدفمع بالامم الى اختيار احد هذين السبيلين . 

والذي يحدث . في العادة الجارية ؛ ان الذين يصرون على التيسيسم 
التديمة . ايمانا منيم بأنيا خير وسيلة لضمان مصائديم ؛ اذا تشددنىا في 
مواقفهم وناوموا حركة التطوير والتغيير » واستخدموا الءذف والقسر في 
الابقاء على الرراسب القديمة , وافتملوا الديل والاباطيل لابقاء مماكان 
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رفتحوآا أدانهم لمتصدمو سيم . رانررا السورار والحدال 
يدلك عرزل العتامير لاز معدو ليه يي اليه 5 ينهدا # 5 اع 5 بهل 5 امنا 


الطبيعسي اللسيسادي»* 


لذئرك الءعنف غي مجالاته الوءرة الملدوية المحذوفة بالمخاطر واللمشاكل 
والنجاح والاخناق . ولنبحث في الرجه البادي» السمليم الذي حتسمسف 
والتكيف: رنق عتظلبات الفياة . واول تابراهينا فى هذا الصده ان وما 
التكيف . في بعض اقطار بلاد العرب ؛ اتدقعرا بتاثير سيدر الماكنه . رنرية 
العلم المعاصير ؛ وسلطانة علي الطبيعة ٠.‏ الى الاردما: في احضيان الجديد : 
والاخذ به . أخذا مطلقا . بدون تفريق ار تفضيل , وحجتهم في ذلك أن 
الحضمارة المعاصرة وحدة كاملة ملتحمة برمنت على تذرقها تن محسالانت 
الحياة ذكامة ٠‏ وهلي غير قاملة للتب.ءيفضىي . نم ان الفحوة اير اسيعة الخسببي 
تفصيل ما بيئتسا وبيذهسا لا يدكن ان تمملا الا بيسذا الالخيذ الحمامل 
الستريم . وخطير مسذا السسراي أن عمليية ٠‏ التكيسف ٠‏ لا عدي أن 
تكون تغييرا في تركيب «القديم» وفي أداء وظيفته ليكرن ملائما للظتسرف 
بالدديد» والاخذ الشامل السريم يَحْرج هذه العملية عن طبيءتها المزدرجة ٠‏ 
فيقضسي على الخديم كلية ١‏ ودأتي بَنْسَيُء ديد ؛ مسيتورد , لا عائقه سه 
بدشدخصية الإمة . ورسالتيا الحغارية التي كاذت مددر خير للدشتريسية 
جمماء . من أجل هذا كله كان من الخروري ان يبدأ «التكيف» من الداخل , 
في نطاق جزئي يجمم بين القديم والجديد , وان يأخذ طريق السبير البطي» 


ريائي بعد هذا تحديد الاطار الذي يتفاعل فيه القديم والجديد ٠‏ سيرا» 
من ديث تركييه ؛: أو من حيث صياغته . أيذظر اليه منالزاوية الضرقة التي 
نثما فييا . وتبلور : اول مرة » حين واحه ظروفا خاما ؛ ذات تحدييساتك 
معينة , تلك فرضت عليه استجابة خاصة . تمخضك عن صورة محددة ١‏ طدعت 
الحياة بطادع معين اى ينظر اليه نظرة أخرى , ومن زاوية تختلف عسي 


لايك أن أي تركيب او صياغة انما مو ثيرة تفاعل الانسان رميئئه ٠‏ 
وهذه الثمرة لا تصلح ؛ وهي في صورتيها الاملية , الا لتلك البيئة التسسي 
ننلماءت فيها ١‏ ولهذا كان من الفرررى وضم القديم والحديد في اطار يحافظ 
على جوهرهنا , هم ابعاد الخصائص المحلية المفيزة لهنا . يالا تمذرت 
عملية التكيف . ولنذكر ٠‏ على سبيل المثال . مسعى بعضي المجددين من 
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الديل الماضي اءتماد النظم القديمة . على اختلاف منايعها . اساسا لحل 
مشاكل العصر الحاضر . والاخذ بالحلول التي ذبءت من تلك الذظم . فى 
حين أن تلك النظم , والحلرل التي تمخفت عنها انما تطح لظروف تباعدت 
عنا كثيرا » وقد آل الامر بها أن «تدجرت» وصار في وضم لا يلاثم عصرنا 
الحاضر ٠‏ ونظير هذا ما يدع اليه بعضي العفكرين المعاصرين اليوم مسن 
الاخذ بالنظم الحديثة » والحلول التي تمت في ضوئها . اعتقاد! متهم 
أنها ,. في الصورة التي تبلورت فيها ٠‏ كنيلسة بحل مشكلاتنا الآنيه 
المستعصية ٠‏ يقال في هذا ها قيل سي ذاك , ومسو أن الالقسزام 

بقوانين خاصة واعتماد «الابجدية المحددة» يناقضص طبيعة الحياة التي 
تنوم على التذيير والتطوير عذا الى «الرؤية الضيقة» تذافي «التطور» . 


نعم يمكن اعتماد جوهر بعض القوانين القديمة رالحديثة التي ظهرت 
فى مجتمعات أخرى , واتخاذها منطلقا لحل مشكلائنا في العصر الحديث ٠‏ 
شريطة انتقاء الاصول العامة فيها . كمبدأ «العدالة الاجتماعية, ى «حسن 
العمل» وغيرهما من الاصول المشتركة دين جميع الامم في جميع العصور » 
وهناك أمران تجدر الاشارة اليهما في هذا الصدد , وعما : المادة التسسي 
تغذى المجتمع في دور التكيفب” والقاعدة التي ينطلق منها . أما الاول 
فيكمن في التجرية والسارهة الفمليّة .“ذلك أن فيها واقعية وقرة ٠‏ فالنكام 
الراقية . واساليب المعيشة النتنوقة|؛. والمنجزات الكبرى التي تقزم 
عليها الحفارات ٠‏ ويكتب بها الخَلود للامم انما هي ثمرة التجربه التي 
تندفع فيها الغريزة اندفاعا قويا,.ويطفى_الطموح الشخصي طنيانا 
ظاهر! ؛ يدنم بالانسان الى ان يرج بنّفسه في ميدان المنافسية ١‏ نيشر ضفن 
المعركة . اذا اقتضى الحال ذلك , ومن هذا نثدات الحاجة الى «التمقسل» 
ليحد هن هذا الاندفاع والطفيان والاستسلام الى الانانية «اللاراعيسسة» 
التي تقود الذاس الى الفوضى ؛ وتهيؤهم لتتبل أي بديل للنظام القائم ٠.‏ 
مهما كان لوئه , ودور «الفكرء عنا راضم . ذلك أئه , بالافانة الى الحسد 
من الغريزة ٠‏ يستطيم أن يسمق بالانسان الى مسترى أرقي من الخريزة ٠‏ 
والطموح الفردي الى حيث يدر أنه جزء من عالم واسع واذذاك يذدفع 
الى انجاز الاغمال التي تعود بالخير على «البشرية» كافة . 


واما القاعدة التي ينطلق منها هذا التكيف , أعي القلة المستنيرة » 
ذات القدرة والكفاية » أم عي الكثرة النالبة ؟ والسبب في عذا التساؤل 
أن العلاقة بين طبقات المجتمم تعرضت , منذ القرن المافي , الى تغيير 
جذري . فقد كانت المنجزات الكبرى في العصور الماضية تنطلق مسن 
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القلة المستنيرة . وكانث القاعدة التي تستند اليها تلك المنجزات هسي 
تلك القلة التي تسوق الطبقات الاخرى الى العنا ر تدفعها أليه , بو عسي 
بلارعي ٠‏ ومنة اللدرن الما الكتل عركد ااثقل'للامتباعي + دي كتييسر 
من الامور ؛ والى حدما » من القلة الى الكثرة . وصار رأي عذه الكثرة ذا 
شأن كبير في الحركات والإعبال »2 هن أجل هذا كان لابد لك ععليبية 
«التكيف» من ان يراعي جانب الكثرة , وان يتعرف على نراياعا » وطبوحها 
ويعتمد اسهامها الدتيقي في المشروعات الكبرى التي لها علاتة بالمجتمع 
وهذا هى السير في أن الضمان الاجتماعي و«العدل» ن «الرثاه العام» ضار 
في صلب المناهج والخطط التي يراد تنفيذها في كل أمة ؛ وصار مدا 
«تديل الدولة» في كل صغيرة وكبيرة من الامور المألوفة ؛ ذلك ان الدولة , 
بما لديها من نوة وامكانات , تستطيم تنظيم جهود الافراد ؛ وتنسيقها , 
وحعلها آزاة استدران يقاة هذا الهدف في وجه التحديات الستسسسرة 
وبهذا يظهر ان «الفكر الجماعي » ذو أهمية عظمى في هذا العصير ٠‏ ضبني 
الاشاعة والشمول ؛ لا عصر الاحتكار والقلة . 


ودن الضروري هذا الاستءانة دالتاريخ لتوذيح «دور الفكر» في «عملية 
التكيف» ذلك أن التاريخ ميدان التجزية الحقيقي . والمحك الذي يكثيف 
جواذب الضيءف ؛ وجوانب الثوة في كل نظرية . ثم انه اداة ثثافة , 
يذمي المعرفة , ويكثف <جم الادراك والوعي . هذا الى أنه يجءل الباحث 
في هأمن من الارتباك والتحثر . ولولاآ"هذه الاهمور لما كانت هناك فائدة من 
دراسته . وكان الاجدر حذفة هذه المادة من مناهج التمليم . 


فاذا أخذنا بهذا العبدا نجد ان العرب تعرضوا ؛ خلال القرن السايسع 
للمبلاد : ليةظة فكرية حادة . كان من أثارهعا انتصار الاسلام الذي دفع بهم 
الى الاثصراف عن القيم «القبلية» الضيقة . والاستعافة عنييا بالقيسم 
«الانسانية» الواسمة . وقد اصطدم هذا الفكر الراعي الجديد بالذكر 
المتحجر القديم » ونشات عنه حروب داخلية » تبددت فيها طاقات كثيرة 
في المال والانفس . والذي أفاد منها هو انتصار الفكر الجديد : واندحار 
القتديم وقد كان هذا احد العوامل التي مكنت العرب من الاندناع في تيار 
الهجرة : والخروج من الجزيرة » ومواجية المالم المتحضر انذاك . ولما 
اسثقر العرب في الاقطار التي اندفموا اليها » ورأوا فييا لرنا جديدا من 
الحباء لم كت كالوها اليم عن حك ١‏ اخذر ا جه و بترا بد افج من الفكر 
الواعي » أنفسهم لمتطلداته . وكانت اولئ بوادر هذا التكيف انهم تركوا 
ادارة البلاد المفتوحة في يد ابذائها ممن توسموا فيهم الكناية والمقدرة 2 
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لتسبير الامور سيرعغا الطبيعي وهاروا! ؛ وعم سادة . يتتبلرن كل تغيين 
وصاليح العغارة , 

وند دممل هذا الدذيير كل سآن من شسؤون الحياة » سواء في ميدان 
السياسية أو المال أو العلم 0 وبهذا ضمذوا استمرار الحضارة على الوجه 
الذي تقضيه ظروف ذلك العصر , وكان ذلك من أغم الاسيباب في انماش 
الترات القديم ؛ وانعائه . ودفعه دفعما قريا , وجعله مادة لحياة جديسدة 


وحين تعرض المجتمم لظاهرة الانتكاس ٠‏ روقفت عملية التكيسف , 
بتأثير الرواسب المتحجرة . وبدا الحراع بين القديم والجديد . في صورة 
عذيفة . اختلت فيها الموازنة . مال الذكر الى الركود ؛ ودارت ذسؤون 
الحياة والدولة تخضع اؤثرات ضيقة خاصة . لاتمت الى الذكر والتعشضل 
بصلة . واذ ذاك وقف ذءعل الثقافة والعلم : وحلت بالمجتمع العريهيسى 
الكارثة . تلك عي بءضي ما يدب ان نتعلم من دروس التاريخ . ولا اي فى 
وأنا فى ختام هذا الدديتة ::الآكان أعيد ما قاله ارسطو . قدل اكثر مسن 
ثلثمائة رالفي عام ١‏ لأرعلة نما “طرل عير الانسمان من قبل اعتدال مزاجه , 
ومشاكلت» الحزء المحيط به: , 
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9 ١ 
عالتاركع‎ 
ال دكستو عنواا ركيد امه السريريه‎ 
رلية الطبت عاممة بقراد-‎ 


كانت فئاسية سيارة ان يبلفتني صد يمي الفاضيل الدكتور عنس دن 
أسين الامين المام لاتحاد المؤرخين العرب ) ) دعوتي لحضون نسدرة 
جامعة عين سمس التي سثتام ادياءا لذكرى الحكيم ابن بكر محمد بسن 
زكريا الرازي (2) مما يتوحب علي ان أقدم كلمة في هذا المقام . 


واذ احد لمر رسط موضرخ بخص كبار حملة الاقلام وابيائذ: الأيت 
ولسدت املك من هذه الصنة غير كو وذي استاذ الدراحة [البتريرية في كلية طب 
ببغداد وذصمديبي من الدياة الءناية التو احي الدله 0/1 الحديثة !هذا العلم في 
حضارة المصر المزدمرة بولاادن عنانتي متا تلك اللحفارة رايا 
والكتابة عذها مستغلا . تجاراب عل سيتنى فى هذا المجال الراسيم , وكيف 
بي وقد سلحت ثلث قري مسن مسرو ور ليسي المففييكل الم مقسسم 
لا الفلم , 

اذذي 

ازاءه بالضءف والعجز .. ولكذي مع الذين يدتغون دراسته للاطلاع علي 
وفهمه بالطرق العلمية مبتعدين جهد الامكان عن طريق المعرفة القديمة 
واسالنها لان غايئنا الإبدياع رالتجديد لا النقل ر الشطيد . 


الملم غال جدا ولا يتمن رغم أن العالم المحترف الماعر قد يتاك 
مغالدا عندما أقول داهم «الاسدف»؟ ان اغلب العلما: عندما يددرءلون 
كمدترزين يصبحدون علماء خيثاء 1 


خد تمحيد التراث بدافخع الاعجاب لإن ذلك يؤدى الى الشعسور 


اما العالم الذي يعمل ليئه وللملم غان سبعادته ابي راكثر رسبوخا , 
رك ) كتاب اتحاد اأؤؤرخين العرب رقم 400 بتاريخ 1970-6-29 
(2) كتاب . عبد الحافظ حلمي عقرر اللدنة كلية الغلوم جامعة عين 


35 ١ عمس‎ 


ان الدنس الدشري لا يسسمتطيع ان يتقدم اي حتى ان يتف على قدمية في 
هذا الوجود من دون الملم وهو متاكد من ضمنه ريمرف ما يحيط به مسن 
قرة الجهل الذي يسير مختالا نحر هارية الحسررب المدمرة يواسم 
المعلم . (3 ) 

لتد اخترت طريقة تدريس الرازي للتركيز على النقاط التالية ؛ 

1 اصالة طريةقة تدريسمه للطب رغم اذها دعميلة الدائر مم التراث 
التديم لاسيما التراث اليوناني رالهندي وحتى الفارسمني (4) تلك الطريقة 
الدي ارساها الرازي على اسس فكرية ومنطتية كانت وما تزال تشكسل 
الحجر الاساسي للطب السريري . (5) 

التواضع الذي كان يددية في مناةشسته للاعراض المرضية لزملائه 
ولطلابه مما يعطي فكرة عدم الاستبداد في الطب والسير تدما في سبيسسكل 
تقدم العلم لا لمنفعته الشخصية (6). 
اضافة الى ما يقدم لهم من جهد ومعرفة (9 ) . 

4 نزعته العلمية التي لا'تنيصّل عن شخصيته الطبية اذ لم يكسسن 
الرازي طبيبا فحسب بل كان عالما (8) : 

نبذة عن الطب في الحّاق في عهد الرازي ؛ 

نقل الطب اليوناني" الى العراق؛ التساطزة اتباع نسطورس الذي 
كان بطريركا للقسطنطينية عام 428 م اي في زمن اختلاف المذاهب بين 
الطرائف المسيحية (9 ).وكانت الممارسات الطبية عند المسرب ف 
الجاملية لاتتجاوز ثلائة اشياء الادعية , العسل ‏ , والكي (10):. وعند 


(3 ) ان - ارجيفون العلم مراقب بالانجليزية 
( 4) ادِن اسي اصديعة 453 . 
(5) كاميل الطب العربي ع 1 ص 65 الاندليزية , 
( 6 العربي العدد 86 د . امد زكي . 
( 7 ) ابن اصيبعة ج 1 ص 11 3 , 
(8) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 19 بالانجليزية , 
( 9 )ماشمعم الوترى تاريخ الطب في العراق ص 12 . 
1١»>)10(‏ براون الطب العربي ترمة د دأوده سلمان علي : 
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ظهور الاسيلام هيم النبي محمد بالصحة اقثياما يالما . وكان سس 
المعاصرين للنبي الكريم الحارت بن كلدة  )11(‏ وصى من تلامذة 
3-6 يسادور وتدل مملسلة ابن ابي اصبيعة على ان الإطدأ” العرب ظوهرو! 
بأد نثمرزرار احدى 2 الطب العلمى رمن ال«بامسين (12) حرك دذل الطب 
المذهور فقد لخد يد اطنا؛ حددن سنادور ورعاعم رعاية مكزذتهم من ادخال 
الترجمة اليونانية الامر الذي جمل من بنداد قبلة انظار اسائذة الطْسحب 
من جند يسابرر وغيرها . وكان أول عؤلاء الطبيب جررجيس رئيس اطياء 
حزد يسادور الذي استقدمه المزدور لمعالجته (13) حيث انزله منزلسة 
كبيرة واكرفه واهمر بأن يجاب الى كل ما يطلب ويفضل ذلك استطسساعغ 
جدور دين ان بتكل عام الواذدين من الاطياء الى ببغداد ذواة علم الحضب 
العربي . حيث انتتل مركز العلم من جذد يسابور الى يغداد . وعندها تولى 
الهادي الحكم جلب جورجيس ابنه جبرائيل بن بختيتس ع (14) رودل هذا 
الى هارون الرشيد وجمله رئيس اطباء بغداد . 

ودقي ذي حددده وخدمة زودنه السسيدة زديدة والمتردين من الحاشية 
حتنى بلغ ما داع من مال قرايلة تمنماشه وؤماذين الف درهم اي ما بعادل 
ثلائة ملايين ونصف مليون باون في زمذه (15) وحظى بمنزلة رفيعة فسي 
نفس الخلينة هارون الرشيد الى دوجة ان" قال : 


يمن كانت له الي حادة فليخاطدذي سا جدريل دن بختيشوغ لاذي افعل 
كل ما يسألني ويطلب مذي (16 مما ادى الي تنافس بعض الإطباء علسسي ٠‏ 
الامتيازات والتقرب من رجال الحكم . واستائرت اسرة بختيشرغ بخيرات 
الخلفاء (11) ركان منهم يوحنا بن ماسرية الذي ترعرع في كنف الرثسك 
(11) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق ٠‏ 
ر1) القفطي تاريخ الحكماء 158 . 
(13) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق 16 
(2)14 ادن ادى أدييعة الى 103 . 
(15) قاريخ الطب في العراق ٠‏ هاشم الوتري ص 19 ٠‏ 
6) براون الطب العربي ترجمة د > داود سلمان علي 
دل الققطي 0 تاريخ الحكماء 158 
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وندحم في الترحجمة حيث ولاه الخليفة امانة الترحبه (ع1) وامتدت خدماتة 
الى خلانة الإمين والمامون حتى زمن المتوكل وكانت الامتيازات التي حصل 
ليها سبيبا في افاد ذممّه فأخذ يتدخل فى الامرر السياسية الن مد أئمسة 
تراطا مع المءتهم (189) على النتك با ءأمون نفسه وقد تمدز. عن تحتيساقن 
ادك دمأ أصيب الماموب فى رقيتة وعر دي طرمدورس كدخ لمر بوحنا أحد 
تلام د تهد ان يفتكح الخراج ذي رلئبه الدامون دل نشوحها ورم تمدم التلميذ 
0 
راعض واذتحها كما الشول ولاتراجعنيء وعكذا ادت العملية بهذا 
الشيكل الى وقاة الدأمرن (20) أن المال والحظوة مسيذا ابن عابمر بسسة 
وحعلا منه انسساذا عديم المرءه والدين فتد خان الامانة (21) ولم يدانه 
دذلك عاتل او يردن الدة حازم * 
حتى أ, م 
بعتقدرن انهم رحدهم أهل لهذا العلم ويعملرن على أن لايتسرب الى نيصر 
ابناثهم وذويهم وقد تعصبوا كثيرا لابذاء جنسهم (22) حتى انه عندما 
قدم ردي دن ادي من أ أمستتبير 3 لدراسة الطب بتغداد (ي مر معاصير للراري) 
معي بواحذ!ا الى دسايقيةه واغلاق ابواب الدج صيز برجهه 3 وحدثك ان 
مدال حذين يوحذا دن بعذيزاما يرأ وَكِانَ<ذين شْديد الانتباه كثير المطالعة 
فهر برحنا 0006 الاحراج ذأعر باخراجه ومئهمه من ضور مجلييية زمر 


0 


5 الددرة سن درايّه دأدور الطب وحمنا عه فخرج وديس ن 


يغول: مها الأ 
مكروبا ورحل بمدعاء الى يلاد الروم.لطلب العلم (23) ولا عاد وله المام 
كبير في الطب ابعد الى البصرة حيت اشتير هناك . 

ان دميرورة الاب ذوع من التجارة وخضوعه للاهواء السياسية ضد 
أثار بلبلة واسعة في هذا الوسط حيث تصدى للبعالجة والتحميل 
والترجمة اتيخاص ليسوا مؤعلين وهم اترب الى الاحتراف منهم الي 
العلم ولم تكن للطب قراعد معينة تحكم ترصيله وممارسته ولم يكن مناك 
امتحان للاطبا؛ بحيز لهم ممارسة المهنة حتى زمن الخليفسة المتتدر (©24) 


8 ) هاشم الوتري . تاريخ الطب في العراق 
19) عيون الانباء ‏ ابن ابى اصييعه ج ١‏ ص 182 
0) ناريخ الحكماء للقفطي (182) ج 1 
1) تاريخ الحكماء للقفطي 158 
2) تاريخ الحكماء للقفطي ص 191 ج 1 
3 الطب العربي ب براون ‏ ترجمة د ء ,داود سليمان علي 
4 اليعقوبي ص 46 
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استميح القاري. الكريم عذرا لانذي كحال الذي يدخل ادواب التاريخ يجسد 
نفسه منجرا الى ذكر حوادث واخبار قد تكون بعيدة عن صلب المرضرع, 
فابتمدت عن تذاول طرق تدريس الطب عند الرازي لاطلم حضراتكم علسى 
الحالة التي كانت سائدة انذاك . 


«نبذة عن حداة الرازي وتحصيله,» 


ولد ابريكر مدمد بن زكريا بن يحبى (25) الرازي (26) في عديئة 
الري سنة 865 م اف ذلك قرن من ولادة الردّبيد يها 5 عهد الدولة العباسية 
الثاني وقد مات فيها عام 933 م (20) . اشتغل اول ايامه بالصيرفية حتثى 
ان اول كتبه كان يبحمل اسم محمد بن زكريا الصيرفي بخط يده ( ) وقد 
درس الفلسفة على يد ابن زيد البلخي (28) واعثّم بالفلسيفة الافلاطرنية 
وقراءة كتبها كما درس نظرية ديمقراطس الذرية وايدها حيث خاليف 
رأي ارسطو طاليس ذيها (30) ذم اشتغل في صناعة الكيمياء (31) حتى 
رمدت عيناه من ابخرتها فاستهرته صذاعة الطب عند مبائيرته بعمالجة 
رهده ( ) 

(ادو الحدمن علي دن هيل دن ردن الطبري) 


وفي ذلك الوقت كان في الري ابي الحسن علي بن سهيل بن ريسن 
الطبري من أسرة العلماء بمدينتة (مرو) حيث: اشسمتهر بتدريسه الفلسفة 
والطب وبالاستقامة وعزوقه عن جمع_المال فيعينته المازيار امينا للخزانة 
في طبرستان في بلاد فارس ولا خرج المازيار على المعتصم عرب الطبري 
الى هدينة الري حيث عكف بداره على تأليف كتايه (الجامم في الطسب) 
5) كتاب الاسرار وسر الاسرار ٠‏ تحقيق محمد تقي الدين دانشني 
بردة ‏ طهران ب 64 لابي بكر الرازي 
6) الرازي دسبة الى الري حدث كانت تدعى راز نسبة للملك راز الذي 
شيدعا مع أخيه ١‏ 
7 ) الموسوعة البريطانية 9 ص 1019 
8 ) عيون الانياء لادن ابي اصبيعة ج 1 ص 420 
ود) ابن النديم الفهرست ص 299 
0)) ابن أبي اإصبيعة )412) عسون الانسيساء 
1 ابن ابى اصبيعة (42) عبيون الانبساء 
2 ) قاريخ الحكماء للفقطي 


39 


ليكون مرحمعا امن يتحذ العلب مينة له غير ان فظروقه لم تسعفة لاثمام كنابه 
هذا خاصة بعد ان استدعاء الذلينة المتوكل ودخل يغداد حيث اسلم . 
فاتشرط 5 مكل عرة الدايفة روفي هده النترة انجز كتايه الفريسسث (قر قحي 
الدكنة) ٠‏ وكان يعرجب اليوناديةه والسريانية )033 5 


وفي المدة التي كان غيها الطبري لاجنا في الري كان الرازي ميتدءا 
في دراسة الطب ولتقارب الصصنات الشخصية وحب الملم ازدادت الالنة 
بين الاستاذ وتلميذه لاسسيما وان الرازي كان ملما بعلوم الفلديذة وال:يزياء 
والكيمياء والادب اضافة الى مواهيه الفئية الاخرى كالشيعر والمرسيقي 
والغناء (34) فاستحسن الطبري في تلميذه هذه المواهب وخاصة المرسميقفي 
التي كان يعشتقها ( 35) ولسيولة تدريس الرازي اصبحت بينيما رابطة 
فوية مكنت الرازي من الاستفادة من علوم استاذه الفزيرة (36) والوقوف 
على منابم العلم درن الرجوغ الى التراجم والرقوع باخطائها رربماكانت 
لهذه الالنة النضل في تاليف كتابه (الحاري) أسوة باستاذه الطبري فسي 
اخراج كتابه (فردوس الدكمة) . وقد اخذ منه ان الفضيلة تربي وتزرع 
وكان الرازي ل بِوْمن بوجود النضيلة غريزيا تمسكا ياراء اثلاطون (37) 
ولكنه يعلم انها تعرس وتنمو كالعلم ينشسي مم الزمن , 
مكث الرازي في الري بع امغادرة اسِتّاذه لها واستمر في جمسسم 
مشداعداته الخاصة في ااستشيفيات والدراسة على طريئة التذقيف الذاتي 
(38) ثم رحل الى بفداد ودرس على يد“تن ماسرية (39) وكان «يتسذاك 
وصل الى مرحلة متقدمة من الذقانة. الطبية.(40) وكان يقضمي كل أوغاته 
في المستشفيات لتسجيل ملاحظاته ومُشاهَدَائه عن المرضى أذ لم يكن 
يكفي روحه الءلمية بناء طبه على تشريح بسيط وفلسفة عقيمة وباثولوجيا 
3 ) عبيون الانباء لابن أبي اصبيعة مم 1 ص 314 
4 ) عبون الانباء » لابن ابى اصديعة ج 1 ص 314 
5) قاريخ الحكماء للقفطي وعيون الاتباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 414 
6 ) الدين والدولة تحقيق عادل تهيض ص (2) وص (253) محمد علي 
كشرد و (9) الدكتور سساهي حداد ومنه 
7 ) الموسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
8) وفيات الاعيان لامن خلكاني 175 
9 ) تعليق مصطفى جواد على كتاب الحوادث الجامعة لابن القتوطسي 
البتدادي ص1 
0 الموسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
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خيالية (41) لانه يرى أن العلم الناتص هر اخطر من الحيل الكامل فكا 
يترا بكثرة ويعلن على الكتاب ويضيف اليه مشاعداته (42) وكان الرازي 
عنيف الذفسي محيا للفتراء الذين لقوا هنه العناية الكثيرة دتى أنه يمكن 
القرل ان رجال السلطة لم يستفيدوا من طبه عدن استفادة الشعب متية 
وعذه تتميل قي بعس الكتب التي الفيا للشمب كتابه (من لايحفسسسره 
الطنيب لطييب) الذي عرضن نيه الملاجات القن دكن للفرد أن يجريها بنحينه في 
حالة غياب الطديب وللرازي كتاب آخر في ذنس الغرض سماه (برء للساعة 
بحثر ثي 0 علاجات سريعة يمكن استخدامها في بعض الدالات ران كنت 
أسيك في بعض الفقرات التي احتواها هذا الكتاب لما فيها من مجازنات 
وميالغات لاتتناسب ممع منهجة العلمي وقد تكون مانئحمة على الكتاب) , 

وعكذا خلق وعيا صحيا بين عامة الناس وعندما اشستبر الرازي 
استدعاه الخليفة المعتضد بالله ليتولى الاشراف على المستشفيات فسسي 
بفداد حقى صار كبير اطباء المديئة للمدة 908 _. 912 (43) عاد بعدها الي 
مديذة الري ديث تطيب عليه صغار الملوك السسامانيين (44) الذين 
استهروا بالمدل ورعايتهم للعلوم ٠‏ 

وتدل وفاته دعامين اصدبية العمئ ولم,بماعهة من مزاولة عوايتة اذ 
سسخر من يقرأ له ويكتب مايملي عليه (45)/. 
ولدينا مايشير الى ان الرازي' عرف اللنتين الدسريائية ر البرنائية (46) 


انتهت مياة الرازي بعد عَم تجاوّن التمانين(470) عاما ترك خلالها 


أل دراون - العاب الدربي ب دردمة د . داود دسلمان عدي 
42) عون الانداء لابن ابى امنديعة ص 419 
3) كتقاب الاعلام ب خير الدين الزركلي 
4) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 1019 بالانجليزية , وابن اببسى 
اصبيمة ص 419 
45 ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج 4 ص 246 
6 ابن ابى اصبيعة 419 
«كما جاء في كتابه الحاوي ان اأنطق باللغة اليونانية ان ننطق 
الجيم غينا وكافا اذ يقال في جالينوس . غالينوس وكالينوس وقد تجعل 
الالف واللام لاما مشددة ‏ فيكون ذلك اصلح في اليونانية , 
ادن امي اصسديعة غن ابن جاجل 420 
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6 كتابا ومقالة صنفت تصزيفا علميا (48) وتداول الاطباء تماليسم 
وكتبه لنثرات طويلة (49) عن الزمن نقد درس بن سينا علوم التشريسج 
على طرينته وكذلك الرعراوي في كتايه التصريف (80) ٠‏ 
بدأت ترجمة كتب الرازي الى اللاتبنية عام 1228 من قبل 

للاعل لألاه0 واخذت تدرسن 8 كافة جامعات اررما وتعتبر كمرجسم 
لاتشريح (62) وكان النصيب الارفر لكتابه المنصوري خلال القرن السايم 
جيلفر اديت طيم عدة هرات في كل من ميلانو ب وفيئيسيا وباسل رليرن 
ربانوا (51) وقد اسثيرت جاممعات اوربا تعتمد علي طريقة السرازي 
السريرية في التدريس بمستشسفياتها (58) ٠‏ 


أنسهر كثبه الطبية مر الحاري الذي يتم في عشيرين مجلدأ ويمسود 
الرضي ي اخر اده ل ى «دز الوحود الى أبن العميد 054 الذي ومع سي 
تمنعيا وعندما تم له ذلك حمخ ثلامذة الرازي الذين كانرا يلازمونه بالري 
وعملوا جميها على ترتيب الكتاب بذمكل/ام يذل من الافطراب (50) وتمت 
ترحعثه الى لغات عديدة رقد قدم لنا كرين مل طيعة ممتازة عام 8 هن 
عذا الكتاب الذي حمم يه مايتتتطيم الطب رصلفة في عصيره فكان امبدا 


8) ابو بكر الرازي : د . فائق رات 

9 داء أمين خير السلسه ص 107 

50) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 81 بالانجليزية 

51) كاميل ‏ الطب العربي ع 2 ص 5 بالاتجليزية 

2 كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 115 

3 مجلة الاخبار الطبية أمريكية ج 22 عرد (5) مارس 16 ص (191) 
54 ) د + أفسسلن كير السلسة ص 107 


55) اس اس أصديعة مس 1411 
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تطلى دين العلومات رمصيادرها واأنتماء الاطباء 0 4 الذين تقل عتهسم 
زعم عله بوحرد اشياء لاأطن أنه يعتتد بيصحتها رقد تكرن من المحرمات 
وله رنما ذكرعا مم مصادرها حنذنا للامانة ( 4 


طرمقةة قد ريده 5 

تأتي طريةة تدريسه للطب من أقؤاله التي جاء فيها : «من لم يعن 
بالإمور الطبيعية رالعلوم الفلسفية المنطقية يكون مشكركا في علمسه 
لاسنيما صبناعة الطبء» هذا بالاضافة الى ايمانه البطلن انْ المجكيم بفيسسما 
ذيه غلم الطاب كاذن حي(58) غي نمو مستمر وأن الانسان في قرارة ذفسه 

56 ) هذه يعض أسيماء الاطباء الذين ذكروا في الحاوي 0 

بيوطراط - ارسطوطاليس ‏ ابن ماسوية ‏ روفس - جساليئوس 
أركاغانيس . هوادس ‏ اراس :طراطس ‏ ابوجريج ‏ كناش اشيليمن 
قليقوريون ‏ قسطا ‏ دنةوريدس: “ابن مسرافيون ‏ تذكسرة عبدوس 
أينما الطيري ‏ مسيح + ارجيمانوس اليهودي ب أهرن الدوار ب بولس 
الاسكئدر .. شسمءون .. الخوزت ومجوول ‏ يوقلس ب الرفني الؤسهسم 
الافروديس - اببلوش:- اغلوق ب اسحق بيد القوى . ارجيجائسسي 
طيماوس -. جورجيس - يختتشوع - اربيلوس ‏ تثيماذون - اركاغائيس 
قلطيطريون . بوكالس ‏ فاطوطس - قرائيطس » قايس اليرعن , 


7 وصف الغرغرة ريض (الفائط المسيل) 


بول الانسسان العتق انع سسيلان القيح من الاذن رج 513) الحاوي 
دعن تامور الرمان اأتحوية دالرول لاذراج الدودة من الاذن 


لعاب الصائم يقطر في الاذن س استعمال دماء الحيوانات - استمبال 
الخمرة الصرف للصبداع حاوي 4 3 ص 237 


للخناق الكائن من رطوبة شديدة : يطلى داخل الحلق بخرة كلسب 
ومرارة تور او بغائط انسان مر العسيف . 


استعمال رائب البقر في الفواق ج 1 ب 211 الحاوي 
ع ) عنون الانداء لادِن أبي اصيعة ض 4120 , 
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مراة ماضغمية دشياف الدة ذلك الذزر اليسير الذي دذهية قرذا دعد درت 5 
ما مادق الى الإستمرزار بالتعليم دبومة هاذا دتءلم طالما دتعلمه داقان 
للتليلات الفكرية والننطفية للاعراض العرضية التي يطلم عليها خلال 
مشاهداته الطبية (61) . 


زة) واضها ندب دينه الطريق قبل الغاية (60) مسمتغلا جميع علومه 


دان عام ل الوقاتك ذي مودة الطب تزده مهما جدا , اذ يقول : ان 
الاطباء بحرزون مهارة عظيمة اذا قرنوا منذ الحدائة بدرس الطب وحءالجة 
عدد وافر من شير الدوادث المرضيه وال<تدبروا في ي اشخاصهم كل انسواع 


المرض (62) فاختيار الطالب منذ حدائة السن يُفسح الفجال أناييهة 
لمشاعدة الوقعات وتعويده على المثابرة في المستشيفيات وقد حرص على 
ان يغرس الفضيلة في نفرس طلابه ليدفعهم بذلك الى التعلم و التعلييسم 
بعيدا عن الانانية . وكان يتسجعهم على هراية كالمرسيقى والغنا؛ لتثل 
النزعات (68) التي تعانيها النقس والتمسك بالصبر رالاخلان النافلة . 


اها تدريسه فيأتي على نوغين : 

التدرسس ال نظري : يدم «ذا يالتلوب دنا علمي يجمع الطابة على 
ثلاث حلقات 0 اقربهم اليهانضجهم علما وخبرة ويليه الصف الثاني 
همن عم أقل خبرة ثم الصف الاخير الذي يضم الستجدين فيثرأ عليهيسم 
ويفسر لهم ويناقشهم ريصفى الى حوازهم عجيبا على اسثلتهم ركلا 
ترسدم ذبادة باحدهم تادمة الى. حَلقَة. أترب_اليه .(65) وكان يهدف ذفسى 
الرقت ذاته الى تعريدهم الأعتماد على التفس وذلك يترك الصف المتقدم 
يقرأ ويشرح الصفوف الاخرى من كتب الاستاذ وغيره وبهذه يجلطلهسسم 
يزندون الموذ رغ «ذها وافيا , 

وانا ارجح ان الطالب كان يبقى يتعلم معه على هذه الحالة مدة ثلاث 


5 أي أت اي 4١‏ يمضي مسنية في كل حلةة . 


9:) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 1019 وحاوى ج 3 ص 230 . 
0) كاميل الطب العربي ج 1 ص 5 
61) الحاوى ج 1 ص 164 
2) نظرية لوك . 
3) 166 عيون الاثباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 214 , 
4 ) الاعلام خير الله الزروكلي . 
65) الحاوى ج 10 ص 134 1 
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وكانت الدروس النظرية تشمل : 

ب علم التشريح : وهو يوليه اهمية كبيرة حيث يقول : لا تستطيع 
أن تفهم أفة عضي ما لم تعرف طبقاته (66) ورغم ما يعترض هذا السدرس 
من عقبات دينية تحرم (67 ) تشريح الجزة في ذلك العهد فقد حاول ابسن 
ماسدويه تتدريح جِدّة ولده الذي اديب بالبلادة مذذ حدائتسه ليقف علس 
اسبابها مثلما كان يفعل جالينوس في تشريح مسن تستوجب <التسسه 
المرضية لكنه كان يخشىي بطش الخليفة (68) بمخالفته لاحكام الدين . 
لذا اعتمد الرازي على التشريح المحدرد لجالينرس واضاف اللسييه هن 
خبرته في تشريح الحيوانات (69) ومشاعداته في حياته العملية ومسا 
وثق الصلة بين الطب و التشريح عنده يجسد ذلك قوله (اذا حدثت افة في 
خس اللسان وذوةه فهر .ن الزوج الثالث من ازواج العصب واذا كاذست 
الافة في حركته ففي السابع) (70) . 


وقوله عن الثرب : 


داها الحجاب الباطن الذي هر النرب فلا يمكن ان ينصت تحتّه الماء 
دون ان يحدث فيه ضربا من التأكل وذلك لان الفنشاء منفصل في جميسم 
نواحيه لا جوف فيه ولا ثقيت ولا تكن,ان يدخل فيه شيء من عضر مسن 
الاعضاء سوى المعدة والكر لوز زوالطكنال) (71) وهل هناك حاليا ادع 
من هذا التحرى والوصف-+-وله في هذا الموضوع كتب متعددة (72) اضانة 
الى كتبه المطولة كالمنصوري والحاري التي يتكلم فيها عن تشريح كل 
عضى عند بحثه ذلك العضي : 
النزرولوجي اى خصائص الاعضاء : وقد اهتم الرازي بها وطورها فمثلا 
عندما يتكلم عن العصب يقول : «ينبغي ان تكرن عالما بالعصب الذي يأتي 
الى كل واحد من الائغماء منها عصب الحس ومنها عصب الدركة فالعحصب 
) كامايل ج 0ص 154 . 
7) قاريخ الحكماء القنطي 158 , 
8) تاربخ الطب في العراق هاشم الوتري ص 23 . 
69) الحارى ج 3 ص 215 ٠:‏ 
0 ) الداوى ج 10 
1 طبقات المناصل والاوتار والعفلات . 
2 الحاوى الكبير ج 7 ص 116 . 
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للي ةا ا يل 
أقدن فتببت فى أجلي لعفي و 


3 و 0 8 00 0 
ا كم أثر امو بطر سد , لكاي اليجكوسته 


يبطل اما ديثرة في العرضي او مرضيه او شيده او لورم يحدث فيه او ليرد 


ديد ينكد ألا ل اأورم والسدة والدرد 234 بمذن ٍ 6 عليه 13 


ارتفمت علله وأن عات ى لطم الخصيب عرسا لمم ع الاقم ١‏ لشي مسي 
تاك الناحية وان نس العصب بالطول لم يذل الاءننا: اأتى سي تلك 
التاعية عرر البثة فاته ابدا؛ عند بطلان حسين عضن أو حركته إلى اميل 
العصب الحاني الدها ناذا كان تد برد :اسخنه بالإشيمدة وان كان قد ورم 
فإحمل عليه المحيلة وان كان قد قطم فلا ديلة له( ). 
طيقات الاذن . 
طبقات المين . 
طيقات الكيد . 
طبقات القلب , 
الحاوى الكبير 10 ص 3 . 
من تلك الكتب . 
مذافع ومغيار الدمام لش بحاسدة اللمس 
| منافع الاعضماء . الث الذوا65:التغدل اولا واخيرا في المعالجة 
قوانين النطر , 
العطشس ٠‏ د الديوم 
رد كتاب جاليئوسٌ انيف 2 السلاوق 
المادة . 
الجماع كذرته والاءعمار . 
تبعات الجماع . 
ب الحدن 
التعذهة . 


]اذا تتقلاص الددقة في الضءوء وتذدسط في الظلام , 
منافم الاجفان ٠‏ 
تفضبيك العين على الاإعضياء الاخرىي . 

منافع الغؤاء والوقاية من مضياره . 


46 


وله ددادتات عديدة لي هر اكوذوع لكل عذن ددورة خاحة والجم 
دديرة عامة ر64) . 
الداثولوجيا : رغم انه اسماها خدالية (75) اذا ماتسمناءا بنظريات 
ابيقراط وجالينوس ولكنه تمكن من مبها في قالب فكرى ومنطقج يعسيد 
التتيع والإستةصاء دن مشاءداته دتى غدت له الاسعادى في الطب فهى يوجب 
محرئتها قبل البدء بالمعالجة لانه يدعو الى تنسير الاعراض المرضيسسة 
بالتفييرات المضرية والوقسورف على اسبابهيا : مثلا تعليللة 
لليرقان : «اليرتان هو احمرار البول وعدم ذهاب المشيراء الج 
الإمماء ولكنها تبقى في الدم وتفرز عن طريق البول: . 

كان الرازى شديد الملاحظة لا تفرته ظاهرة دون أن يترنها بخبرقة 
سواء عي الحيوان او الانسان (6') ذيى يقول مثلا في ملاحظاته في النناخات 


السائية : 

«انه قد يحدث نفاخات ماء في ظاعر الكبد اكثر من يدوثة في ساكن 
لالاعضيا:: , 
قي اعلى الكبد مملرءة من ذللثا الماء فانَ اتفق فى يحضس الاوقات ان تنفجن 
هزه النفاخات فان ذلك الما يخصيب شيسسير في النضا: الذن في جمسوف 
الغشاء امتد على البطن في الموضمم الذي يجمم فيه المستزيفين الماء» . 
وفي البحث نفسة يقرك : 
راسيه وابهامي رحليه وظهر في ففاه بثر شسبيه بالباقلا؛ رمات ثي اليسوم 
الخامس من طلوع اليمس 03 ومن اعراضص هذا الوجمع اعتراء المريتش.ن 
اله 20 2 البرل والتقطير» كين 8 خير وصمفا لانشيجار الإكيسصاس 
الايد اتيكية وتوف عمل الكلي (77) . 


4 ) لماذا السيمك الطري يؤدي العطشس . 

5 ) يراون الطب العربي ترجمة د . داوو سكمان على ٠‏ 
6 ) الحاوى الكبير ج 7 ص 147 . 

7 ) د . فاءق فرات ب الرازي ٠‏ 
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وذ رسمالة عنوانيا : لماذا الثلج يحرق ويقرح (28) دردى للتاثيرات 


الندزياوية على دياة الانسحة وتقلصي الدبرايين . 


وذي درامديه [اامراةنى ودف على 55 امي وداماة 38 وهأ تشلديتثت 
هذها من : خارج الجسم والتي مصدرها معدى حيث كان يحرم حسسول 
أسبابها وربما كان يفكر في شيء اشسبه بالبكتريا التي نمرنيها وتصنديية 
اليرم موعزا بان الاعراض ظاهرة لمرضي مدندب فى 58 

فحين يصف الحصبة والجدري يترل : انهما قوران الدم البصصة 
بغوران الخمر عند تخمر. (80) . 
وفي كتايه الامراضض الذي تحدث في الخريف وتشفى وتزول في الردبيع (81) 
يتحدث الرازي عن الرطربة والجئاف كسيب للامراض رعلاجيا . وله كناب 
تي صمنات المسيتشفيات وطريقة اذتيار مواقعءها ذى المديده وشرورة سعد مآ 


عن المناطق الرطبة التي تسبب الكثير من الامراصص (82) رتسساعد علييا . 


وله رسالة في الفرق دين الماء بالثلج والماء المغلي ارلا ثم الممسرد 
على الثلج (83) يعطي فيها الدليل ااقنم على طريقة التعقدم للماء . 
وكذلك عندما يتكلم عن الارمئة وصحه النسافر (84) يلل كيئيسسة 
اتتشيان مثل هذه الامراض : وممكدا كد الرازي حلال 11001110 مسلاب 
ورده على اددذلةوم دتعمق للردول الى الابياب اارضة التى تصيب كل عصر 
من الإعضياء . وبهذه يحمل مِنْ اسئلة الطالب كين ممين ل المشا سير للاسثان 
تنكنيسة . 
أها الكيمياء والعثاقير “ققد “اعَّم-الزازي اعثنايا كبيرا مهما لى 
تدريس الطب حيث يقول : من لم يكن له المام واسم بالكيميا: لا يستطيع 
ان يكون فيلسيونذا (85) ورغم انه اول من ادستعمل المادة الشتمياويسة 


8 ) قصص وحكايات . الدكتور مدمود نجم ايادي . 
9 ) الاقلام العدد الاول سنة 65 فيصيل دبدوب . 
0 )د .امين كير الله صني 107 

[5) د. فائق ذرات ., 

2 )4 دء اأعين شير الله 197 فس , 

3) ذ ١.‏ فائق رات 130 من . 
4 ) عدون الانبا: لان أبي أمديعة , 
5 ) الطب الغرني كاميل ج 1 في 50 . 
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للممالحة عند كأن يعرف خطررة تلك العقاقير على الجسم على مستتيط! 
اممر ينس لصحي حتّى بمد السناء ٠‏ لذلك نجده يحرل بعش تدر إن تمالبح 
بالاغذية غلا تعالج بالادوية (86) ودتول ايضما العمر يقصر عن الوقوف على 
فمل كل نبات في الارض فعليك بالاشثيهر منن اجبح عليه ودغ الشناد راعتمر 
دلى عا دردت ودليك الاسمتكتثار دن قراءة كتب الدكماء والاشراف على 
أسمرارهم (87) متداركا الاخطاء رمستفيد! من خبرة الاخرين رمن هبسذا 
يددر انه كان بريد ايقاف اندفام الطلاتب التحريبي وعدم استكد آم الانسان 
كحتل تحارب . 


وذراه ارد فى كثابه الحاوي أصيلا لذكر انواخ الزيأتات والاغذية 
التي يمكن استعمالها في علاج مرف معين مم رأي كل عالم في ذلك النيات 
مشمرعا بترصيئه الشخصية كان يسول هلي ماء البجسير لاتيم 
للاستستاء (88) بمد ان ذكر انراعا من الادرية لمدد من الاطبيسا؛ رصسق 
داثما برسد طلانه باستعمال دواء واجد ممين مر املح للسرفي اذا 


استطا ع الطبيب تشخيص ذلك المرض لذا ثرام بقرل 1 
مهما تدرت ان ثتعالج مدول“تتزد نلا تعالج بدوا؛ مركب» (89) ٠‏ 


وعند عدم معرفة التسخيص قرول اذا كانت الدلائل مختلنة لاجمل 
الموا: كدير الذركيب .انا ان اعناك موث يلننهون بهذه الادوية واذكال 
في مثل هذه العلة من دواء الى دو!-ما لم ترد الاول بنجح فانه أخرى ان 
يرافق النافعومن لاج الى علاجم مخالف أن مضاد ولاثد مني علي علا وأمة 
لاسيما اذا لم كدق العليل ذى ذلك متفعة مله انه كذيرا هما ددفع الدواء عخس 
واحد ولاينفع عضوا اخر به تلك الملة جعينها واعجب من ذلك انه ربعا نفع 
الدراء المضير الواحد هرات كذيرة ثم يضر, تليل ويليب به ورها حار (م9؛ 
هن هذا الوصف تبين كيفية انتحاب الابوية ار الداء المنضل والتسخيص 
بالممالحة وملاحظة تاثير الادريه ملبى كعمهم من الإعضا؟ درت الاحرى والادمابي 
وحساسنية الجسم لتلك الادرية 3 
مع ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 
20 ادن ادي أصديعة 159 ٠.‏ 
وع ) حاوي الكبيرج 7 
وع) وفيات الاعيان لابن خلكان 
2930 الحاوي الكبيرج 11 ص 136 
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ولم يغفل الرازي الاستفادة من التجارب على الحيوانات ( 90 ) قبل 
تجربتها على البشر للوقوف على عضار تجاريه وتأثين جسم الانسسان 
بالادوية الكيماوية ومدى تحمله لها فكان اول من اجرى تجربة استممال 
(السليمائي) الزئيق على القرود فوصف طريقة التسمم به بأحلى وصف 
للموت )2981 وسكذن تودل الى اسثءمال الزذيق على شكل مراعم في 
معالجة كثير من الامراض الجلدية وغيرها . 


آما الدروس العلمية فكانت مثل جلساته النظرية تقم على شكسسل 
حلقات من طلابه حول «سرير المرض في المستشدنيات شارحا لهم الحالات 
النادرة واحدة بعد اخرى (92 ) وهى في ذات الرقت يعلمهم طريقة التثفيف 
الذاتي والاعتماد على النفس حتى بالنسبة للطلاب الجدد الذين كان يكلفهم 
بفحص الحالات البسيطة ويدعوهم الى وصف الملاج اللازم ( 98 ) وعرقيه 
على من هو أقدم منهم من زملائهم وفي حالةالخلاف حرل تحديد المرضس 
يراجم الاستاذ لتحديد الجالة امامهم فبهذه الطريقة يمهد الرازي لطلايسه 
التعمق والاستقصاء واللجوه الى ذوي الخبرة والاستفادة من علرمهسم 
رخبرتهم فتراه يؤكد على قوله «ينبغي لطالب مذه الصناعة ان يكون ملازما 
للبيمارستانات ومواضم المرضني كثير المداولة بأمورعم واحوالهم مسم 
الحذاق من الاطباء كثيز التفقد ويتخلق بالاخلاق ولايتهانون بها( ) 
ان استشارة من هو اكثر خدرة والتتيم الحقيقي لصالح المريض هي الاخلاق 
السامية للعلم وهو يرى من تطبب عند كثير من الاطباء يوشيك إنايقم فسي 
خط كل احد مذهم (95)-فاشتثيارة_الطديْب لزميله بنفسه يمئع زميل سه 
من السقوط بذات الغلظ وربما تعاونا في الكشيف عن سر المرض ويه سذه 
الطريقة يستفيد كل واحد هن علم زميله مم كسب ثقة المريض (96 ) وقسد 
حذر من الجهل ونقص الخبرة فقال : «الاطدا» الاميون المتللرن:و الاحداث 


مو ) ابن خلكان وفيات الاعيان 

81 )سه أمين خير الله 107 بالانجليزية 
52ش) أسن ابى اصبيعة 420 

3) الاعلام - خير الدين الزركلي 

4ه ) ابن أنى اصبيعة 420 

05) ف ) أمين كير الله 

6 ) أمين خيسر الله 106 
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الذين لاتجربة لهم ومن قلت عنايته وكترت شهراته قتالرن ( 97 ) . 

لذلك دعا الرازى الى تنمبة الخبرة العلمية الحقيقية والابتعاد عن 
الشمووات المادية والعمل على الإدداع والتدديد ذكان قدوة لطلابه ذي عذا 
المجال اذ انه اعطى لفنه ولطلابه كل شسيء ( 98 ) وعني عناية فائقة بالذقراء 
وادنق علييم من أمواله الخاعة . كانت عيادته غاصده بالمرضى والطلاب 
(99 ) وكان ايضا يدعى الى اطاعة الطبيب والتقيد بتعليماته حيث يقول 
.اذا كان الطبيب عاما والمريض مطيعا فما أقل لبث الملة (100 ) نكيسسف 
يدون اا من لم يتتبع ويستشدر وكيف لايكون أاريض مطيءا متى ماشامد 
ان طبيبه مهتم بصحته وتتيم مرضه واستشارة زملائه اكثر من اعتمامذوية: 

وكان الرازي يدون مشساهداته ويعطي خبرته بطريقته السريرية 
الخاصة وان معظم كتبه تحمل طابعه العلمي الذي اتخذ من المريض يخيسسر 
كتاب يستنسخه عن استجواباته وفحصه ومعالجته مسبجلا جميم متامداته 
وخبرته الخاصة في خدمة الطب (101 ) ميال ذلك : حدث ان شاهد اثناء 
عودته هن بغداد الى الري مرعى فيه بركة ماء وقَيْها من العلق الشسيء الكثير 
واثناء ترحاله إستدعي لفحص شاب في كامل صحته الا انه يقي دما 
بغزارة دتى كاد ان يولك :مدال "الزازي ,ذلك الشاب قائلا + مل كنت تريبا 
من بركة ماء المرعى التريب ؟ أجاب نكم وقد شربت منها فأمر بان يطسم 
الشاب من الطحااب دكميات كييرة حتى بدأ يتقيأ الطدالب ومعيا الملق من 
معرته (102) . 

ومما يقوله الرازي لطلانة هيما مر الانسان فانه لايستطيم تدتيق 
جميمع ماشوهد يتعاقب الازمنة في مختلف بقاع الدنيا فلايد له ان يترى 
بصيرته بعلم الاخرين دومن هذا المنطلق وصفه كامبل» بانه ابداخ كاتب 
عربي ذي اصالة كبيرة ابدع في تصوير الامراض على سرير المريض وطور 
الطب بتتبعه السريري الى الاستنتاج الفكري والمنطقي فاضاف اليه الخسي: 
الكثير من خبرته السريرية حيث كرن الحجر الاساسي لا يسمن الان بالطب 


7و ) ادن ابى اصبيعة 
:وو الظب العردي ب كاميل ج 061 

99 ) حاوي ج 1 مهي 311 وابن ادى اصديية 
م10 ) ابن ابي اصنبدعة 420 

11)دء فاق فرات 

2) د ء امين كير الله 109 
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الس يري (103) 1 
وكان اانا والزرخون يعئرن الرازي بالبيمارستاني ( 104) لكنره تملقه 
أن المريغس هو المعلم الاسباسي للطالب وللطييب على جد سير!١‏ . 


وجاعلا للطالب المحاسب والمحذر للخطأ والفشل منتعدا عن الدجل 
والشيعوذة غارسا الفضائل في نفوس طلايه وكيف بمارس الدجل من كان 
سر له طلابيه يسألونه الصغيرة والكديرة ؟ 


وعند محصيه للحالة : التي تعرض عليه من قبل طلابه كان يديرنهها 
عليهم بالطريقة الاتية مسجلا جميم اسئلته ومشاعداته في صنحة خاصة 
هدتدذًا داسسنتجواب اأريضى (108) والطلاب من جولة بنائلا عل اسيمه وعمره 
وبلدة وعما الم به والبوم الذي ششعر فيه بالمرض وموضمع الالم والاعراض 
التي رافقته بالترتيب والتسلسل الزمني لها مؤكدا على ان الريض خيسسر 
راوية لشرح ابعاد المرض الذي يعانيه شخصيا كما كان بسال عن عائلته 
وافرادعا وعل انيم شعروا بنفس الادوار التي يكايدما هو . وبهذه الطريقة 
ترصل الرازي الى اثر الرراثة (106) في العديد من الاصابات المرفيية 
حيث قال عند فخصه لريض لم"ايعلم_ بسر خرفضه . ولد كان 5ثير التدسول 
دقوي خاني دالذراج في الكلي وكنت لاأحكم ان اباه ايضا ضيعية. المثائية 


يعتريه عذا الداء فينيفي ان الا تتفل تسد ذلك غمابة النقص إنشا.: الله (107) 
ويدول في حالة حدمت هناد 5 
لضم ان حمى حدثذت ونريم معرفتها من اي جنس'؛ناقسول ان ارل 
وكيف صوره نفضه وكيف مزاج ذلك البدن (108 ) الامر الذي دنم السج 


53) الطب العربي ‏ كاميل ج 1 ص 66 

4 الطب العربي ‏ براون ‏ ترجمة د , سلمان داود علبي 

5)) ابن ابى اصييعة 420 

6) حاوي كبيرج 16 ص 189 

07) قصص وحكايات المرض ب الرازئ - د ء محمد نجم ايادي 
8) ج ك اج 14 اص 189 
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وعى ددا متدمن الشريضضس. معتمدم على 3 جددم الدريشيى نذى وأبدد 


يجب شخصية كاملا وتسيمل كم الطريقة علي : 


1) الخخص العام (2) الفخحص الخاص . 


وعند تطبيقة مرحلة الفخصي الشامل يقزرل : ابدا بدرايية حسمالات 
المريض وتأثبر المرض عليه وهل انه يستطيح السير منفرد! ام مستندا رو على 
اده جهة يسدتند ووخم يديه اذ:! السبير قعل هذا على أعلى الددان !ع اسفلها 
ام على الراسى ام على الصدر وتكلم معة لمعرفة عل عو مالك لقواه العتلية ام 
في مداه بصو وهل حالعة تاكر والفظ نام لا مهرد القاء نظرة عامة علسى 

يض ( و1 ) كل عذه تسجل في صفحة المر 

ويتول مثلا فى حالة حمى : يجب أن ذءرف الحالات المصاحية للحمى 
من النيض والتنفس ويشرح التنفس حل عو سريمع ام بطيء عخليم آم صمغير 
متفاوت ام متواتر وني الاخير يستممل للتفريق بين تسسم الدم بالمرلة ابي 
كسور الجمجمة ( 110) . ويستطرد يسدال عن الخفس و العرق وكيفية الحرارة 
ومقدار النوائب وذيف تنوب والعطش وحالة الاحشاء رالقي؛ رالسراز 
والحالات اللاصتة كالسهر والصدام.و التشنج (111) وفحص العين لليرقان 
وتفريقها بالغائط (112) 


بهذا الشرح المسيب تحلت انشساء طلابه ويدنميم للتنقيب والتعليل 
على كل مايشاعدونة ناسئلتهم المتدادلة 

وانا اعتقد ان الرازي كان يثفاعم محم طلابه امام مرضاه باللفسسة 
السريانية محبذا عدم التكلم امام المريض باللغة التي ينهمها حفظا علي 
صددة مما يعتريه من حالات نفسبية من جراء وفوفه على حالته المرضبية 
التي ند تكون خطيرة عذد سماعه النقاش لذا ذراء يتول : 

ينبغي علي الطبيب ان يوهم المريض ايدا بالصحة ويرجيه بها وان 
كان غير وائق بذلك فمزاج الحسم تايم لاخلاق النقس (113) . 


9 ) دء قائق فرات ‏ ابوبكر الرازي ص 35 
0) الحاوي ج 3 ص 2806 
11 ) الحاوي ج 14 ص 123 


32) الحاوي ج 5 ص 143 


3 ) ابن ابى اصبيعة 420 
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ومن الاطباء الذين درسو! على يد الرازي ابوبكن بن قارن » ويوسف 
بن يعقوب وأبو زكريا يحي بن عدي ( 114) وهمحمد بن يونس ( 115) وعليا 
بن زبن ( 116) وكلهم يتكلمون السريانية . 


اللفخص الخاص : 
الكيد والطحال عليلان» (117) ويتول ايذا كان طديب به وجع في كبده 
فدخلت اليه فرأيته مرابت مم علامته طستا فيه براز صديدي ك5أنه ما اللحم 
المذبوح وهي علامة صحيحة على ضعف الكبد غاية الصحة فلم التفت الى 
ذلك وتغافلت كان لم أره ثم ضربت بيدي على عرق العليل ليظهر عل بسسه 
ورم في كبده ام انما ذلك لضعف فقط ( 118) . 


واستعمل القرع : للتحري ففي الاستسقاء مثلا حيث صننفه الزقسي 
والطبلي واللحمي ( 119) ويقول « اذا شككت في الاستسقاء واي نوع هو 
فاقرع البطن . وتفقد الصوت فان الزقي واللحمى لاصوت لهما والطبلي له 
صوت وللزقي اذا قلبت العليل من جنب الى جنب وأذا خصصته بيدك 
بشدة (120) اما اللحمي نيعرف هذا.يغرس الاصبم ويبقى ائره فيه ويكورن 
ل البدن. 


الي د وكثرة بطل رو 
ثم يأخذ بفنحص جَمِيعَ مايمكن جمَعَهَا-من مواد مرضية او طبيعية 
كالول ٠‏ وي ١‏ الخري والنيه وغيرها من السوائل اللخارجة من اليم . 


4 ) السعودي القاهرة 1938 ص 106 
15) الاسرار وسر الاسرار محمد تفي دانش ص 1 وص 118 
6) الستشرق هابر بريستال 
17) الحاوي ج 5 ص 28 
8) الحاوي ك #7 ص 121 
19 )الحاوي ج 7 ص 188 
0) الحاوي 40 5ص 268 
1 . فائق فرات .. الرازي 
«فل الحاوي ج 7 . 
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بمدها يبدا بالتمليل : لجميم هذه الاعراض اعرمة التشخيصن ورقهم 
ذلك يبقى مشاعد! اسير المرض اليومي ويسجل على ورقة المريض جميسسع 
التغيرات التي تحدث على المريض حتى اثذاء المعالجة لمعرفة الانذارات التي 
قد تحدث وكذلك امرفة البحران (1283) ٠.‏ 

ثيقول في وصف الجدري : سسيرعة بثور الجدري الصفار التقاريسة 
خطر والكبار المبحدة سليم ( 124) . 

لايستطيع المرء ان يكتب هذه المشساهدات ومعرنتيا مالم تكن مقرونة 
بمراقبة المريض اليومية مراقبة دقيقة لكي تبدي هذه الاعراض يصسورة 
واضحة . وكان تشخيصه دقيقا جدا وقصته المثسهررة التي حدثت لعيد الله 
ابن سوادة (125) خير دليل على اهتماماته بسير المرض ومن رايه ان 
يشخص الطبيب اولا ماه عام يتئد في تشخيص الحالات الشاذة الا بعد 
درس وتصحخيص . 


وفي حالة الممالجة يجب ان يكون حذرا فانه ومسي باستسمالن الادرية 
اذا كان السرطان خفيا اي غير متقترح اى نازف فمن الافضل تركسه 
وعدم التدخل به اذ كلما كثرت المداخلات. الطبية اسرعت في انتتسساره 
ونموه (126) (127) . 1 
اما الطرق الجراحية : نكان متريّثا في تدريسه لها حيث يتول دعالج 
في أول الملة بما لا تسقط به القرة (028 . 


وهو اول من استعمل الاحزمه لمعالجة النتسوىء (129) مبعدا 


3) الحاوي ج 17 ص 3 

4) الحاوي ج 17 ص 3 

5) الحاوي ج 19 ص 3 

2126 الحاوي ج 2 ص 251 

)2 هارفيلد القول الى سلس سرطان الثدي 1962 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 


9 )ند . اعين خين الله ص 107 (بالانجليزية) 5 
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اادوات الحديدية 2 تدري.سه للطلاب ديرت دلول ا غأها العلاج بالتقداطر 
فلست احتاج الى ان أقول انه لن يستطيع احد ان يمالج بها علاجا جيد| 
درتب أن يكون عارنا بمو خسم المنانة وحلميا مهرفة 3595 ( 21230 وبتتسورل : 
حتى كان اقتصار الطبيب على التحارب درن القياس. والقسراءة للكتب 
خذل (131 ) وكان متريثا في استعمال السكين فيقرل : 


«فان كان الخراج حادنا في غشاء الكبد فانه اذا انندم بتصبب ما بين 
الحجاب والادءا: في |اوذم الذي نيه يجتمع الما' ذي المستاسدى مافتح الى 
جانب الاربية اليمنى فاذا سالت المدة فو اضب على الحرر ج (132)ء 


وما طريققه بفتح الاحليل من العجال الا وسميلة جبدة لمعالجة تفيسق 
الادليل (138) ولا يغال عن مراقية تغذية المريض اثناء المرض وفي ادوار 
ذقاءته شونا من الإذتتاءءات (134) وكذلك استعمل اللوسيقى كمعالجة 
نفسية خاصة لمن كان مصادبا بالملوذخوليا او الهستريا (135) ورغخم 
كل ذلك يردد ويقول بتواضم : 

ان كل ما اعرفه اما مدين فيه فقط لمثادرتي في نراءة الكتب القديمة 
ولرغبتي في مهمياو لتناسبيا لهذا الفلم ومن كم أضييف مشاغداني وحبرته 
التي لمستها في حياتي اجمميا"( 136) 

وكان اذاقالرايا فقيل له ولكن من قبلك رارا ذلك فيحيب عؤلاء رجال 


وذحن رجال . 


0) حاوي ج 10 ص 154 . 
0031 ادن امي أصبيعة عن 420 . 
32) حاوي ج تا ص 110 . 
3 )حمارتن جراحة التجميل للعجان ص 9! (بالاتجليزية) . 
134 ) حاوي كبير ج 1 ص 136 . 
155 ) حاوي1 ص 67 . 
6 ) الحاوي في قوله (اي) 
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فى 


التثامل قى شرالف نان 
المن القء 


الملتور يوس سف-ح عرالله _الحرزات - 


نسدقي -مواعد التارية اليمذي القديم من مصادر دلاية . لسنية وعى 
الث خلمها لنا في خقرة تند القند عام عل الميلان :ويس بالفاعاري شرييا 
أجدادذا اليمذيون من سسيثيين ومديذين وقتدبانين وحشبارم وغيرهم . ومميى 
نقوشي رسعت بمنتهى الدقة والعناية بلمة يطلق عليها اعطلاها اللشة 
العربية الجذوبية القديمة ومي ذات ليجات مختلفة تحمل كل منهسا 
اسم #بيلتها او دولتها . وميزة عذه النقوش انها تحتفظ يشكلها الذي 
كرت يه علي الهدر الا عي وفنلقا سالمة دلاف الاتواذن القثابية ودى 
المصدر الثانى الثى وملتنا فى الكتب الى دونك بعد الاسلام على شيكيسك 
أساطير. وقصص وتاريخ. سجلت:ها نقله الناس من روايات شفيية عن 
امحاد اسلافنا قدل الاسملام". يعضو كان مازال قائما غي عصر المؤلف . 
وربما كانت تل كالاستمرازية التاريحية جافزا على اليف بعفي هذه الكثب . 
ولاتزال هناك شسواعد تاريخية دية تدميء باستمرارية التاريخ اليمئني 
القديم . مي محالات عدة من البحن البوم سمدا زارفا ولغة وهذه مسي 
المصر الثالت . 

على أن هذه الشواعد التاريخية تكمل بعضها بعضا تكميلا بينيسسا + 


وعدذا مايمكن ددارييةه تدارسا لنصيرا وقاصرا . 


ورمما كان خيرطريق يسلكهو فرب الميل . ودماختار آمثلة مسن 
كتاب الاكليل لابي محمد الحسن بن أحمد من يمقرب اليمداني المثرفى في 
حوالي أواسط القرنالرابعالهجري في الاعلام راسماء البطون والقبائل 
والاه كنة اليمنية واضعا نظائرعا في هما وصلنا من نقرس كذير ة هارا ببعصضمر 
ها يدل على ذلك من أثار اليمن الحاض ٠‏ 
ويذلك نستدل على أن كنبنا التاريخيه ليست كلها أساطير واننا نييا 
من الحفيية سميء كمين . 
1 2 أن 0-0 -22-2 طبع سيل بر للم مدل أسي كرب أنتسقك وأسة حسيان 
سيل ونأسر ليل هر قي بق لجساييية 5 ف أسىي كليا تسخصسات 
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مذي أمتمدك فى تتعهر لوقي 


تاريخية كبيره ظل ذكرها في اليمن عالتا في اذمان الئاس الى اليرم كما 
نسجت المصادر المكتوبة كثيرا من التمصص حولهيا . وقد اثبتت المصادن 
المنقرئثية أن هذه الشخصيات قد عاشت في اليمن قبل الاسلام وريعا 
كان ما نسباليها ليس بعيدا عن الحقيقة , 


2 يحدثئناالاكل يل عن المثامنة وهي ثمانية أبيات كانت ملوركا 
وأقوالا في حمير تساعد في الحكم وترث الملك اذا خلا العرشش . وقد أكد 
ذكرها نشوان في شرح القصيدة الحميرية حيث يقول لا يملح الملك لمن 
ملك من ملوك حمير الابهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وان اجتمعوا علسىي 

- عزله عزلوه . والمثامنة هم ذو خليل وذو سدر وذي جدن وذو حز فر 
وذي تعلبان ٠‏ وذى عتكسسلان وذق مقار وذي صرواع » وريما حلست 
ذى قيفان وذى مناخ في محل حزفر وذي صرواح وذو خليل 
وذى حزنر وذى سحر وذي عثكلان وذى مقار , 


ويورد الهمداني في كتايه مرارا صيغة جمع تكسير لا ترد في صيغة 
جمع التكسير العربية وهي صيغة الافعول كتوله الاحلول » الاحمسسوس ء 
الاحنوش . الاسروع الاسلوم . الاعبول, الاشبوم » والاودوع وعسسي 
جموع لحليل » واحمس ؛ وحنئّل ٠‏ وسارّع ” وسالم » وذي عابل وشنايسم 
ووداع وما كانت هذه الاعلام قد اضحت اسماء بطون وريما قبائل فان 
جمعيا على وزنالافعول يفصل بوَمْوَحَ- بين العلم واسم القبيلة . وهمسذه 
الظامرة وردت في النتوئن ايضضاء. :فوناك وزن أفعولن في النقوش حيث 
تنوب النون عن الالتعريف مثل أريومن أت الاريوم » أزأونن اي الايزرن 
انيرشن اي الافيوش , أيدوعن اي الايدوع » ابكولن اي الابكول » ارحوين 
اي الارحوب . الخ . وهذه جموع تكسير لكل من ريام » وذويزن »2 
وذى فائش , ويداع وبكيل ٠‏ وذو مرحب ؛ او اوحب . 


وائدات الهمداني لهذه الظاهرة في كتابه جعل ممكنا ضبط نطق هذه 
اللفظة الي ترد آلفا وفاء وعينا ولا ها وذوئا ٠‏ دون حركات » وكانت تقرآ 
خطا مثل قولهم افعلان . ويؤكد ما أثبته اليمداني كتابة استعيال هذه 
الصيغة في اليمن الى اليوم فتنحن نسمعم بالاخمور , والاعروق » 
والاتدوس والاحكوم والاعبوس ,؛ الخ وهذا دليل على التكامل بين 
شواهد اليمن التاريخية الثلاثة , النقوش والكتب التاريخية واليمسسن 
اليوم . كما أنه شاد على استمرارية التاريخ اليمني وبقائه صامدا عبن 
الاجيال ٠.‏ 
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وقد تمماءدنا الدنواعد الذقدبية احياذا على تدحيح الدبواعد الكتادية 
فكثيرا ما اءتاد اتمرء التاريخ اليدذي الكتوب ومن يذلاف فيه ان يذيطى! 
خطأ اعلاما يمذية قديمة فنسمم معد يكرب وصديحه معدي كرب وسممع 
ملكيكرب وصحيحه ملكي كرب . وتسبمع السميفع والسميدع رصحيحهما 
سدم يفم وسدم يدع اي اسم يفع وادسم يدع وعي صيفة حميرية مركية معرونة 
ونقرأ في كتدنا التاريخية لهيعة ولذتيعة ولحيفة . وخيعة . ولحيئة وكلها 
تصديفات للعلم الحميري المءروف لحي تت وعت اختصار للاله الدمنسسي 
التديم أله الزعرة عتتار أو ذقرأ ندت غم وصميحه في النقوش نبط عم غير 
ان نبط عم هي المقابل في العربية لنيت او تأران ينعم والصحيح تاران 
ينعم وهكذا . قد تذبهنا النقوش لبعض عنوات مؤرخينا القدامى فتالب 
ريام عذد الهمداني “شمخص ولذا فقد الحته بسلسيلة نسب طويلة دينما يرد 
تالب ريام في النقوش اسم اله معروف . 


أ“شخاص على وجه العموم فيفرد بادا في اكليله لمن غلدت عليه الادئيهة 
من حمير . وعنده ذي تعني كما هي بالعربية صاحب فيقول ومعنى ذوبيسح 
نظره عو ذوخيرة القوم وشرفهم وذو:شيح عنده هى ابن ذي قيفان , 


واليمداذي كغيره من |الأارخين القداجمقى يلتيس عليه الاير 
ذيكون الاذواء حيذا انمخاصا وحيناءدطوذ! وكثير من أذواء الهمداني متبتة 
في النقوش , فهناك ذو اصبح.ذي أقيان . ذى اوسبان ٠‏ ذى جدن ٠‏ ذى تميمان 
ذو معاعر وغدرعم ولكديم لاف مَاددي علوم "اهمد اذي يردون في الذغوش 
اسماء يطون وقتائل + قذو في النقوش كتابل في العربية الشبالييية آل 
واعل وبذو ؛ ذو معاهر مزلا هم آل معاهر والقيل ذى معاهر ينبغي ان يكون 
القتيل من آل معاهر . والملك ذو ثات يجب ان يكون احد العلوك الذي 
سقط اسمه الاول وينتمي الى آل ثات وهكذا . على ان الاكليل قد يصصح 
يعضى النقودي اانذثورة ابغًا . غذولان الاجدود اي ذولان أجدودن نشرها أحد 
علماء النقوش خولان آل دودن اذا التبس عليه اللام والجيم وهما متقاربان 
في الشكل في الحميرية وبدون' الاكليل ربما صب تلافي غلطة كهيلكة. . 
ومثل ذلك ذي هل والصحيح ذهل او ربيعة ذوايل ثور ملك كندة والصحيسح 
ربيعة ذى آل ثور ملك كندة » آل ثورهم كندة في الموروت اليمئيسي 
والعربي ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان الهمداني قد ينقل العلم الينا صذيحا ولكثسه 
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يفهمة ويفسره تفسيرا خاطئا فمثلا عليان تيئان عنده علم على شخصيين 
وليسي شتخص ويوجد لذلك تخريجا لطينا ٠‏ فيقرل فلما لم يمكزان يسول 
العلهانان كماتقول العرب العمران قي ابى بكر وعيز والبصرئان مسي 
اليصرة والكوفة قال علهان نهفان بينما اثبتت النقرش ان عليان نهفان 
كان هلكا من ملوك سددا وعى 5مخصن وليدى دُمخصين 


على ان اليمن اليوم تؤكد اسماء بعفى التدائل التي وردت غسسي 
النتوفن وفي كتاب الاكليل تأكيدا لا بدع مجالا للشيك , نتبائل خصرلان , 
وهيدان ,. وسيبان وردمان » ومراد مئلا مازالت موجردة وريمسا قسسي 
امكانها التديمة نفسدها . كما يؤكد يمن اليوم اسماء اماكّن كثيرة ذكرتها 
الذقوذى وعي لازالت تدمل الاسماء نفسها الى اليوم مثل سيذون . تريم . 


سمبوه رداع وتجران . 


وهكذا نجد سلذا في النقونى السبائية من مثات اسبماء الإماكسسن 
والقبائل والعشائر التي عرفها العصر الاسلامي ومازالت قائمة حتسي 
اليرم ومن هذه الامزلة البسيطة نستدل على ان دراسة تاريخ اليمن القديم 
ترتكز على دعائم ثلاث تشبراعد النترش والستراعد المكترية رون رايد 
التاريخ الحية الى اليوم وان عذة الْنْضَاوّى تكمل بعضها بعضا . 


وكثير من علماء النقرش-امملرا المهدرين الاخرين كما ان محعفي 
الذدب التاريخيه اليمادة بي مملوا أعتماد الذقى نن نا كان بعضيم تححك 


اعتد بعض الشيء على اليِمن: اليم كان دياك , 


ان استدرارية التاريخ اليمني لبس ليا مثيل آخر فى بلدان الشرق 
لأدلدى بأسيره وما ذكرناه مثال على ذلك أن حير مدال حي على ابتمرارية 
حشساره: هذا الرطن مي أن الشفب البمدي الذي بدى السدردنايه خم واحترفب 
ااتحارة - يدار ره احدد وبنى البذايات العالده ذكان مذلا يحدتدق ٠‏ ودامسن 
السرائم فكان اليمني خير من قضى هذا الشسعب الذي نقش على اديم ارقه 
محده 0 ُددمك عو الادعب ذاديه الذي امسمتطاخ ان يحارد الم ستعمي سن 
ويزيل اذار الظلم وفي بضع سدنوات استطاع أن يدذي يمذا جديدا شامخا . 
إنه الشعب نفسه عر الدي حظم في غثرة انصيرة أحدث نكر أنكثدة الانسان 
وطبقه بجرأة وددر وحزم واباء . 
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ابلراطوربة الرومانية : 
الوصرار ص م284 1602 


تأليفت :ا.ل.م. 


عاض رتيل د رطف لاديس 
سحاد الى راسات البوناضة و١١‏ وماضشة 
- مامعة الك انراد 
عرض وتحليل د . مصطفي العبادي 
استاذ الدراسات اليونانية والرومانية. (جامعة الاسنكدرية) 


مؤلف الكتاب وأعماله : 


مؤلف هذا الكتاب 65ممل 84 .11 .لهم أو عيوجو جونز . كمسا 

عرف بين زملاثه وتلاميذه ‏ من مؤّرخي القرن العشرين ؛ وممن احتلوا 

مركز الصدارة العالمية في 76 التاريخ القديم خلال الخسبسة 

والحشرين سنة الماضية ٠‏ اي منذ نهابة الحرب العالمية الثانية الى 
وناته فداة في ابريلسنة1970 وكتق فى السادسية والسئين ٠.‏ 


وما من شك ان المكانة الزفيعَة التي احتلها ميرجو جونز بيسن 
الدارسسين للتاريخ القديم ' لا ترجم الى أنه أحدث ئررة في فن كتابيسة 
التاريخ ؛ أي أنه استحدث فلسنفة جديدة لتنسير الثاريم . بل لعل القيسة 
الدتيقية لكتاباته . عى اذه استطاع ان ينفج مناعج البحث التاريخي 
بأساندية العلمي والءملى . وان يمارديه على أرقى قدر من الكناءة عرفتها 
كتابة التاريخ فيالترن العمشرين . ولحل مضسله الاكبر على كتابة التاريسخ 
أنه فصل بينه وبين النظريات الفلسفية نهائيا , الا في مجال واحد رمي 
علم المذطق ومناصج بحته الدقيقة . ولقد اتاحت لي الفرص معرئة ذلك 
عن قرب , تلميذا له أولا وزميلا في حقل الدمل الملمريمد ذلك . نكان اذا 
وجد رأيا او عبارة تاريذية غير وافحة المدلول مباثيرة يحولها الى قضية 
منطقية » ليرىان كانتتصحاور لائصع . أما بالنسبة لاسلوب كتابة 
التاريخ » فقد استخدم الاسلوب العلمي الذي اصبح الان اكثر شسيرعا في 
بعبدا سلامة المبارة ووضرحها . مضحيا في غير تردد برشاقة الاسلرب 
الكتابة التاريخية الراقية . ففصل بينه ربين الاسلرب الادبي ٠‏ والتسرزم 
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ورذين الكلمة . وليس غريدا اذن ان شاع في اسلوبه دُديء من الحاف 
العلمي . فاذا كان الجدل قد احتدم بين المؤرذين في نهاية القرن التاسم 
عشر وبداية 'العشرين حول حقيقة التاريخ ب عل مر علم أو فن. فسان 
جونز - دون أن يخوض في الجدل ‏ مارس التاريخ على أساس أنه علم , 
ولا مجال للتاريخ غير ذلك . وأن متياءن العلم حى مماردسة المتهسج 
العلمي . وكما سبق أن ذكرنا ليس في ذلك ثورة » فقد عرفت دراسسة 
التاريخ ‏ والتاريخ القديم بالذات ب المنهج العلمي مذذ أكثر من مرئيسسن 
من الزمان . ذندن نعرف ان من أسيرار عظمسة المؤرخ الكبير جيدسون ٠‏ 
صاحب الكتاب الخالد عن «اضمدلال وسقوط روها» . ترجع الى قدرتسه 
العقلية الخذة على استخدام المنهج العلمي بامكانيات عصره في التسرن 
الثامن ع#ثدر » ولدّن ديدون ظل واقعا تحت تأثير فلسدئة العدير اللاديذية ٠‏ 


كما امتم بالاسلوب الادبي في الكتابة امتماما كبيرا . 


ومن بعده جاء مريفيل ‏ 1610018 في مئنتصيف القرن التاسسمع 
عشير . وهارس المنهج العلمي في كتايه عن «الامبراطورية الرومانيسة» 
ولكن لم يكن له نفاذ بصيرة حيبؤن ؛ كما أنه شفل بالقفايا السياسيسة 
والدينية في المجتمع اكثر.هن اعْتَمَامُه بجوانب الحياة الاخرى الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية . 


وما من ذدك ان :اورت الالماني مومسين 20150015501568 يمتل أعلى 
قمةٌ وصلتاليها دراسّة التاريع القديّم في-القزن التاسم عشن » فارتفسم 
بدراسة المعادر ونقدعا ارتفاعا لم نعرفه من قبل . ظهر ذاه في اشرافه 
على نشير موسوعة النقوئى اللاتينية » واعتم بالنظم القانونية اعتماسا 
كبيرا في كتابه عن «نظم القائرن الروماني» الذي كتب له الخلرد بيسن 
عظماء المؤرحين 5 وما من شيك أنه أنضجع منهج البحث التاريهي السسى 
درجة رفيعة ؛ لولا بقية من فلسفة رومانتيكية تظهر في «كتابة تاريخ روما» 


حتى اذ اكان القرن العشرين ظهر المؤرخ الروسي العسلاق 
:]180510012 روستفتزف الذي يمكن ان يقال أنه أحدث ثورة في 
كتابة التاريخ القديم بكتابيه «التاريخ الاجتماعي والاقتمادي للاميراطورية 
الرومانية» , الذي أفاد فيه من جهرد سابتيه وأضاف اليها مادة جدييدة 
وهى استخدامه للمصادر الدردية والفذون والآثار بمهارة هائلة » وبمعرفة 
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واسعة للمصادر ومنهج علمي دقيق . وأسلوب في الكتابة سهل . استطاع 
روستفتزف أن ينقل كتابة التاريخ نقلة كبيرة , مي النقلة التي نلحظها فى 
الفارق بين مؤرخي القرن التاسع عشر ومؤرخي القرن العشرين . واذا 
كان كتاب روستفتزف عن الامبراطورية الرومائية قد تاثر بعض الشسسي» 
بسدييب تجرمته السياسية بين الاتجاءات الءامة التي حدثت ذي الريسم 
الاول من الةرن العشيرين واصطداىه دالثورة الباشفية في الروسيا . فانه 
استطاع ان يخلدص. ذفسه من عذا العيب في كتابه الآخر عن «التا رييخ 


الاجتماعي والاقتصادي للءصر الهللينتي » الذي يعتبر ارقى ما كتب الي الآن 
في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة . 


واذا كان جونز لم يلتق ولم يتتلمذ على روستفتزف . فانه كان يقول 
أنهيعتبر نفسه التلميذ الروحي لروستنفتزف . وفي ذلك وفاء كبير لقيسة 
كتابات روستفتزف التاريخية . 
يتضح: من هذه الامثلة القليلة ان جونز حين تصدى لدراسة التاريسع 
القديم كان يقف على أكتاف عمالقة ٠‏ وتسلم دراسة التاريخ في أرسى 
مراحلها . ويبدو أنه منذ بداية حياته العلمية قد حدد موقفه ومجالسه 
الدراسي اما موقفة فهو ان يفئد من تجهود سابقيه جميعا وان يزيد دراسة 
التاريخ كما وجدعا عمنا وقوة في الاتتجاه العلمي المحض . اما مجاله 
الدراسي الذي اذتاره لننسه ذهى العصر الاخير من الامبراطورية 
الروماذية » وعي فترة لمم تلق مكآلجة شاملة كبرى منذ ان كتب جيبون 
«افمحلال وسقوط روهاء زوق مدال الدواكية التاريخية متشعب شنديد 
التعقيد . فهناك جوانب التاريخ السياسي والعسكري والديني والاقتصادي 
والاجتماعي والاداري والفكري وما الى ذلك . ويبدو ان جونز حدد لنفسه 
أيضا منذ البداية مجال تخمعه من هذه الجوانب جميعا , وم مجسسال 
«النظم» . فهى مؤرخ للنظم قبل كل شبيء , ادراكا منه أن النظم اخطسسر 
دلالة على طديءة الغثرة التاريذية . ولم يقصر ننسمه على جاذب من النظم 
دون اآخر . ولكن امتمامه الاكبر انصب على النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية بفروعها المختلفة . ش 
وه !ا ينبغي ان يتبادر الى الذهن أن جونز كان مسن المؤرخين 
المحدودين في مجال تخصصاتهم الضيقة . فهو من اكتسسن المؤرخيسسن 
المتخصصمين تنوعا ووفرة أذتاج . ذأول كتبه صدر سنة 1935 عن تاريخ 
اثيوبياء . وهى كتاب مبسط , بمثابة مدخل لدراسة تاريخ اثيوبيا . ويقال 
أنه كتبه في سستة اسابيع فتط , ومع ذلك لم يوجد كتاب آخر يدل محله 


دن ان 1 وظل بعاد طبعه حدى مملة 1966 . 
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أما ساك ا م 0 خلال أ لمضفدسة امسر ممطةه أ “لي الاي ك3 المئنية 
( تمل الحرب الءالمية الذانية ) . ؤاد أتجه لدراسا .طم المسسدن مسي 
التددم النت ري من ١‏ براخور يه إل رومانية ( من الامكامر الككيز الشدن 
حاتيان) ١‏ وظور ات نلتاشج جذه الدر اية فى , كتادين لإزالا عاد الدر اهشنات 
في هذا النجال 008 . الال وعر مدن الولايات الرومانية الشرقية 
سئرة 1983 زواعيد طبعه بعد تذقيده مدنة [198 ) . والكتاب الذاني موق 
(المدد: 5 اليونانيه؛ عن الاسكادر الاكبر الى دنتيان . وذلحظ في الكتادبين 
ان شخصية جوزز المؤرة كد نغجت واكتملت ممالمها . ذرغم ان الفترة 
الدى يعالديا ممندة بدن المصرين الهلليذتى والروماذسي 5 هالهسبحسسن 
وتتناول ثلاث عشيرة ولابة ٠‏ الا ان تمكنهة من المصادر جييميها وراضح تمامأ 1 
بأذواعها المذتلنة الاددية والوثاذتية من ذةوثى ويردى وءملة . يتناولها 
معروف , ظهر في هذين الكتابين والتزم به طيلة حياته العلمية . غهر بيثم 
بالمصادر التديمة اعتماها كببرا جدا . عارضا ومحللاً ونائدا نم مستنتحا 
بعد ذلك مايراه من رأي وعو من غلوائه في ذا الاتجاه ودرحسه عليه ؛ 
كثيرا ماضحي بالاشارة الى الكتاحاتة العلمية الحدينة ومناقديتها 0 ركثيرا 
أيضا ها تعرض للذقد بسبب' ذلك : وكان رده دائما عو أن الدراسيسات 
الحديئة منها ها عر حبد وأنه قد أفاد من جودته ؛ رائبدت ذلك ٠.‏ ولكسن 
منها مافل سواء اسيل . ولو 06 دتدويب أن معارضة أخطائها لما 
استطاع ان يكمل ما أخذ تفستهت مه ولذلك فهو عادة يثبت راكية درت ان 
يحفل بآراء معارضيه . 
ومن كتابات هذه الذثدرة الاولى 5 دناب دددير ادر عن حدم آل عدرود ذسبى 
فلسطين» ٠‏ وفية يتناول تاريخ فلسطين من 80 ى م . الى 20 ميلادية 0 
أي في الفترة التي ظهرت فيها الحركة المسسيحية : وعر في مقدمة الكتاب 


يقول عن أعيدة مزه الندرة ة . أنه حدث اذناءها الصرا دين أغكار زر اليوود 


الدينية وبين الاتجاهات العلمانية المتاثرة بالثقافة الهبالينية . وان عذا 
الصراع بلغ ذروته انذاك وادى الى اندلاع نار ثورة البيرد البائسية فيد 
الرومان . دوفيها علكت دولة اليهود القرمية . ريما الي الابدء . و صمي 
عبارة يضيق بها اليهود اليوم ٠‏ الذين يحرصرن على ان يتيعي! ان لتلسصين 
طابعا يهوديا دائما «ريها يدل علي ان حرنز بتصيد مدلورل غذه العبسمارة 
باعتباره رأيا تاريخيا يلنزم به . وليس جملة عفويسة تناسب الاحسوال 
في سنة 1938نقط ,» هو انه احتنظ بها حبن اعاد طبح كتابيه سينة 1967 , 
بعد قيام دولة اسرائيل وما أعقبه من احداث . 
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وهنذ سنة 1940 تبدأ المرحلة الثانية » وشملت الثلاثين سسسة 
الاخيرة من حياة جونز العلمية والتي كان محورها الاساسي دراسة العصر 
الاخير من الامبراطورية الرومانية وامتمامه بالجوانسب الاجتاعية 
والاقتصادية بصفة خاصة . ولكن تنوع انتاجه وتعدد جوانيه ظل واضحا 
أيخما في هذه الفدرة . فذجده يخرج عدة دراسات عن مدينة أثينا ونظمها 
جمعها فيما بعد في كتابه «الديمقراطية الاثينية» الذي ظهر سنة 1957 , 
وأعقب ذلك بكتاب عن «اسبرطه» سنة 1967 . ولعل هذا الكتاب الاخيس 
عن اسبرطه هو اضعف كتب جونز جميعا » ويبدى انه كتبه في فترة كان 
يعاني منها صحيا ٠‏ نتيجة لشدة الارهاق الذي اصابه أثناء توفره على كتابة 
الكتاب الكبيرعن العصر الاخير من | لامبراطورية الرومانية . وقد حذره 
كثير من اصدقائه من نشر كتاب اسدرطه » ولكنه دقع به الى المطية , 
معتذرا فيمقدمةالكتاب عن بعض عيوبه ؛ بأنه كتبه اثناء وجوده في مص 
ذنتاء 1964 1965 . وانه لم يكن في متذباول يده كثير مسن الكتب 
والدراسات ٠.‏ ولكن هذا اعثذار مردود ؛ لان عيوب الكثاب الحقيتية صسىور 
أنه أقام بعص موائنه وآرائه في.الذظم الاسبرطية علسى دليل غير متدع »2 
كما مى الحال بالنسبة لقضية تَقْسْيّم, الارض في اسبرطة . 


اما في مجال الدرالمات”الرومائية نقد اخري بي سسشية 1949 
بالاشتراك مع فكتورامرنيبرج «تجموعة من الوثائق توضح عصر اغسيبطس 
وديدريوس.»؛ وكلها مادلمدة هن الددودنَ ووذادق اليردى اليوذاذية 
واللاتينية 5 كما :فك اعد قبل وفناته ذتادا عن الامبراطور أعسب عدن وعسق 


لازال تحت الطبم . 


ومن كتب الثقافة التاريخية العامة كتابه عن «قسطنطين وتحول 
اوروبا للمسيدية» . وعى من كتب السير الممتازة , الذي يمتاز بسهولة 
الاسلوب وبساطة العرض مع الدقة العلمية . 


وبعد تحليل دقيق لشخصية قسطنطين وحكمه وعصره , ينتهي الى 
القول «بان قسطنطين لا يستحق لقب العظيم» الذي خلعته عليه الاجيال 
المتعاقية بعد . سواء من حيث شخصيته اى عن حيث قدراته ومواعبه» . 


وفي مجال الكتب الدراسية التي تصلح لطلبة الجامعات أخرج في 
الخامس» .ويقع في جزئين : الاول للعصر الملكي والجمهورية والثاني 


للامبراطورية . وهو عبارة يمن منجموعة من الوئائق استمدها من كتابات 
المؤرذين الةدماء ومن الن"ودن والبردى والةوانين ؛ ورغم أن |!كتاب يتكرن 
أعاننا من نصرص الوتائى الاصلية ؛ الا أن : تمخصمية جونز واضدة تماما غي 
كل.أسزائه . «فهو كتاب في النظم ولدس عن احداث التاريخ» . ويظهر ذي 
هذا الكتاب ولع المؤلف الشديد وتمكنه هن القتانرن الروماني في شتسى 
مراحله وأدواده . ولا غرى تند كان دمسستذاهر كذيرا من نصوص القازون 
الروهانذيى قد نذير . فعلا , ددا من الدراءمات في الدستور والقانون 
الروماذي في عدد من المجلات العلمية , ثم جمعها في كتابه (دراسات في 
نظم الحكم والقانون الروماني) «1960» ٠‏ وبعدل وفاته نشر له كتساب 
عن نظم المحاكم الرومانية 
«1971» عأممتعمامم لصه علإأطابامعا مصمع عط أه 5خانامت افضاصمت هطل 
وكلا «ذين الكتاببين يدل علي علو كعية في مجال الدراسسات 
القانونية الرومانية . وبعد أن نشر جونز كتابه الكبير عن العصر الاخير 
من الامبراطورية الرومانية ٠‏ تبين للجميم أنه فوق مستوى القاريء العام 
المثقف او حتى طلبة الجامءات , ولذلك استجاب لمن طلدو! منه ان يذخرج 
كتابا مختصرا مبسطا عن هذه الفنترة ::فكتب الكتاب الذي يحمل عنوان 
«اضحلال العالم القديم» (1968): ورغم أن هذا الكتاب الاخير يعتبر 
مذتدرا للذتاب الذأبير الا ابه اكسب اأعمية مستتلة بمدرد ظهوره 5 
وذلك لان جونز من الافراد الذين لا تعيدون أتفسهم » ويكرهرن ذلك أشسد 
الكره . فما ان مهم بذثابة الكراب المدميط المدتعي . حتى أقيل #ليسة 
بحماسه المألوف , وكاذه أمام “عمل تجديد- واذا بالاسلوب يزداد سدهولة 
آرائه واتجاهاته تزداد وضرحا وبلورة وكأن كل نقطة تعرض لها قد عاناما 
عذله من جديد . 
هذا مجمل لاهم مؤلنات مؤرخنا الكديز » ولكن هذه المؤلنفات ترتكز 
على عدد كبير ٠‏ يبلغ المئات : من المقالات والدراسات العلميسة 
المنشورة في شسثى الدوريات العلمية في أرجاء العالم » هذا عدا بض 
النصول التي أسيهم بها في بعضس المؤلفات مثل قفصله عن «مصر الرومانية» 
في كتاب تراث مصر . وفصل عن أثينا واسبرطه في كتاب «العالسسم 
الاغريقي» نشر 58عمهل - كلها .ا (في سلسلة (أنومعم 
وفصل «معالم الحضارة الاغريقية في سوريا وفلسطين» في كتاب «بوتقة 
المسديحية» . 


أشيرف على نشيره المؤرخ ارنولد تويذي ٠‏ وفصلين عن قسطنطين 


وجستميان في دائرة الممارقه اليايانية ٠‏ 


أها عن حياة الدؤلفنهى مثل سير كثير من العلماء , تكاد تكسون 
خالية من عوامل الاثارة والاحداث الهامة . وانما مي حياة علم وبحدث , 
فكما أن العالم يعمل في معمله أو مختبره , كذلك كان جونز يعهدل فسسيي 
مكتدته . يدذضى الدياة العامة ويءزف عنها. ٠‏ ولد سسنة 1904 وامضسىي 
السسوات الدميدسسة الاولى من حياته في الهنسد حيث كان أبوه 
يعمل بالصحافة . ثم عاد الى انجلترا في سين الخامسية ليلتحق بالدارس , 
وتخرج هن جامعة اكسذورد متخصهيا في الدراسات القديمة . وفي سنة 
6 عين لتفوقه زميلا في كلية وابرم8 ايم التي تقتصر ءضويتها 
المحاضرات . وفي هذه المرحلة شارك في اجراء بعض الجفائر الاثرية 
في جرس بالاردن وفي القسطنطينية مم 6 10100 ولكنه أدرك 
أن اؤثار وحفائرعا ليست المجال الذي هيئء !له . فقد كان «يفيق بساعات 
وأيام الانتظار التي تنقفي في“ازاحة الرمال» رغم أنه ظل طيلة حياتسه 
موتما بالآثار دراسمة وزيارة لاحذرا وَيَدَمَيبا . وكان يناخر دائما بأنه 
زار معظم مواقع الآثار الروماذية في_العالم . ويبدو أنه في هذه المرحلة 
قرر أن يتجه الى دراسة الامبرآعَاوَرَيةَ الرومانية » فحضر الى مصر وعمل 
أستاذا مساعد!ا في التاريخ "القديم في جاممة: القاهررة من سينة 1928 الدى 
3 . وكثيرا من كدار أساتذة التاريخ المصريين تتامذوا عليه في هذه 
الفترة » ويروون الكثير من الذوادر عن تشدده وانخفاض درجاته ف 
الامتحانات ٠‏ وحي حقيقة عرف بها طيلة حياته كاستاذ في شتى الجاممات 
الذي عمل يها , ولك.هم يتددتون أيضا عن روحه الانسانية وعطفه السذي 
شمل به كل من عرفه . وخلل بعد ذلك يذكر تلك الفترة التي قضاها في حص 
بكل حب واعزاز وفي سنئة 1934 عاد الى ألأسفورد ليقوم بتدريس التاريخ 
التديم ؛ وبدا في اخراج كتب النترة الاولى التي سبقت الاشارة اليها . 

وأعمها كتابا المدن . حتى اذا كانت سنة 1939 نشبت الحسرب 
العالمية الثائية , فألحق بالعمل في وزارة العمل البريطانية ؛ مع بينيين 
الذي احبح وزير خارجيا حكومة العمال بعد الحرب . ولادد أذه أئ ادن 
كثيرا من العمل في وزارة العمل » ذفان تحوله للاهتميام بالدراسات 
الاددما عية والاقتصادية حدث في ذلك الوئت 8 ورخم دءت4ه السديد للاعمال 
الاذارية ويراها مملة ومضيمة للوثة: . إلا ان لعمله الإداري في نترة الحرب 
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منزلة خاصة عنده » يذكرهما ويضرب منها أمثلة مختلفة . فمن ذلك أنه عهد 
اليه بتدبير الاعداد الكافية من عمال مناجم الفحم (ولعل انتسابه الى 
اقليم ويلز الفني بمناجم الفحم كان سببا في ذلك) وكانت المشكلة التي 
واجهته هي تناقص اعدادهم بسبب من التحقوا بالجيش في الحرب . فكان 
يقارن دين تلك الحال ومشيكلة نقصص الايدي العاملة في ذهاية 
الامبراطورية الرومائية . 


وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها اختير سنة 1946 
أستاذا لكرسي التاريخ القديم في جامعة لندن ثم تركها في سنة 1951 
لثولى كرسي التاريخ القديم في جامعة كمبردج الذي ظل يشغله حتى توفي 
مسدئة 1970 . 


وتعتبر هذه الفترة الاخيرة أخصب فترات حياته انتاجا » فأاخرج 
مجموعة مؤلفات الفترة الثانية أي ما بعد الحرب . 


وفي هذه الاذنا: دعى لإلقا: التحعادرات كاستاذ زاذر في كثير من 
الجامعات الكبرى في شرق اؤزوبا وعربها وأمريكا . كما حضر الى مصر 
اسمتاذا زائرا لجامءتي الاسكاند رْهة وال ةارم في شتاء 1964 1963 ذجدد 
حدلاته داعدتانه وتلاميذه النكتا--وتدلده عليه جيل حديد لم يكن يعرفسة . 

وكان جونز محبا للحركة وإ ركلا /الافزيةا. لا يدع فرصة تفروته في 
هذا المجال . ذأثناء زيارته الاخيرة لمصر زار يعض المواقع التي لم يكن 
قد زارها من قبل مثل معبد ابي سمبل ودير سانت كاترين وكان يطمع في 
ان يزور واحة سيوه ولكن الظروف لم تمكنه . وذات يوم طلب مني أن 
أزود معه موتعا به آثار رومانية قرب الاسكزدرية , هو كوم تروجه فأخبرته 
بمشيقة الوصول اليه لبعده عن العمران في داخل الصحراء , وأن هذه الرحلة 
كسبتلزم سيرا على الاقدام مسافة سبعة كيلومترات ذعابا ومثلها ايابا 
من أقرب مكان يعمر بالسكان . وكنت أقول له هذا مشفقا عليه وهو فسي 
سن الستين . ولكن تحذيري لم يجد معه ؛ وكان رده أنه يسير عشريسن 


كيلى مترا . 


اما عن شن؟ شخصيته وموقفه من الحياة العامة » فقد اتسم با لصف ة 
الانساذية البعيدة عن التحيز القومي اى الديني . وقصده التلاميذ من شتى 
البلاد . كما أنه تميز بالتواضم الشديد وانكار الذات » وتشدد في الرأي 


للموتف الذي يتخذه . كما كان ميالا للوحدة , قليل الكلام » يذأى عسن 
لك 


الحياة العامة والصخب . اما عن موقفه من الحياة العامة , فهى مثل غيره 
من اليساريين المثقفين ٠‏ يغلب عليه طايم التحرر والاعتدال . حيث أنه 
حين اعتدت بريطانيا على مصر في سنة 1956 كان من بين الاساتذة الذين 
وقعوا عريضة احتجاج واعتراض على عمل حكومة المحافظين آنذاك . وهى 
من المؤمذين بالديمقراطية أشد الايمان . فحيين عرضت عليه بعسض 
الجامعات الامريكية أن تعينه أستاذا بها رفض قائلا انني لا أترك انجلترا 
الا اذا امت الدكتاتورية . 

الاميراطورية الرومانية العصر الاخير (602-284 م) : دراسسة 
اجتماعية واتتصادية وادارية . 

حت ها قط1 ,وعصول ./ل.لا.م 


5/6 ضاط6ق6 ننه عأممممعع ,اوزعه5 مم (284-602) م6 أممرع ممممعم 
(1964 ,0050© رأاعنن كاعوا8 ,5املا 3 ,بإعناراك 


غيرها من الدول والامبراطوريات . ولا ترجع اعمية هذه الامبراطوررية 
تاريخيا الى اتساع رتعتها ؛ اذ أذها امتدت من بريطانيا غربا الى الهنسد 
شرق ومن نهر الراين ذ ي المائنا شتمالي الى السودان حدوبا ٠‏ ولاترجصع 
لطول أمتد ادها العري” إااذ ابكدات 5 6 القرن الثالت ف م . وأسثمرت 
الى القرن الخامس في الغرب والى القرن السابع في الشرق » ولا ترجسع 
ايضا الى انها حققت قمة حضارية فى بي تاريخ الانسانية تفوق ما حققته 
الدول والامدبراطوريات الاخرى". نماء من شك ان مصر القديمة والعراق 
القديم واليوذان , حفقوا جميعا انجازات حضارية تفسوق انجسازات 
الامبراطورية الرومانية في اكثر من وجه . وانما السبب الحقيقي لامميتها 
هى انها تجربة فريدة في التاريخ لم تحدث من قبل في التاريخ القتديسم 
ولم تتكرر بعد ذلك غي العصور الوسطى او الحديثة الى الآن . وذلك لانها 
حدفققت الى حد بعيد دكرة الدولة العالمية . وهي فكرة طالما راودت عقول 
الرومائية ٠‏ وقد ذتج عن ذلك ان احتوت الامبراطورية جميع الحضارات 
ا القديم وحضارته أيضا + ومن ثم كان يسقوطيا ا 
العالم القديم بأسره . وبعده جاءت العضور الوسطى بمعالم سياسية 
وحضارية مختلفة أشد الاختلاف عما عرف في العصور القديمة جميعا . 


بداية قصدر النهضة الاورودية ٠‏ اتيدكهاأ الذاتب؛ ولانهما 000 الاسم سر 
الحضاري القديم لأوروما , آلا أنيةه مع «لمسوع اأنقلية الحانية ادر اس مسة 
الذات تحتل منزلة 
َه ريض وي يز رها 0 الد أب أت قار زمضية الإخرى 0 أاغارة العلمية 


للتاريخ 0 أدرك المؤرخون أن الداقات الكبري في انار اخ ان حلة سات 
حضارية, شاملة , وليستك لول وتسوه محدودة ١‏ روعنح أن اتضحت هذه 


التاريحية في اوربا ٠‏ وجدنا الامبراطورية الرومائية 


الفكرة 0 أصاب المؤرهكين الأورودييت قلق حول 3 أ غ1 ل حضارتهم الحديتئة 
التي لا يريدون لها الاض خلال والسقرط : ولعل هوا عو الدافم الذي 00 
عددا من أفذاذ المؤرخين الاودوديين للتوذر #لسى دراسسة الامدراطورية 
الرومانية وأسباب اضمدلالها وسقوطها 2 داعتبارها ممثلة لحضارة العالم 
القديم لعلهم يتعرفون من وراء ذلك على بعضي العوامل التي تعمل فسسي 
المجتمعات الانسانية قوة وضعفا ؛ فيفيدرن من عوادلل القوة ويتخلصصون 
من عوامل الضعف في مجتمعهم 000 : 

وأول من فطن لهذا امعد ى المتمذل : ي العصير الاخير للامدراطوريسة 
الرومانية هر مؤرخ القكرن الخامن عشر حيبون في كتايه الخالد بافصلال 


وضه ممأاعة0 هط1 ,ضوط6ز6 ع 
رسقرط الامبراطورية الرومانيسة عأتردمع ممصمى أو المع 


حتى اذا كانت نهاية القرن التاسيع عشير وبداية القرن العشريسن تصصدىق 
المؤرخ الالماني سيك للفترة ذاتقها_: 


أاعننا معانكمم مع0 5وصووعهة]. ملا دع عالاواطووعة .0 امقعة 0 
 1895(‏ 19021) . واأعفبه تيورئ -(1923) 
15ما : ماعاه .ع لإ5101 11ل ه نضناة قال 
ومن بعده يكفاءة أعلى شتاين (1949 .. 1958) وني الوقت نفسية نشار 
لو كتابه (1951) عأممع - وم8 يل وبصه7 2 5لالا : ماعا5 ,ع 
ولكن رغم مناولاهم عقهها! بك داع ها اما .عا 


هذه الدراسات التاريخية الراقية ومثيلاتها . ظلت عناك فجرة في دراسات 
العصر الاخير من الامبراطورية الرومائية . فهذه الدراسات جنيمسا 
رغم جودتها تكاد تكون قامرة عل الثاريخ: السياسي و العسكري والديني » 
ومنها ها يتعرض لقفايا الادارة والنظم او يلم المامة سريعة بيعسسض 
المظاهر الاقتصادية والاجتماعية . ويعبارة أخرى ظلت الذظم الاجتماعيسة 
والاقتصادية والادارية بمشاكلها وتعقيداتها ٠‏ وتأثيرعا في الحياة العامة 
والشياسية والحكم والحزب والدين في حانحة لبعالحة شاملة كبري , 
وعهذه م ي المهية التي تصدى لها مؤرخنذا ميودو <و2زر 
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نن 


بعد هذا التقديم بحالة الدراسات للعصر الاخيسر للامبراطرريية 
الرومانية : لعل أحسن وسيلة لتقديم الكتاب الجديد هى أن ندع المؤلف 
يتددث بدنئسه » حيث يقول في القدمة : 

ليس هذا الكتاب تاريذًا للءصر الاخير من الامبراطورية الروماذية 
انه عرض تحليلي واقتصادي واداري للامبراطورية ٠‏ معالجا تاريخيسا . 
ولذلك سأتحدث قليلا عن الحروب , ولكن كثيرا عن نظام ومعادر التجنيد 
وأحوال الخدمة في الجيش . ولا اشغل نفسي كثيرا بالسياسية ؛ ولكذسي 
أبحث في تكوين الطبقة الحاكمة , والجهاز الاداري وبناء طائفة موظة 
الحكومة . وكذلك سأتحدث قليلا عن الانقسامات المذمبية المسيحية , 
ولكن كثيرا عن نمى كهنوت الكديسة . واني لاهمل اكبر الانجازات العقلية 
لهذا العصر وهما الذقه والتاذون ٠‏ ولكذي ابحث نظم الدّنيسه وماليتها . 
ونظم اقامة العدالة » والحالة الاجتماعية لرجال الكنيسة ورجال القانون . 
وبالمثل لا يشتمل الكتاب الا على القليل من الادب والتعليم والفن 
والعمارة » ولكنه يشتمل على الحديث عن الجامعسات والمسدارس 
والمهندسين والفنانين وصناعة البنا» . 


يتضح من هذه الافتتاحية اي | ذوغ من الكتب هذا الكتاب الجديد , 
ذو الثلاثة اجزاء وجزء رآبَعكتاصن”بالخرائط . فهو كتاب للذظم بشتى 
أنواعها قبل كل شسيء:.ولكن-دراسبة النظم ليست غيرها من الدراسات , 
كما ان طريقة تنظيمها تختلم عن طزيقة تنظيم تواريخ الدول السيامنية 
والحروب ٠‏ ويحدتنا المؤلف مرة نانية عن كيفية معالجته لهذه المشكلة . 
ذيةول : (المتدمة) م«لقد وحدت دشقة كيرى في عرض وتقديم ما لدى من 
مادة . من الناحية المثالية يجب ان يكتب العمل التاريخي على امسساس 
التسلسل الزمني » الذي لا يقتصر فقط على اظهار التطور الذي طرأ فسي 
وقت معين على كل عنصر في البناء العام بل كذلك التداخل والتفاعسل 
بينها . ولقد ثبت في مجال دراستي هذه استحالة تحقيق ذلك . نفي كثير 
من مجالات الدياة كادت الاحوال ان تكون غير متغيرة ‏ أ لعلها تيدر 
كذلك لنقص الادلة التفصيلية . وفي اكثر الحالات كانت الحركة من البط, 
بحيث ان خيط الاستمرار في كل منها لايكاد يتضح , اذا أنا قمت بدراسة 
الموذفوع درمته في كل تقد او حكم إى <تى ثرن هن الزمان . ولهذا قمت 
بتنظيم مالدى من مادةحسب الموضوعات , معالجا كل موضوع حسب 
التسلسل الزمني قدر المستطاع . ولكني شعرت ان القاريء الذي ليست 
لديه ألفة بالعصر , قد تغمض عليه معالم التطور العامة . فرأيت أن أسلك 
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لاسا ب اي ع او ال و ا 
مك درفن القاديت الجدامس والحردي رادي ا 0 العامليين 
الاجتماعي والاقتصادي» . 


على أن العقبة الكبرى بالنسبة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
في التاريخ هي الحصول على المعلومات الاساسية الصالحة لمثل هذه 
الدراسات . وهي وان كانت ممكنة بالنسبة للدراسات الحديثة : فذلسك 
راجم الى وجود الاحصاءات والاسعار والمعلومات اللازمة لتفسير الظواهر 
الاحتماعية والاتتصادية . ومع ذلك ذكثيرا ما لاتتوذر »ذه المعلومات حتى 
بالنسية للععور الدديتة , و5ذيرا ايضيا ما تكون هذه الدءلومات <تى 
باانسية للعهور الحديثة غمينةء فيسهل الزلل ويقعالخطاء ذاذا حاولذاتطبيق 
هذه الدراسات «النمدبه للتاريخ القديم ؛ اديح الامر اكثر مثدقة والخطاً 
أكثر احتمالا . وذلحن نعرف أن المؤرخين القدماء قلما امتموا بالموفوعات 
الاجتماعية والاتتصادية ؛ وما لديهم من معلومات من هذا القبيل » فهي 
ترد عرضا دون ان تقصد لذاتها . وتتيحّة.لذلك كانت المعلومات ذات القيمة 
الاجتماعية والاقتصادية مبعثرةافي المصادر وقد نمثر عليها حيث لا نتوقع 
وجودها . ولذلك كان لزاما على_الدارس الحديث'ان يستقصي الممادر 
القديمة بعناية شديدة . وعليه ان ينَدَّدَ ما يجد من معلومات وارقام نقدا 
دديحا دتى يتيقن من ذيمتها. , 
وكان على هؤرخنا ان يفعل هذا بالنسبة لمصادر عمره . وليسسسن 
ذلك بالامر الهين » ذهي من الوفرة بحيث «ان حياة بأسرها لا تكني 
لقراءتها جميعا» . وهى قول لا مبالغة فيه ؛ فان سير الاباء المسيحيين فقط 
تكاد تتعدى المئات من المجلدات ولذلك يخيرنا المؤلف انه استبعد مسن 
كتابات العصر كتب الذقه المسيحي وشروح التوراة » باستثناء ماله 
قيمة تاريخية منها . عدا ذلك قرأ جميع كتب التاريخ سواء اليونائية أي 
اللاتينية او السريازية (الاخيرة مترجمة) : وكذلك جميع الخطب والرسائل 
وقصائد وخطب المدح . وكل البررىي الذي كم 
ذنشره وبعض ما لم ينشر . وعكذلك الئنقوزى الكتابية 
على الدجر . أما المجموعات والمذششورات.القاذونية . فيقول 
أنه قرأها واعاد قراءتها مرات عديدة . وبالذسبة للعملة استقصى كسل 
مانشر منها وافاد من علماء العملة الذين استشارهم , أما بالذنسبة للاثار 
فانه زار المواقع الاثرية في 94 ولاية من مجموع الولايات الرومانية البالخ 


علي 


عددها 119 ولاية . بل لعل حرمه على زيارة اكبز عدد ممكن من المواقسمع 
الاثرية للامبراطورية كان من اسباب تآخر صدوز الكتاب . وحتى الاماكن 
التي لم يتمكئ من زيارتها . فقد كان ذلك راجعا لظروف خارجة عن ارادته : 
بسبب الاضطرابات السياسية او الحربية . أو لان بعفها يقم في مناطسق 
عسكرية . ش 


من هذه المقدمة يتضح لنا أولا سعة أحاطة المؤلف بمخادر عصره . 
حتى لفد فيل انه لم يوجد شخص اخر اكثر منه دراية وعلما بأحسوال 
الامبراطورية الروماتية ٠‏ ويتضصح لذا تانية مقدار استعداده العتللسي 
لمعالجة موضوعات الاجتماع والاقتصاد والادارة بصفة خاصة . أما من 
حيت التنفيذ العلمي لمشروعه ؛ فقد قسم كتابه الى قسمين ٠‏ كما جاء فسي 
المقدمة , ٠‏ قسم للعرض التاريخي (ص 3 الى 318) وقسم للوصف التحليلي 
للنظم رص 321 الى 8) . 

ومس يبدا القتسم الاول بفصل تمهيدي عن الامبراطورية بيبل 
دذلد يانتوس + أي في الخرون التلاثة الاولى . وفي هذا النصل يحدد مراكز 
القوة . في بناء الامبراطورية" وَهَما مجلس السناتى (مجلس الشسييوخ) 
والجيش . كان السناتو لاتزال ايطاليا في اكثرية اءعضائه . وعدد قليل من 
الولايات اللاتينية الغربية , وعدد أقل من الولايات اليونانية الشرقية . 
وكان يمثل الطيفة الارستغراطية الآكثر ثراء في الامبراطورية . لذلك لسم 
يكن غريبا أن تعلقو! بِالْمَيَادَيء الجمهورية الرومانية ‏ رغم تقادم العهسد 
عليها , ومن ثم كانوا يميلون الى الاخذ بعبدا اختيار الامبراطررية 


ويقاوهون الاخذ بمبدا الوراثة فيمن يلي العردن رص 3 و 21) , 


أما الجيش فكان يمثل المواطنين العاديين في انحاء الامبراطورية 
ولا يحذل كثيرا بالمباديء والتواعد الدستورية » وكان ولاؤعم لشسخسص 
الافبراطور واسيرته . ونظرا لان اكثرهم لم ير ان له مصلحة شخصية 
مباشرة في الحياة السياسية لذلك كانوا ينظلون الاخذ بمبدأ شرعية 
الامبراطور عن طريق الوراثة . ويتضح هذا الاختلاف بين موقفي السناتق 
والجيش في عدة مناسبات مثلما حدث عندما فقتل الامبراطور كانيجولا » 
أعد السناتو الذطة لاستعادة الجمهورية . بيتسعا أفسد عليهم الجيش 
خططهم باعلان كلوديوس امدراطورا » لا لصنة يتميز يها غير انه من اسرة 
الامبراطور . ولكن موقف الجيش هذا وتعلقه بالاشخاص اكثر من حرصه 
على الدسنتور او النظم , احيانا ما كان يفوز به قائد مامر » فيكتسسب 
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ولاءهم في فترات الاضطراب . كما حدث للقائد تسيسيان الذي نال ولا 
0 . وبعد ذلك بفي الجيش على ولائه لابنائه 
وض 8 . لذلك لم يكن غريبا ان مال الاباطره الى جانب الجيسش 
واغدقوا ل ا » بينما ناصبو! السناتو العداء » وحاولوا الاضضصاف 
من ذفوذ اعضائه : ذمن ذلك استيعاد تعيين القواد العسكريين من جيسن 
صفوف السناتى . وتفضيل الطبقة المتوسطة في ذلك ( وهي الطبقة التي 
عرفت اصطلاحا باسم طبقة الفرسان ) ( ص 24 ) . 

أها'من حيث الظروف الاقتصادية التي سادت الامبراطورية » فما من 
شك ان القرن الثاني الميلادي كان اكثر عصور الامبراطورية سلاباا 
ورخاء وازدهارا .ولكن ما أن اقثرب القرن الثاني من نهايته حتى بيدأت 
تذتاب الامبراطوريه هزات عنيفه . عجمات المتبردرين بعنف على الحدود 
الاوروبية . وتصدع النظامط لاداري في الولايات ٠‏ وزيادة في الفرائب 
للانفاق على الحروب . وتتابعت الازمات في القرن الثالث » حين انقسم 
ولا الجذد بين ادعياء العرش . مما ادى آخر الامر الى تعاقب الحصروب 
الاعلية . وقد أطلق على هذه الفترة اسم المحنة الكبري للامبراطوررية 
فانهار الوضع الاقتصادي للامتِراظورّية وكان من اكير , مظاهره حسدوث 
التضخم الماللي في الترن'الثالث وارتنئيت الاسعار بشكل لم يؤلف مسن 
قبل . وهو يستشهد على هذه الحالة ‏ بوثيقة بردية ٠‏ نادرة المثال » عثر 
عليها في البهنا بصعيد مصر . وَنْيْها يطالب النساجون في تلك البلدة 
بزيادة الاسمار “ لانتاجيكم “صتيتب .:زيادة اسعتار المسواد 
الخام . وزيادة احور العمال » ( صن 28 ) . ونتييجة 
للتضخم المالي وانخفاض سعر العملة هجرت الدولة الاقتصاد المالي الذي 
كانت العملة اساس التعامل فيه ٠‏ الى الاقتصاد العيني الى حد بعيدء 
بحيث اصبحت كثير من الفرائب تجمع عينا من السلع والمحاصيل ٠‏ 
وكذلك جزء كبير من الرواتب كان يدفع في صورة مواد تموينية وثنياب 
(238--81). 


وهما زاد الامر اضطرابا تفجر موجات الافطهاد والتذكيل سد 
المسيجيين , الذين كانوا لايزالون أقلية دينية , رغم زيادة انتشارهم . 
وكان موتف الحكومة الرسمي هو ان اسباب الكوارث وان العناية الالهية 
(ممتممع0 عرومط) قد تخلت عن الامبراطورية لانها سمحت يبوجحلود 
المسيحيين الذين لا يتعبدون لالهة الامبراطورية . ومن ثم كان لابد من 
القضاء على الحركة المسيحية . وقد تمثل هذا الموقف فسي افطهساد 
الامبزاطور بيكيوس ض المسيحبيت (84-33). 
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بعد هذا التحليل لنترة المحنة الكبرى في القرن الثالث . يعقد المؤلفئصلا 
عن دقلد يانوس ف استطاع من بين صفوف الجزد ان يكتسب ولابعسم 
وان يعلن نفسه امبراطورا . ويعتبر جونز حكم دقلد يانوس بداية العص 
. الاخير للامبراطورية نظرا لما استحدثه من نظم سارت عليها الامبراطورية 
بعده حتى عصر جستنيان . ولعل أعظم انجازات دقلد يانوس - في نظر 
جونز عي انهحكم احدى وعشرين سنءة واعتزل الحكم باختياره وقضى 
باقي ايامه في سلام (40) . وقد يبدى عند الوهلة الاولى ان في هذا القول 
شيئا من المبالغة . ولكن هذا الرأي يصبح اكثر اقناعا بالنظر الى الفترة 
السابقة عليه . حين بدا ان تحقيق الاستقرار السياسي امر مستحيل : 
الامبراطور جالبينوس فشل في القفاء على حركات التمرد والعصيان , 
والامبراطور اوريليان قتل بعد خمس سنوات من الحكم . والامبراطور 
تاكيتوس حكم ستة اشهر فقط . وأخوه غير الشقيق فلوريان زم ينعد 
ثلائة أشهر فقط امام مدعى آخر للمرش وهو برويوس . ودام حكيسم 
برويوس ست سنوات واجه فيها أرمع تورات . ثم مات مقتولا بواسطة 
وزيره كاروس . وكاروس بدوره هات في ظروف غامفة بمد أقل من سنة 
بواحدة » ولحق به ابنه على يدي:وزيره أدير . وأخيرا قتل أبير بواسطس.ة 
دقلد يانوس الذي اعلنة الجند امبراطويا . 


.ودقلد يانوس هن كبار المطحين الذين عرفتهسم الامبراطوريسة 
الرومانية ولكنه مصلح من الذوع المحافظ . أي انه كان بريد أن يعدسسد 
الامبراطورية الرومانية الىّسَابق شداتها-ولذلك لم يكن غريبا أن تحمس 
للالهة التديعة ألتي رعت الامبراطورية من قديم , وسن اكبر وآخر اضطهاد 
عرفه المسيحيون . ولكن أعماله الاخرى كانت اجدى على الامبراطورية 
7 

في علاجه لعصر دقلد ياذوس يتبم المؤلف منهجه التقليدي الذي 
التزم به في فصوله الاخرى » فهو يبدأ بعرض وتقييم مصادره » منبهسسا 
القاريء لمواطن القوة والضعف في كل منها . فرغم أن أخبار دقلد يانئوس 
د وصلثنا عن طريق عدد من المصادر القديمة الا اننا لازلذا نفتقر للأرخ 
سياسي معاصر لدقلد يانوس في حين أن المؤرخين المعاصرين او الذين 
كتدوا بعد عصره عياششيرة ووطتنا كتاباتهم وهم من مؤرخي الكنيسة الذين 
يجب أخذ كلامهم عن دقلديانوس بحذرشسديد . وذلك مثل تواريخيوسيبيوس 
ولكتانبتيرس 001001105 ا فكلامما يكتب من وجهة ذظر مسيحية 
محفة ويجمل الاضطهاد الديني الذي تعرض له المسيديون هدنا أساسييا 
لكتاباتهما وهم ذلك فقيمة كتاباتهما الحتيقية نيما تفعنه من أخبسان 
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معاصرة تلقى ضوء! كثيرا على الظروف والحياة العامة للعصر . وكذلك 
الحال بالنسية لكتب « الشهداء» ٠‏ التي وصلنا عدد منها . ثم منسساك 
الكتابات المتأخرة ‏ غير المعاصرة ‏ وهي أل قيمة ولكنها لا تخلو مسن 
فائدة بطبيعة الدال . ولكن هذا الضعف بالئسية للمصادر الادبية تعوذمه 
المصادر القاذوذية دعس الشسيء . فقد أشتمل العمسل القاذوني الذي 
قام به حجستذيان والمسمى «المذتخب» (069881) على نحو كلائمائة 
نام به حجستذيان والمسمى «يااذتخب» (158610) على نحو ثلائمائة 
المجموعة من القوانين ذات قيمة محدودة بالنسبة للمؤرخ ؛ لانها جميعها 
تذتمي الى العقد الاول من حكم دتلد يانوس . غير أن هذا النقص في المصادر 
القاثونية يلقى تعويضا لابأس به في الوفرة من النقوش والبردى التي 
عثر عليها من عصرر دتلد ياوس ,؛ ويضاف اليها اخيرا كتاب : 
مناه زموز0 ونأناملم داي سجل المناصب الكبرى في الامبراطورية» . 


وهكذا بعد أن يطلعنا المؤلف على أحوال مصادره » يبدأ في العرض 
لعصير دقلد ياذوس . موحزا الاحداث والدروب اولا الى اقل حيز مستطاع . 
فقرات الحروب بطابع السرذ ٠‏ وهو”لايكاد يحفل بالجوائب الحربية أى 
العسكرية المحضة . استراتيجية أى تكتيكية » ولكنه لايغفل أبدا تكويسن 
الدمله الاحتماءية وأعوادعا وأسماء“توادها وطبقاتهم وجنسيانهم » ثم 
تكاليف الحملة ومضادر .الانفاق عليها .كلما توفرت لديه مثخل هسسلذه 
المعلومات . ولكن حيوية المؤلف الذمنية تدالق وتكتسب كتابته أسلوب 
التحليل العلمي الدقيق حين يتجه الى تحليل الشخصية التاريخية ودوره 
التاريخي بالنسبة للنظم بصفة خاصة . فبالنسية لشخصية دقلد يانوس 


«دوتخهر قصة احداث هذه السذئوات أيضا أن الاجهاد من الحرب ليس 
ضمانا كافيا ض الحروب الاعلية » وأن فريق الاباطرة (الذين أشركوا في 
الحكم) لم يكن بالفرورة متناسقا . في الواقع انها تظهن بقوة أن شخصية 
دقلد يانوس المسيطرة هي التي منحت الامبراطورية عشرين سنة مسن 
السسلام النسبي . وان العمل الذي أنجزه ليبدى اكثر روعة » نكرا لان 
دقلد يانوس ‏ مع كونه جنديا قديرا ل لم يكن قائدا عظيما » وعهد بحكمه 
الى زملائه في الحكم بقيادة الحملات الكبرى . أما عبقريته نتتجلى فسبج 
مواعبه التنظيمية ٠‏ وأثناء سني حكمه العشرين أقام بناء اداريا محكما 
مضح الاميراطورية مرصة جديدة للحياة» . 
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وتظهر جهود دقلد يانوس التنظيمية في مجالات ثلائسة : الإدارة 
والجيشن والمال . وكانت أعظم انجازاته في مجال الادارة » بعد أن رأى 
النظام السابق قد تعرض للتفكك والانهيار . ورأى أن من العسين أن تدار 
أمور الامبراطورية على اتساعها عن طريق ادارة مركزية واحدة . ناتخذ 
الخطوة الاولى نحى تقسيم الامبراطورية الى قسميها الاساسيين الشرقي 
والغزبي . وبدلا من أن يستأثر بالسلطة العليا في القسمين » أقام زميلا 
له ومكافئا له في السلطة في القتسم الغربي وهى مكسيميان 


وناصو1 10210 ) ومنحه اللقب الامبراطوري و«أغسطس» 
5لاأؤناولم. ) واقتصرت مسؤولية دقلد يانوس على التكسسيم 
الشبرقي ٠‏ واتتصر تميزه على زميله باعتباره ( الم رلأاأك 
ولكن العلاقة بينهما تتمثل بصورة أوضح في الاسماء المقدسية التسسي 
اتخذما كل هنهما , وهما جوفيوس 0158ل هرقلويس وأناأناء,عل! 
ندقلد يائوس 03 الممثل على الارض لجوبيتر 
وباططأءاه/1! ؤباملام0 187أصنال ) رب الالهة والناسس + ومكسيميان 


ع اس 


هو الممثل لهرقل » رسوله الخطل لتؤيع الشرور التي اصابت العالم . وبعد 
ذلك الحق بكل امبراطور «اوغسطس»ه وكيل مساعد يلقب «قيعسر» 
006507 ) (ص 38) _وعكذا يمكن ان يقال أنه وبجد اربعة حكام 
للاميراطورية . 


ثم انه استبعد أعضاء السناتى من التعيين لمنصب حكام الولايات » 
واعتمد على الطبقات الاقل . وفي الولايات التي بها حاميات عسكرية فصل 
بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن أجل أحكام العمل الاداري وعملا 
بمبدأ اللامركزية . قسم كلا من قسمي الامبراطورية في الشرق والفرب 
دوقياس 010606868 تشتمل كل منها على عدد من الولايات . 


هذه هي المعالم الرئيسية لاملاحات دقلد يانوس الادارية في أبسط 
خطرطها وما من شك أنها حفقت قدرا كبيرا من الكناءة الادارية » ولكنها 
دةات ذلك دقدر أكدس من التكاليف » لان سياسة تفتيت المنادب الذبرى 
وانشاء ادارات حديدة لاقسام الامبراطورية الجديدة . أضافت غبئا ماليا 
جديدا على المالية . ويقدر المؤلف تكاليف هذا الاصلاح الاداري يما يعادل 
تكاليف خمس فرق من الجيشي تقريبا . وهي يعتبر ذلك عبذا ثقيلا على 
امبراطورية منهكة ( ص 43 51) . 


أما بالنسبةلاصلاح الجيش فيبدا المؤلف حديثه باقتياس نقسرة 
معروفة للمؤرخ زوسيموس << 2081508 ) يقارن فيها بين موقتف كل 


«بفضل نظرة دقلد يانوس الذاتية , حشدت حدود الامدراطورية في 
كل مكان بالمدن والحصون والقلاع » كما سبق أن ذكرت (الفقرة مفنقودة) » 
واقيم الحيشي باسيره عذدها . بحيث كان.من المستحيل على المتبريريي.ن 
افتحامها , لان قوات الدفاع صدت المعتدين في كل مكان . أما قسطنطين , 
خدمر هذا النظام الدفاعي , لانه سحب معظم الجنود من الحدود ٠‏ وأقامهم 
في المدن التي لم تكن في حاجة الى الحماية» . ولكن المؤلف لا يقبل مثل 
هذه التعميمات في لغة المدادر . ويضيف انه وجدت في عصر دقلد ياذنوس 
وكذلك من قبله مس في الاعم الاغلب قوة متحركة تحت قيادة الامبراطوني 
مباشرة . وكانت تصاحبه في كل تنقلاته » ومن ثم سميت دقوة المعييسة» 

(0201101105)) ) ولا ثبات وجود هذه القوة تحت دقلد يانييبوس 

يستشهد الملف بثلاثة نقوش لاتينية:وبوثيقة بردية ويكتب أعمال 
الشهداء المسيحيين . أما بالنديئية لوخؤدها قبل دقلد يانوس نيستنتجه 
المؤلف من سجلات محاكمات| الشهداء في شْمال افريقيا على التحيىق 
التالي : 


يسأل الموذلف المختص بالمحاكمة المتهم المسيحي 6 قاسم 
فكتور , عن حاله وعمله . ويرد فكتور بقوله انا استاذ للادب والدتحسىوق 
اللاتيني .. وكان والدي عضو المجلس في مدينة قسطنطينة » وكان جدى 
جنديا وكان قد خدم في توة المعية ( 0010110105 )لان اسرتي مسن 
بردر شمال أفريقيا دولما كان فكتور أستاذا للنحى وقارئا في الكنيسسة 
فى سنة 303 , عام الافطيان الاكبر ؛ فلابد أن جده خدم في قوة العمية قبل 
عصر دقلد يانوس ومما يزيد في اهمية هذا النص انه يطلعنا على جانسب 
من تكوين قوة المعية اجتماعيا , وأنها اشتملت على وحدات من بربسر 
شمال أفريقيا . 1 

هذا مثال من طريقة المؤلف في نقد المصادر ومناقشتها . وبعد ذلك 
يستمر في تحليل تكوين «قوه المعية» وطرق تدعيمها عدد الحاجة لتوجمسهة 
بسرعة الى منطقة مضطرية . ويضيف اليها فية الحرس الاميراطمسوري 
0 التي يعتقد ان دقلد يانوس هي مؤسممها » رغم أنهسسا 
تظهر في المصادر الاولى في نهاية عصر قسطئطين .» مستخدما المنهج ذاته , 


18 


وأخيرا يعود المؤلف الى عبارة زوسيموس السابقة ريقول أنها ب بسد 
النقد السابق . صحيحة في أساسها ؛ ران اعتمام دقلد يائنرس الاكيسير 
اتجه الى تدصين حدود الامبراطورية ؛ يؤكد ذلك النقوش والدليل الاثرى 
الذي بوضح جهوده في بناء الطرق السسكرية والحصون . في شسمال افريقيا 
وسوريا وحدود شسبه الجزيرة العربية وعلى الراين والدانوب  55(‏ 56) . 


بعد ذلك يدخل المؤلف في دراسة تنصيلية محاولا معرفة حجسم 
الجيش على عصر دقلد يانوس » مستخدما المصادر بِششتي انواعها الادبية 
والوثائتية من نقوش وبردى وكذلك النصرص القانونية . وينتهي الى ان 
الجيش زاد حجمه الى الضعف على عهد دقلد يانوس . ولكن اذا كانت هذه 
الزيارة قد دفقت السلام على الحدود والامن في الداخل ؛ فسان المؤلف 
يذيهنا الى أن عذه الزيادة كان لها نتيدتان ادريتان بالنسية لمستق سل 
الامبزاطورية . : النتيجة الاولى أن الزيادة التي استحدثها دقلد يانوس 
ألقت عبئا كبيرا على القدرة البشرية للامبراطررية . وعلى سديل التخنيف 
على الاسوز اوري لصا الى الترمس تي استحد ام المقرير ين مك ورا »درن 
الامبراطورية ٠‏ من الفرنجة والالْمَانَ”والسكسون والوندال والقسوط 
وغيرهم . وخصص لاستيطانهم مسساحاك من الارض في ابطاليا والغالة . 
بشرط ان يصبحوا هم وأبناؤهم ملزمين بالخدمة العسكرية . ولكن أعداد 
المتبربرين الذين استطاع استخداههم في الجيش لم تكف . وظل العدد 
الاكبر من المجذدين يجمم قتتيرا من بين أعالي: الامبراطورية . 


أما النتيجة الثاذية لزيادة حجم الجيش فهي المسبء الاقتصسادي 


والماليج : 
ويوفح المؤلف هذا الموقف بجملة ذات دلالة للمؤرخ لكتانتيوس 
106015 
«أن اعدادمن تسلموا روائب واجورا بدأ يغوق أعداد دافعى الذرائب ادفسهم 
رص 61). 


وبعد ذلك ينتقل المؤلف الى الحديث عن محاولة دقلد يانوس فسسي 
اصلاح نظام العملة . وهى يجمل رأيه ذي عذه المحاولة على عذا النحى 
«بذل دقلد يانوس جهودا صادقة في سبيل اتامة نظام سليم للعملة , لعله 
يدحكم بذلك في الاسعار . فأصصر عملة جديدة من الذغب والئغة ؛ معلمة 
دأوزانها » وك5ذلك احدر كمية كييرة من العملة الدرذزية المطلية بالفغة , 
وما من شبك أنه كان يقصد الى ايجاد نظام موحد للمملة من الذهب والخضة 


ن 


والبرنز » مثل ذلك الذي وجد قبل فثرة التفخم . وما من شبك أنه نشل . 
لان ما أصدره من الذهب والفضة كان قليلا قطما . بينما استمر في امدار 
عملته البرنزية بكميات كبيرة . ومن ثم استمرت الأسعار في الارتفاع » 


واكتسيت الحمللات الذعدية والنضعية لديم أعلى مات خيمتها! الأسمية» 1 


وفي سنة 301 حاول دقلد يانوس وقف هذا التيار ببيانه المشهور 
من الاسبعار ( وزأأعم5 هل 7اناأء01ع ) الذي حدد فيه حدا أعلبسيح 
للاسعار والاجور بكل تفصيل , وأنذر بالاعدام كل من يتعداها أي يخبىء 
سلءته من السوق . ورغم تنفيذ احكام الاعدام بقسرة . فان هذا العمل 
كما يقول لكتانتيوس نثمل تماما : فاختفت السلم وسرعان ما اصبسج 
البيان مجرد حبر على ورق» . 


رغم هذه المداولاث الفاشلة . سارع دقلد يانوس الى حماية مصالح 
الدولة المالية عن طريقاصلاح نظام الفرائب . فقام بمسح شامل لكل 
ما تقمع عليه الضريبة من أرض ودواب وسكان . واعاد تقييم الضراشب 
دسب مساحهة الارض وما عليهننا:” وتويسع في نظام الضرائب., 
الذوعية 2 حتى لا تتائر قيمة"الضرائب بالتضخم وانخفاض سرعة العملة . 
ولكن كان من النتائج الخطيرة لهذا الامبلاج ‏ التي ستظهر ذيما بعد هق 
الاتجاه الى ربط الافراد الدينْتَسَسَحَقَ عَنهم الضريبة بالارض التي يسجل 
عليها رص 68) . 0 


حاولت في هذا العرض أن أبين منهاج المؤلف في معالجة عصر دقلد 
يانوس , وسوف يلتزم بهذا المنهاج في العصور التالية أيضا , التسسي 
سوف لا اتعرضن ليا » خما فعلت بالاسديه لنصل دقلد يانوس . ولقد التزمت 
في ذلك بالاختصار الشديد الذي يتناسب مع طبيعة هذا العرض والتحليل 
ولابد للقاريء أن يرجم الى الكتاب الادلي لان التفعيلات التي يوردعسا 
المؤلف وطريقة عرضه لها وتحليلها وندها 3 ثم الخروج اديه عي الي 
تمذح الكتاب قيمته الدقيقية . فا زلف لا يديد عن موذوع مهما بلفست 
صويته , ويستيويه بصفة خاصة تناول الموضرعات غير المطروقة » 53 
بها في يديه تكتسب أعمية تاريخية لم يلتفت اليها احد من قبل , 

قسطنطين عو موفوع الفصل النالث من الكتاب . وهو ففل له 
طرافته ذظرا لاهميه #سسطنطين بالنمدية لتاريخ الكنيسة » وجوذز ليس من 
مؤرخي الكذيسة بحال . والكنيسة التي يتحدث عنها في فصول كتابيمسه 
لا تعدو ان تكون مؤسسة اجتماعية اقتصادية » أما كونها مؤسسية دينية , 


فان ذلك لا يستهويه كثيرا . ومن ثم لا يعتيز دور قاط يق المميهي من 
الاعمال العظيمة . وليس سيب ذلك الموقف أنه يشيك في صدق عتيسدة 
تسطنطين اوانه اصطنم المسيحية لامهداف سياسية . بل يعتهد ان 
تسطذطين كان حادةا حين اعلن المسيحية . ولكن المؤلف يقيم موتقئنه 
من قسطنطين على اساس أنه شخصية تاريخية قبل كل شيء , وعلى هذا 
الاساس يصف شخصيثه بهذه العبارة : «ان شخصية قسطنطين كما يتضح 
من أعماله وأقواله تدل على رجل الرتا يو لك #حات الطبع , شديد التدين 
بأسلوب ساذج » ولكنه فوق كل شيء طموح للسلطة وشديد الثقة في حسن 
طالعة» . 

ولكن اذا كان مؤلفنا يسلم بصدق عقيدة قسطنطين الدينية ؛ فهسى 
غير مستعد للتسليم بكل تفاصيل تجربة الامبراطور الدينية . فمن ذلك ٠‏ 
مارواه تسطنطين نفسه » أنه رأى ‏ وهى في طريقه الى الحرب سنة 311 - 
علامة في السماء علي هيئة طيب من الضيء يعترض قرص الشمس . ويعتب 
المؤلف على ذلك بأن ليس عناك ما يدعى الى الشك في قوله , لان الطيب , 
رغم كونه ظاهرةنادرة الحدوث.: هي احدى أشكال «ظاعرة الهالئة» , 

واعتبره وعدا بالنمصر . أنا 'قؤلكه انه رأى الكلمات اللاتيئنية 

وعمانا مموز5 106 ربهذه العلامة “إنتض' مكتوبة بالذنجوم حول الصليب » 
فهو من نسدج خياله دون ريب . 

على أي حال يعتفد المؤلت ان اعتناق قسطنطين للمسيحية كسان 
حاسما بالنسبة لمستقبل الدين الجديد ,_ويْرى أنه «لولا اعتناق قسطنطين 
للمسيحية بمحض الصدفة ؛ ربما استمرث المسيحية دين أقلية » كما حدث 
في الامبراطورية الفارسية حيث لم يعتنق أي ملك المسيحية . 

أها جهود تسطنطين في مجالات الدولة , نكانت ذات طابم محافظ 
وعملي فبالنسبة للجيش كان قسطنطين قائدا قديرا » وتجربثه الشخصية 
جعلته يعتقد أن الفتن الداخلية اكثر خطرا على الحكم من الغسزوات 
الخارجية . وهى موقف يختلف كما رأينا عن موقف دقلد يانوس الذي كان 
أبعد نظرا وربما أكثر ثفة بنفسه . لذلك اتجه قسطنطين الى زيادة «جيش 
المءية» تلك القوة الضاربة المركزية التي كانت تتحرك مم الاميراطصور 
حيث تدعو الحاجة . في حين أنه لم يهتم بحاميات الحدود » وما ينبغي أن 
نصدق عبارة المؤرخ الوثنى زوسموس مهاجما قسطنطين ياعتبساره 
مسؤولا عن أضعاف دفاع الحدود . فلعل هذا الضعف كان نتيجة لسياسة 
قسطنطين دون أن يتصد الى اضعافها أى سحب الجنود من الحدود (97 وما 


بعده) . 


31 


على أن أهم اصلاحات قسطنطين الداخلية عي اصدار عيلة ذعبية 
جديد.ءة تسمى الصوليبوس 5011015 ٠‏ والتي حانظت على وزنها 
ونقائها الى القرن الحادي عشر (107) . أما عن مصادر الذعب لسلته 
الجديدة فكانت عن طريق حمم الغرائب بالذعب ؛ أو شراء الذهب سن 
الاسواق » ولذّن اعم مصر من غير شك عو ما صادره من أملاك المعايسد 
التي توسع فيها بصورة مغطردة . ونحن ذعرف مقدار ثراء المعايسسد 
التديمة .ولكن مهما تكن اعمية الءملة الذهبية الجدييدة لاقتصاد 
الامبراطورية على المدى الطويل . دتائجها المياشرة كانت محدودة . 
ولعل السدب في عدم تحقيق فائدة مباشرة منها هى جذوح قسطنطين الي 
البذخ والأسرات.. وكان جره ان 'يتمليه الحافكون والكرم دن وعكذا سيم 
يدنه ماكان مدخرا فى خزادن الدولة ٠‏ واذنق كل ما صسادره من العايكد فسي 
غير طائل اقتصادي تكثين مذها تحول من المعايد القديمة الي الكنائس 
الجديدة . وحين استنفد كل ما تجمع لهمن الذعب فرض ضخريبتين حديدتين 
تجمعان من الذهب  109(‏ 110) , 

لذلك لم يكن غريبا انصاغ مؤلفنا حكمه على قسطنطيسن بهسسذه 
العبارة : «لتسائطين انجازات «يمة كَكيرة . فهى الذي أقام دعا كم 
المسيحية باعتبارها دينا للامذراطورية ./كما أنه أنشأ عاصمة جديسدة 
(التسطنطينية) الذي قدر لها ان-تتدتمر القت سلئة بعد مدقو رومأ . ونظاسم 
حيشا متحركا ذويا ٠‏ وأرسسئ .قواعد نظام الذهعب للعملة . ولكنه من ناحية 
أخري ضرب بسلوكه مثلا للاسئزاف في التفتات والاستهتار المالي » مما 
زعزع استقرار الامبراطورية اقتصاديا » . ( ص 111) . 

وحتى بعد قسطنطين » خلال القرن الرابع استعسرت سياسة 
الاسراف الحكومي . وكانت نتائجها شديدة الخطر . فكلما وجدت الدولة 
نفسها في حاجة الى المال ٠‏ اتجهت الى فرض مزيد من الضرائب على 
سكان الامبراطورية الى درجة مرعقة كل الارعاق بدانعي الفرائب 
رص 180) . ١‏ 

ويمكننا ان ننتقل الان الى موقتف المؤلف من سقوط روما في القرن 
الخامس. . كان المتوقع ان يرجع مؤلنا . الذي يهم في المحخصصل الأول 
بالجوائب الاقتصادية والاجتماعية من التاريخ » سقوط روما الى أسياب 
اقتصادية واجتماءية أيضا . ولكن يبدو أن موقفه النهائي غير ذلك فرغم 
ادراكه وتحليله لمظاهر الفساد التي اصابت الامبراطورية اداريا واقتصاديا 
واجتماعيا , فيعتقد أنها وحدها لم تكن كافية لسقوط روما . فمن الذاحية 
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الادارية انفصل غرب الامبراطورية عن الشمرق حيث اديحت ال#سطنطينية 
مركزا للحكم الحقيقي . ولم يوحد «قسما الامبراطورية» منذ نهاية القرن 
الراجع الى القرن الدادس على يدي حستنيان . معنى هذا أن روما فندت 
مركز الصدارة السياسية ٠‏ الذي اصبح يتمثل في القسطنطينية . ثم مناك 
مشتدكله الغرائب التي زادتزيادةذبيرة . اعجزت كتثيرينمن دافعي الخرائب ,2 
فهجر كثير منهم ما يمتلكون من أرض . وعاد ذلك بالخرر على الدولة , 
لانها لم تتمكن من جمع الغرائب المطلوبة ٠‏ فلجات الى وسائل تعسفية 
أخرى وهنذاك التضذم المالي » حتى أن الدولة وجدت آن الغرائب المالية 
ذفئدت قيمتها , فلجات الى الغرائب العينية » وهو حل مكن الدولة من ان 
تحصل على القيمة الحقيقية لما تريد من الخريبة » ولكنه شكل قيدا علسسى 
الحياة الاقتصادية , كما زادت من ضعف المزارع . وخاصة المزارع الصغير . 
وأخيرا هناك استنزاف أعداد القادرين على الخدمة العسكرية يسيب كثرة 
الحروب . سواء الحروب الاهلية اي الخارجية . كما أن الاصرار على تجذيد 
أعداد كبيرة بصورة مستمرة من السكان ٠‏ معئاه استنزاف الايدي العاملة 
اللازمة للزراعة بصفة خاصة . وختى لا تتورط الدولة في هذه الكارشسة . 
اعتمدت بصوزة متزايدة على“تدنيد اراد القبائل المابربرة » واستيطائهم 
في الاراضي المهجورة على الحدود اى/في بعض أقاليم الداخل ويعتتسد 
مؤلفنا أن هذه السياسة كانت مجدية على صيانة قوة الاميراطوريية 


العسكرية الى حد ما.. 


هذه العوامل مجتمعة أئرت من غين شك على قدرة الامدراطوريسسية . 
ولكنها » منفردة اق مجتمعة 0 لم تشكل العامل الحاسم في سقوط روما 
والامبراطورية الرومانية في الغرب في القرن الخامس في أيدي القبائل 
امددردرة . اما العامل الحاسم ذي رأيه هري تكاذر هدمات المتدردريُ على 
0 .؛ واستطاع جيزريك ملك الوندال من احتلال شمال افريقيا بين 
دنجاح دين 41 - 449 , الى درحة أنه طالب بخنصيف الاددرأاطورية ٠‏ وحين 
رفض طلبه تحول الى مهاحمة ايطاليا . يتضح من ذلك مقدار العسبة 
العسكري الذي وقع على ايطاليا والغرب عامة , في الوقت الذي لم تسلم 
فيه الامدراطوريه الذيرقية من صحمات المتبريرين ومن الدروب ضد الذردىفي 


شرق الامبراطورية . ولاثبات وجهة نظره في مدى الخطر العسكري الذي 
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تمدل فى غزوات التدردرين ؛: مورد لنا تقريرات لود لعروممهم, مدسيتكة من 
المفادر . ومولةنا يعرف مدق المالفة التي قد يدنح الدها بعف الذتاب 
القدماء في تقدير الارقام . وبعد تحليل دقيق للارقام ؛ يخرج بان مترسط 
جيوش الةياذل المتدرديرة يتراوح بين 20000 وى 20000 واي ظدروف 
أحسن قد يصل الى 000ر40 للجيش الواحد . ولكن الامبراطورية كانبت 
مواجهة بعدد كبير من هذه الجيوش: الصغيرة نسميا في وقت واحد وقسي 
جبهات متعددة : وأديانا استطاع كبار قواد المتبربرين من ضم عدد من 
التبائل الاخري تحت قيادته . كما فعل أتيلا وبذلك اصبح لديه جيش كدير 
نعاة . ولدن بعد تتدير قوة الغزاة المتبردرين لابد من معرفة قدرة الجديوش 
الرومائية ذاتها . ويتدم لذا المؤلف تقديرا لها معتمدا على القواذم الواردة 
في كتاب ( 019011010017 ه1]أأهلط ) فمن هذه القوائم الرسمية يمكننا 
أن نعرف أن الجيش في الامبراطورية الغرنية سنة 425 اشتمل على 875 
وحدة أي أقل من 000ر250 رجل . وقد يبدى لنا عند النظرة الاولى ‏ كما 
يول المؤلف ‏ أن «هذا الرئم كفيل بمقاومة #بائل المتدريرين ؛ غير أن 
جزءا صغيرا من هذه القوات كان يمكن تجميعه وتوجيهه لاي حملة . فأولا 
أكثشر من نصف هذه الوحدات (195 وَنحْدَةَ أى نحو من 000ر135 رجل) كانوا 
يكودون حاذيات الددود » ولالزمكن ددكمهم”'من مواقعوم دون تعرغن الددود 
للخطر . وهذه الحدود نائية مثرامية من الذانوب الى تسمال البلقسسان 
فايطاليا فالراين والغالة وبريطنَيَا تسمال افريقيا . أما الجيش الميداني 
ويتستمل على ذحى 180 وحدة: أق:115000_رجل ذكانوا ايسا موزعين أي 
الولايات الغربية كلها . وكثير منها كآنَ مرهقا بالحروب الاهلية والقضاء 
على الفدن . دتضدح من ذلك انه لم يمكن في واقع الامر تجميع ديش ذبير في 


مكان معدن دسرعة . الا على حسياتب الافليم الذى تسحب مئة الجنود . 
ا 3 دكا ئى - يم - 5 دحلا © 


وفعلا يستشهد المؤلف بمثال من سينة 405 أن الجيش الروماني الذي 


واحه احدى غزوات المتدبردرين كان يتذون من 30 وحدة أي حوالي 000ر23 
رجل . وهى عدد ممازل لمتوسط جيش قبيلة واحدة أو أقل.. فاذا حدث أن 
تعددت هجمات التبائل في أماكن متعددة في وقت واحد ‏ كما وقم في 
القرن الخامس أو كانت جيوشهم من الحجم الكبير » اصبح التنسوق 
العسكري في جاذب التدردرين (ص 183 188) . ودثل عذه أأظروف حي 
التي مكنات الاريك ملك القوط الغربيين من الاستيلاء على روما سنة 410 , 
وبعده استطاع أفيتوس هلك الفاليين ب ان يغسزو روما سئة 455 
ومن بعده ريكيمر سنة 456 .. ثم اودوكر سنة 456 ثم تيودريك - ملك 
الثرط الشعرئيين سنة 493 رص 240) . 
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من أمقع خصول الكتاب قراءة الفصل التاسم الذي يتحدث فيه الأؤلف عن 
جستنيان . ويتضح ذلك بمقارئته بالنصل الخاص بتسطنطين حيسيث 
بالنسية لجستذيان ذيعتقد المؤلف انه من اكثر شسخصيات التاريخ نضجا 
واكتمال تسخصية . وهن حسن الحظ ان مصادر عص حستذيان من اكثتير 
عصور الاعبراطورية الاخيرة وفرة وارتفاع قيمة (ض 266 267) مسا 
مكن المؤلف من النفاذ الى شتي حقائق عصره مهما دقت . وهى ينتتح 
راسيئه هذه بقوله : 
دههما يكن الحكم على سياسته وأعماله , فلا شك أن حستئيان كان 
شدصية فذة ومن أشد الناس احساسا بمسؤولية الحكم ؛ كما كان موفتا 
فيمن عاوذه من القواد والوزراء الاذناء ' ولكن درجع ليه النفل على الاقل 
في أنه أحسن اختيارهم . ورفعهم في كثير من الحالات من وظائف شديدة 
التراضع ٠‏ ووجه سياستهم , وطالبهم بالولاء التام . ربما لم تكن مواهبه 
الامبراطورية 5 وكان 3 قدرة ماذلة على العمل 0 يعمل الى ساعد متأحسرة 
من الليل بصورة منتظمة 3 وتشريعاته يظهر أنه اهثم مجميع أقنسام 
الحكومة 8 وأنه كان عا ىاعلم تام دل 1 ق الددم وم متداذله . كما قدل 
قوانينه على أنه كان سيديك الاهثمام بمصالح رعاياء : واجتهد في أن 
يمنحهم حكام شرفاء . يحمونهم من الابتزاز المالي ٠‏ ويضمئون لهم عدالة 
غير فأسيدة» رص 989 . 


كان لجستنيان عاطنتان أساسيتان ترتفعان على كل اعتبار خسن . 
عاطفة سياسية حهلته يعتقد ان رسالته عى ان يعيد الامدراطورية السى 
سادق عهدها باستعادة الولايات الغردية ال ى كان ند اغتديها المتدردروت » 
وأن ينقد روما ذاتها من رق مشين . وعاطفة دينية اذكان مسيحيسا 
مخلما » ولذلك شعر ان واجبه ان يسحق الهرطقة والوثنية وأن يفسرض 
العقيدة الصحيحة على جميع رعاياه . 


وقبل أن ينتقل الى أحداث العصر , تجده يحرص على أن يطلعنا على 
جانب رومانتيكي دن شخصية جستنيان ١‏ وهى علائةه يزوجةة دُوردورا . 
وليس هدفه في ذلك تسلية القاريء أو الترويح عنه بقصة غرامية بل 
أذها جزء أساسى من دراسته لمر ضوعه ولذلك فيى يعرضن [ها دأسللوب» 
العلمى الهاديء ليعرف القاريء هذها على نوع شخصية جستنوان اي جانب 


منها على الاقل , ثم ليلقى ضوءا على الجو الذي أحاط بهذا الامبراطور في 
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فحسره .و أعتتد أن هن الانسب أن اترك المؤلف يتحدث بنفسه مرة ثانية : 

قبل ان يصل جستنيان الى العرش » كان قد وقم في حب احدى الممثلات 
وسي شيودورا » و.خالف العرف السائد واتخذها زوجة شرعية له ؛ بعد أن 
أقنمع عمه (الامبراطور حستيذوس) سنه 582 بالغاء القاذون الذي يحظر 
الزواج بين أعضاء السناتى والممثلات . كانت نيودورا موضم كراعيسسة 
الندلاء » ويصورها المؤرخ بروكوبيوس في كتابه «التاريخ السرى» كامرأة 
شريرة سيطرت على زوجها ضعيف العقل . ما من شك أن جستنيان كان 
مولعا بها . وفي أحد قوانينه يعترف صراحة بنصيحة «زوجتنا النقيسسة 
الورعة التي وهبها الله لذا» . ولكن من المشدكوك فيه أنه كان لثدودورا من 
التأثير على السياسة العامة بالقدس الذي يدعيه بروكوبيوس . بطبيعسة 
الحال كان في استطاعتها في كدير من الحالات ان ترعي مصالح اصدقائها , 

وأن تلحق الفرر. بخصومها » ولكن ‏ حتى في المسائل الشخصية . كسان 
تأثيرها على زوجها محدودا . فرغم أنيا كانت تمقت يوحنا الكباررقي , 

فانه تولى الوزارة لمدة عشر سنذورات ولم تتمكن من اسقاطه آخشر الامسر 
الا عن طريق هؤامرة شديدة التعقيد » أقنعت جستنئيان بخيانته . وبالنسية 
للقضية الواحدة الكبرى التي اصطننت فيها آراء ثيسسودورا هسم آراء 
حسمتديان ٠‏ لم تستداس التاثيريقى سياستم. اذ كاذت ثيودورا شدي دة 
التحسك بمذهب الطبيية الواح 8156/ام 8020‏ ولكن حستئيان - 
رغم أنه حاول اأثماءى أساليت متختافة لانتتتمالة المعتدلين من اصحاب عذا 

المذهب . فانه لم يضعفت أحدا في .تاييده لعقيدة خلقيدون والبطسس 
بخدومها . وأقصى ما استطاعته تُيوْدورَا عى أن تمذح حمايتها لمن تعرض 
للافطهاد من أمنحاب مذعب الطبيعة الواحدة . وأن تشجمهم على الممود 

بالتاييد الادبي» رص 290) . ْ 


بعد هذا الدثعريف لشخصية جستنيان » يتناول المؤلف اختداث 
عصيره , الذي يعتبر من أكثر عصور الامبراطورية ازدحاما ونشاطا وخصبا . 
ففي خلال الثلاثة عثس عاما الاولى من حكمه شرع جسكنيان في تحقيسق 
مطامحة من استعادة اجزاء من المتبربرين وتأمين الحدود المهددة . فحارب 
الفرس في الشدرق والوندال والبردر في شمال افريةيا والقوط الشدرةيين 
في ايطاليا كما شغل بالتضاء على الفتن ضده في الداخل . وفي «سسسذه 
الحقية ذاتها لم تستأتر الحروب والفتن بكل عنايته ..فكان يعين لها القواد 
الاكناء , وبقي هو يباشر الاصلاح في الداخل بئفسة . واتجة أولا السسى 
أصبلاح القانون ؛ فعين في 13 فبراير سنة 528 لجنة لعمل مجموعة قانونية 
جديدة ؛ لتحل محل المجموعات السايقة التي كانت اشيرها مجبومية 


الأعدراداور ذيودوممديوس الحادرة ديل يقترن من الزمان سنة 488 ؛ ولتم 
ما صر بعد ذلك التاريخ من تشريعات . في المجموعة الجديدة 'سقطت 
جميم القواذين التي بطل العمل بها . وأما القوانين التي استمن العمل بها 
اختصرت اختصارا شنديدا ؛ أو عدلت: عند الضورة . وصرت المجموعة 
الجديدة في 7 ابريل سنة 529 , وفي 15 ديسمير من السنئة التالية تكونت 
لجنة اخرى لتجميع اعمال المشرعين القدماء كذلك حوفظ على ملخسيص 
القوانين التى كانت لاتزال صالحة » بعد تعديلي. سا وتنظيمها حسسب 
موضوعاتها اسنغرق هذا العمل ثاذث سذوات وصدرت ني 16 دسمبر 8للا 
المجموعة المعرونفة باسم المذتخب 6وهوزم كما صسددر تاب 
للقانون لاستخدامه في الجامعات ١‏ 108110005 في الفترة ذاتها 2 
21 نوفمبر سنة 588 . 


بعد صدور المجموعة القاذوذية . «0006© سنة 529 , أصسدر 
حستذيان . عددا كبير منالتشدريعات , مبسطا أى مجدرا الناذون التديم .وفي 
6 ذوفمبر 534 صدرت النشرة الثانية لمجموعة جستنيان القانرئية 
ؤ8ناطمة أل أأةنال “20008 )ورهن التي نمتلكها الان . ولكن ذلك لم يضم 
حدا لاعمال جستنيان التشريعقة| , 'فه ىكلم يكتف بتعديل القوانين السابقة 
او توضيح ما غمض فيه من جوائب قاذوزية أصدر عددا من «القوانين 
الحديثه» ( هدالعلاهلا 751551110088 ) مدعما بها القوانين في عدة 
نقط . ربما يقصد عمل تحِمَيم شتامل للقاذون ليحل محل المجموهمة 
القانونية والمنتخب معا . 


كتير منتسريعات 0 الغدرد دانسا ذات طايم أداري لاصااح لوداره 5 


في انحاء الامبررطورية المختلفه . ومن يدها أعادة تذذليم محر في 
سنة 539 ل على أكثر الاحتمالات . وفيه اعاد توحيد السلطتين المدئنية 
والعسكرية بالنسبة للمنصب الاول في الولاية الذي اصبيح من يشغل سه 
يحمل لقبي 00056005لام اع «<ناما ولا يمكننا هنا أن نتعبرض 
لشتى التفصيلات الادارية لهذا الاصلاح ٠‏ ولكن يرى المؤلف أن الرغية في 
التبسيط والاتتصاد هي التي أملت التعديل . ولكن هذا الاصلاح ب في رأي 
المؤلف ‏ تميز بديب خطير ؛ هق أنه أضيعف من قدرة الادارة المحلية مسن 
المحافظة على القانون والنظام ؛ كما أن فصل الولايات ى اداريا ب بالغاء 
نظام دقلد ياذوس الخاص بالدوقيات عمليا ‏ سمح للمجرمين بالهروب 
من ولاية الي أخرى حيث لا يقعون تحت طائلة القانون . ويقترح المؤلف 
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لسله كان من الاحكم الارتقاء بمسترى الادارة عن طريق زيادة المرتبات , 
أها بالنسبة لسياسته الدينية في هده النثرة ذاتيا » نقد اتسسست 
بالحزم التام ضد الوثنيين واليهود والسامريين والهراطقة ‏ اما حيال مذهب 
الطبيعة الواحدة فقد كان وسطا بين الضغط والاستمالة الى عقيدة خلقيدون 
الثي اعتبرها العقيدة الصحيحة . 


ولكن القسم الثاني من حكمه  540(‏ 565 ) نقد شغلته سلسلة من 
أحدات اخرى ففي سنة 542 انتشر وباء الطاءون ؛ الذي اجتاح مصسسن 
وفلسطين وسدوريا ثم تفشى في الاميراطورية وفي فارس اينما . وكان عذا 
الطاءون من اكبر الكوارث التي اصابت العالم في القرن السادس ٠‏ وراج 
ضحيته اعداد كبيرة من الناس طيلة سنتين وفى موجات لاحقة . فزاد من 
مشكلة قلة الايدي العاملة واضر بالقدرة الانتاجية بصفة عامة . 

وبعد ذلك تلادقت عليه الدروب في الشدرى والغرب بصورة مسدتمرة 
خد الإمدراطورية الفارسية على عهد الملك ؛ ذمدرو ؛ وفي ايطاليا والغالة 
واسكاتنا وائريقيا وظر اق و اللدريةة "#بفارس استطاع ان يعمل يعن 
فترة من القتال ‏ الى صلح معاخسرو ؛ على 'ان يدفم لهاجستنيسان 3000 
رطل من الذهب . أما في سائن الميادين الاخرى فقد استطاع أن يتفرع 
لقتالها وأن يحةق انتصارات أكدت سلظآنه في الغرب دبصفة عامة . 


وبعد أن يتعرض المؤلف لجواتب عَذَه الفترة الاخرى » الاداريسة 
والمالية والديئية 0 يحاول عمل وكشف حساب» لعصر حستشدان دأسيم 5 


فيقول أن جستنيان استطاع زيادة رقعة الامبراطورية زيادة كبيرة » 
باسدعادة (المانيا وايطاليا وددلية وسدرديذيا وكورد_ميكا وثعمال اخريةيا!ا 
وحدزر البليار ومعظم بيه الجزيرة الاسداذية 5 ولذنه يعاق على ذلك «دأنه 

. من المشكوك فيه اذا كانت هذه الفتوحات كانت سببا فسي اضساف 
تذهيك الامدراطورية ذي الشرق مالدا ودشيريا 1 لدرحة أضءنفت من قدرتوها 
الدفاعية في منطقة الدانوب والجبهة الشرقية . ثانيا ٠‏ يمكننا أن نتساءل 
أيضا اذا لم تصبح البلاد التي استردها كانت عالمة على الدولة لامكسبا 
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لها ٠‏ لانها احتاجت الى جنود من الشرق لحمايتها ؛ في حين أنها لم تجلب 
دخلا يكفي للانفاق عليها . ونظرا لعدم توئر الأحصاءات اللازية . اسه 

لا يمكن الزن ردا قاطعا على أي السؤالين . ومع ذلك ذهى لا يتركنا دحي 
محاولة للاحجاية التفريبية ٠‏ والتحليل الذي يعرضه للموقف يبِينْ ان ل 
كان بالغا . وخاصة من ويه نظر الاستنيزاف المالى . (ض 298 ب 802) , 

حاولت في الصفحات السادقة أن أعرض لمنهج مؤلفذا جونز فسسي 

دراسة تاريخ العصر الاخير من الامبراطورية الرومانية . وعى الذي 
يشتمل عليه القسم الاول من كتابه . أما القسم الزاني من الكتاب فيشتمل 
على عرض تحليلي لنظم عصره المختلفة » ويتكون من خمسية عثير فنصملا 
(الفصول من 11 الى 25) وتتذاول الموضوعات التالية : الحكرمة , 
الادارة ؛ المالية , القضماء , اعضاء السناتو والنيلاء . مرظفسر 0 ٠‏ 
الجيش. روما والقسطنطيزية المدنء الارفي ء الصمناعة والتدارة والزة 
الكنيسة , الدين والاخلاق ٠‏ التعليم والثقافة . اضمجلال الإمبراطر 0 
وقد يكرن من العسير أن أعرض لكل عذه النصول واجدا واحدا هي لذليك 
سوف اقتصدس. فيما بقي من صفحاتٌ في هنذا المقأن على العترض 
باختصار لفصلين أساسيين ففظ . وعهًا فوسلا المالية والاراضي ؛ لاعتقادي 
أذهما من اهم فصول الكتاب! ؛ اذ أن الاقتصاد عو أعم الاسيس التي تقسوم 
عليها دراسة الكتاب بأسره ولا املك للقاريء المستزيد الا ان احيله على 
فصول الكتاب الاصلية, 1 


أها بالنسية لمالية الاميراطورية . فنجد انها كانت تننسم الى ثلائة 
أقسام اداريهة ٠‏ ومسي ل آدارة الامسلاك الخاصة بالاميراطور 
كولمم ووم )ء والادارة المالية العليا , 5 وها 
وأصبحت تسمى فيما-بعدٌ الخزانة العامة المقدسة (0068] انها ع0رومة) 
ورئيس الادارة الامبراطورية 0 (2006:00 وباأ2/08166) 2 . وكطل 
واحدة من هذه الإدارات مسؤولة مباشرة أمام الامبراطور ٠‏ ولكل مصادر 
أحوالها وخزانتها وهيئة خاصة من الموظفين . 


أها الادارة الاولى وهمي «الخاصة بالامبراطورية» 0أونز,م ومع 
فكانت تتولى ادارة جميم املاك الدولة مميلة في شخص الامبراطور مسن 
الارض والمباني ؛ والمطالبة وضم جميع الممتلكات التي تؤول الى الدولة 
كما كان من اختصاصها بيع اي منح الممتلكات العامة للافراد . ويراأس 
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هذه الادارة الخاصية رئيس بغررته» القايه فيسسي العصور | لذخجائة 8 مكييل 


رع 5أو0/ا 5 ه80 0016 ٠١6)‏ 06415 
وتتبعه هيية مكدب من الموظفين زو على يدقسم الى ف شرو غ سعد 
تذتدص دأعمال , السك رتار ب ومدح الارص والابدار انك وعمل الارعسساً 2 
ودفم الاموال لمستدقيها . كما كان للجا حدة موظافون دي الو لايات الدتكفد 
للاثيراف على أملاك الاميراطور فيها . كما كا نَ لها جهار خاصص للذقل ( 
6214 م 


أما عن تكوين املاك الخاصة ؛ فذانت ذواته نياع الاسبر التعاقب:؛ 
التي تولى افرادها منصب الامبراطور , وكثير منهم كاذوا على حانب كبير 
من الثراء ثم اضيف الى هذه الذواة الممتلكات التي ورثها الأناطن سيق 
أقاربهم وأصدقائهم ومواليهم وغيرهم . اذ كان المالوف دين كيار الشخصيات 
او اخرين ممن ارادوا ان يظهر بمظهر الرجال المهتمين , ان يتذكسروا 
الامبراطور في وصاياهم , بالاضافة الى هذه المصادر الخاصضة ؛ اعتاد 
الاباطرة منذ وت مبدر أن يضعوا أيديهم علي الاملاك الخاصة التي 
تصادرها الدولة لسدب اي لاخر متن أخلاك الذونة اى من صدرت شل هم 
أحكّام بالمصادرة 2 او أملاك الاقزاد الدين يمرترن دون وصية او وريثت »2 
كما استحوزت ممتلكات الامبراطون على ماكان يتبع الدولة الرومانية من 
الارض العامة ز5ناذأاطنام اعوها وتتبجّة لتراكم هذه الممتلكات على 
مدى ثلاثه كرون #لى عدا الشذى لابه ان اللمتلكات الحاصة بالامبراعاوريه 
قد شملت في نهاية الثرن الثالث 0 ساسءة هاتشرة فب «نتسيق 
الولابات . ومن العسير ان نقدر مساحة املاك الامبراطور الخاصة النبي 
تجمعت على عذا النحى , ولكن المؤلف يجمع لنا بعض الاحصاءات التي تدل 
على مدى انتشارها . فمثلا في تسمال افريقيا بلغت املاك الخاصة حوالي 
5ر18 في المائة من مجموع ارضها الزراعية . ولكن يجب ان نذكر أن مسذه 
الارض عادة كانت من الذوع الجيد وليست م نارض الجبال اي الصحراء 
أما في الشرق فلدينا أخبار أن أقاليم بأسرها (ون14001 ,5لا]|850 ,69100©5) 
كانت ملكا للامبراطور . وفي القرن الثالث كان معظم ارض كبادوفيا 
وأع00تلمزم 00 ملكا للاميراطور . نخلص من ذلك ان مساحة املاك 
الامبراطور تذاوتت احجامها باختلاف الولايات , ولكنها يصفة عامة كانت 
كبيرة جدا (415 - 416) . 


وبعد ذلك يتناول المؤلف اوجه الانفاق التي كانت توجه اليها ايرادات 
الخاصة ويبادر الى الترل ان الضمالدن القديمة لم تذكر أوحجة الانفان هدم ا 
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على ان بأب الانفاق لاسا سني عسها دي مش سد امتمير 1لا فار أ مويك 0 واعن1 
ذلك لم تكن الخاصمعة عسؤولة عن نفتات أخرق مسح-دة أي منتطدة 2 لكين 
الامير اطور لي عمفى الاسي ال كان دمي مدب ماليتة الخاممة عماس بمذ 


أوجه الانفان الرسمية التي كانث مالية الدولة مسؤرلة 0000500077 
الامبراطور فالتقيذيان الثالث يفخر يانه مرارا ما انفق على حاجيات الدرلة 
ولكن المالوف ان تتكفل ميزائيات الدولة ينفقاتها الرنيدية . اما سوال 
الخاصة فكان يدفم منيا عات الامير املون أي ينم شيا عل 
ولم يكن ذلك بالتليل ؛ لان عن أعم سمات !ا : 
ذات اليد . وكثينر من غطاء الامبراطرر أتهد معليد ! عذنظءا 
لم يكن مناللائق ان يمنم الاميراطور سبائلا , ريحب إن , 
بسخصه . ويورد المؤلف قصة توضسيم هذا ال 


أممالةه الخيرية 


مذعب العقيدة الواحدة حظن سندابلة من 


من هذ! الراهشب عليها مغليل الالفاظ . و سم رافح أخرجه 8 برخعطى, 155 


هالية . ولكن الراصب قذفب بها في وجا الاد دادر رم شو اف واس امس يي 
الحاضرين لذوة الراهب البدف به أقا اهن م تسمقيم لذيات جنادا ٠.‏ فد كأنك 
المنحة كيسا ذامائة رطل هن الذعف 03 (بطلريمة الحا كانت ل ميزه إأمية 


. ة لصالم الطائفة الكن يذو اليها الراسب) دنس كار‎ ١ 
1 يه ب امدافسي أليها الر اص‎ 


أما الجهاز الشاذي منءالادارات المالية وعر الادارة الملنية العليا ل 
الهزانة المدسمة [5008ه لاك تنه #1 فقمولطاوارن1 نرن نك امخار 


بالاشير اف على دان السكئة وحناهم لمعيه والفشيه 9 و مداتع الد و لسمينية 
(للاسلحة خاصة) وحدوع الضير اذب المالية وضيراكب !لخ رام 3 القفسية لي 
التي تتولى دقع الهباتث الذه ييا" 5 النضمية للتجضوة 3 بالسروائب الماايينة 
للجذود والموذافين ٠‏ وكذلك تسرف علي .مي م وأنتا ب اللاسم لقص ب واأمنوم 


كسا 0 
ورجال الادارة , 


وبعد ذلك يدرس المؤلف تفصيلاً مهادر ابرادات «الخرالة القند سف 
من الضرائب المالية على اختلافيا عددا رنوعا : مثل شيرائب الصنارك المي 
تجمع عند الحدود وفي المواني: . وفريبة التاع الذحمي 001000110175 الانائنان 
مرة كل خيس سئرات اي عبة السبناتو امير اطور ا ا 0 
مرة كل خمس سنوات » وضرائب جديدة فرفنيا سطئطين على الدمتاتق 
5أأوناع 01 0 
ااه مأأهأأن 0 كل بمشسة ء لفمريبة أله تكبا وأاواانر 


هل امدعب رالقشية على المهسيية 


"1 


الحرة . ولكن أعدى هنها الاطباء والمعلمون والجذود وكبار رجال الادارة ٠‏ 
ثم ضريبة «رناءادما] واندونات بدل الجندية , وكذلك ضسريبة ماليسة 
فرضت على الارضش . واخيرا ضرائب الثياب . 


وفي مجال أعمال «الخزانة المقدسة» يتناول المؤلف اصصدار العملة » 
ويرى ان هن أعظم اعمال الادارة الامبراطورية هو المحافظة على اصدار 
عيلة ذهبية منتظمة وي المعروفة بأسيم الصوليدوس 5نك!50 
ولكن هذه العملة الذهبية اقتصر استخدامها في الممليات الكبيرة ٠‏ أما في 
المعاملات اليومية فكانت العملة البرنزية او المقايضبة هي الوسيلة للتعامل. 
ومن ثم كان وقم النلاء اشد على الفقراء » ويحاول أن يبين ذلك بتقديسر 
اسمار السلحع الاساسية مثل القمح والنقل واللحوم والزيت والملابس »2 
وعلاقة ذلك بمستوى معيششة الجندي والعامل  445(‏ 446) , 


واخيرا يتناول المؤلف الجهاز المالي الثالث وهو الادارة المالية التي 
مشمرة ف عليها موئومءم وبلزع2:068 . الذي كان بمثابة وزير المالية . 
وهذا الجهاز كان اكثراعميةمن الجهازين السابتين ٠‏ لانه كان يختص 
بالضيرائب المينية التي ازدادبت أعميتها كثيرا نتيجة للتضخم المالسي ٠‏ 
واعم الضرائب النوعية على الاطلاق عي الضضريية المعروفة باسم 0060 


وكانت تصيب الارض الززاعية وَتؤخذ من الحصمول وقد اختلف 
نوع هذه الضريبة 0 ٠‏ كتسب المحصصول الذي نعي 0 
ل عشير إن ترسل الى التسطنطينية سنويا ثمانية ملايين دسا 


(الاردب القديم يمادل تقريبا سدس الاردب المصري الحديث) . فاذا اضننا 
لذلك ان مصر كانت تدفم ايفيا مقدارا من الذمب تعادل قيمة ضريبة الس 
0 كفن الغلال . ويقدر المؤلف ضريية مصر هن الذهب فقسسط 
بحوالي خمس ضرائب الامبراطورية الشرقية من الفغمة »٠‏ وربعا زادت 
ضسرائيها العينية باكثر من ذلك (ص 463) . 


هذا القدر الكبير من الغرائب النقدية والمينية ارهق المزارءيين 
ارهاتقا شيديدا ‏ خاصة وان الزراعة كانت المماد الاساسي لاقتصساد 
الامبراطورية ومواردها . ولكن مما زاد الحالة سوءا هو ان الضريية لم ٠‏ 
تصيب الجميع بقدر واحد . اذلم تكن الضريبة بصنة عامة تصاعدية » بععنى 
ان المزارع الصغير دفع النسيبة ذاتها من المحصول التي كان يدنمها يدنمها المالك 
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الكبير ذى الضياع الواسعة من أفراد طبقة السناتي مثلا . نحقيقة ان أعضاء 
السناتو كانوا مثقلين يمنصب البريتورية (وكان يشترك في توليه عدد مسن 
الافراد في وقت واحد للادارة المالية و التشريم) » وهمي وان لم تكن ضصريبة 
بالمعنى المفهوم , فقد كانت تكلفة تفرضها الدولة على الشخص مرة واحدة 
في حياته , كما ان نفقاتها الضرورية لم تكن ثقيلة بالنسبة لثراء اعضاء 
السناتي . كذلك كان اعضاء السناتو ملزمين بضريبة الذمب المعروفة 
ياسيم م6مها9 التي فرضها قسطنطين وكانت تصاعدية , ولكنها فسي 
مجموعها كانت تافهة القدر . وكذلك فرضت على أعضاء السناتو ضريبة 
ذهبية تجمع كل خمس سنوات هدية للامبراطور " «الاأةأ]0اطه لانااناه 


ولم تكن لذلك محردة وتفاوتت حسب الظروف . ولكن نسي الشرق 
(يعد سقوط روما) جمل الامبراطور ماركيانوس البريتورية اختيارية , 
والغى ضريبة الذعب 19590و كما اختفت هدية الامبراطور 

رسام اغواناهن 11لااناثكمن مصادرنا . ومكذا يبدو ان أعضاء السئاتو بعد عام 
0 في الشرق لم يعودوا ملزمين بدفم ضرائب استثنائية اى تحمل أية 
أعياء خاصة . ومن ذلك يتضيح هقدار العبء الذي كانت ترزح تحته طبقة 
صخار المزارعين من الملاك". (465) في/حين استمرت أجهزة الضراشعب 
تعمل بكفاءة بالغة وكانت قادرة على جمع مقدار متزايد من الدخل ٠‏ بلغ 
في عصر جستنيان الى مايقرب من”ثلث ماتنتجه الارض , ما كان له اوخم 
الموا تسب (469) . 


يتضح من الحديث عن المالية ان القدر الاكبر من ميزانية الدرلة 
وايراداتها النقدية والعينية اخذ من الزراعة » ويتبم ايضا ان الجزء الاكبر 
من الدخل القومي للامبراطورية اعتمد على الحياة الزراعية . وبعبارة اخرى 
كانت الارض هي الركيزة الاولى للاقتصاد وهو قول يصدق على جميع 
عصبور التاريخ السابقة على عصر النورة الصناعية في اوروبا . ولذلك 
تحتل دراسة الارض مكان الصدارة بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور السابقة . ويخصص المؤلف الفصل العشرين من كتابه لدراسة 
الارض في الامبراطورية الرومانية الاخيرة . ومى يحاول في هذا الفصل 
ان يتتبع الفئثات والطبقات التي كانت تمتلك الارض , ثم يعرض لها فئة 
بعد فئة . فاذا تركنا آأملاك الامبراطور ‏ التي سبق الحديث عنها عندما 
تناول املاك الخاصة الاميراطورية 0010[م 68 نجد ان اكير فثئة 
من ملاك الارض بعد ذلك عي طبقة السناتى سواء في روما او القسطنطينية 
ثم طبقة أعضاء المجالس المحلية في شتى مدن الامبراطورية » فهي حسب 
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تعرينها الاتتصادي طبقة ملاك الارض في الولايات . ثم هناك كنهرون من 
كباني رجال الادارة وصغارهم ورجال الجيشي ورجا!. /لين الحرة من محامين 
واطباء وكبان رجال الحلم » فمحذلم مؤلاء امتلتر؛ دساحات مثفاوقة حسسن 
الارضي في شتى ارجاء الامبراطورية : ويجبي؛ بعد ذلك منذ عهد قسطنطين 
الكنيسة ورجال الدين المسيحي . ناملاك الكنيسة نافست املاك المعابد 
القديمة . سواء عن طريق تلقي المنج المختلنة من الامبراطون اي عن طريسق 
الاوقاف التي كانت توقف علي الكنائس, بواسطة اثرياء الافراد الاتقياء . 
أما كبار رجال الكنيسة ‏ وعلى رأسهم الباباوات ‏ سرعان ما اصبحسي! 
أيضا من كبار الملاك . اما صغار رجال الكنيسة نقد تفاوتت املاكهم حسب 
أحرالهم الشخصية . ويورد المؤلف نماذج مختلنة من القرن الرايع الى 
القرن السادس . وبمد ذلك تأتي فئات التجار واصحاب الصناعة والنقسل 
فكثير منهم كلما تجمع لديه مبلم من المال اشتروا به قطعة من الارض » 
فهي اثيت انواع المأكية قديما . واخيرا يذكر سسكان المدن الذين عاثسي! في 
مدنهم وامتلكو! ارضا في الريف , ويضرب على ذلك مثالا من مدينسة 
مرموبوليس (الاشمونين) بمصر ؛ التي وصلتنا منها بردية تمثل اصحاب 
الارض فيها . ويستنتج المؤلف من “مذة البرّدية ان نحي الف شخص مسن 
سكان مديائة عرموبوليس (الاثلمونين) في/الثرن الرابح يقيمون في المدينة 
ويمتلكون ارضا في ريف النوموسَ (ز ومصوولة اي المحافظة بأسرها) . 
وثمائية وعشدرون فقط تزيد ملكية الواحد منهم على الف فدان تقريبا » 
ويمتلك مؤلاء الثمانية والمائرون أكبَد عن صف الارض الزراعية التي في 
ريف هذه المحافظة . 


ويمكتنا ان نستنتج من هده الاحصائية ايضا ان هؤلاء. الملاك الالف 
كانوا من نيع اصحاب الارضض الذين لايتدمون علي الارض التي يمتلكونها 
ولايتومون بزراءتها واستغلالها بانفسهم ولكن عن طريق وكلاء عنهم أى عن 
طريق تأجيرها للغير . ومئاك من الادلة الاخرى مايكني لاثبات انتشار 
هذه الظاحرة في اكثير ارجاء الامبراطورية ,. اي ان معظم الاض كانت ملكا 
لاشخاص يذيمون في المدن والعياصم بميدا عن ارضهم : 


ويقوم المؤلف في هذا الفصل يعدة دراسات لظروف الزراع الاجراء 
كانوا يعملون في ضياع الملاك الحبار والصفار , ويبين أن الزراعة في مصر 
كانت يقوم بها اجراء احرار . أها في اكثر البلاد الاخرى نكان يقوم بها 
العبيد . ثم ينتقل الى دراسة كيفية. ادارة الضياع الكبيرة :والصغيسرة 2 
موضحا سسوء حالة الملاك الصغار الذين ارمقتهم الضرائب وما قد يحل بها 
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هن كوارث هفاجئة مثل مواسم الجناف اي تخلف فيضان الاثهار ؛ معسسا 
ينهي بعجزهم عن دفم الذرائب المستحتة عليهم هما يضفطرهم ألي رسن 
الارض او بيعها اى التعاقد مع جار كبير تولئ أمرها على ان يعمل صاحبها 
الصخير في الارض علىاساس تقسيم المحصول , ويتولى الجار الكبير دفع 
الضرائب عنها . وأحيانا اخرى يعجز المزارع الصغير عن ذلك كله نيهجر 
الارض ويفر منها ٠‏ وقد نتج عن ذلك كله حالة خطيرة جدا ومني دزأ سد 
مساحة الارض الممجررة 065641 أرون التي اصيحت احدى مشاكل 
الدولة الكبرى . ومكذا أصبح من المؤكد ان الارض الزراعية انكنئست 
رقعتها بقدر كبير . ورغم جهود الدولة في استصلاح الارض المهجررة وردما 
للزراعة عن طريق تكليف الملاك بزراعتها والزامهم بضرائيها » الا أن جهود 
الدولة في هذا المجال كان مصيرها الفشل . وتستمر رقمة الارض الزرامية 
في الانكماش ٠‏ ويحاول المؤلف ايراد الاسباب المختلفة لهذه الظا مسر 
مثل اجهاد الارض وتعرية التربة ونقص الايدي العاملة بسبب التجنيد 
للجيش بصورة مستمرة والطاعرن وحركة الرمبة) ؛ أي بسيب القيرائب 
البامظة وعجرة الارض . ولكنه يبيل سسبا , ربما بدأ ظهوره في نهاية 
الامبراطوريةوهو انخفاض منسيؤة: الكياه الجوذية فهو ظاهرة ملحوظسة 
في صحراء مصر الؤربية بين القرن. السادس والترن ااتاسم ٠‏ حين جفت 
كثير من الابار الرومانية وقل منسوب بحيرة قارون في الذيوم ؛ ردينا 
يكن من أمر فيعتقد المؤلف ان الضرّاكب البامظة كانت اكثر الموامل جميما 
في الحاق الضرر بالحياة الؤْراغية للامبراظورية:.ولم يكن الاهالي بقادرين 
على دفم هذا الظلم لان القوة المسسكرية كانت تساند جامعي الضرائب , 
وتلجأ الى أعنف الوسائل في فهر الناس على الدفع . ويقدر المؤلف مساحة 
الارض التي مجرت بحوالي 20 في المائة من مجموع مساحة الارض الزراعية 
في الامبراطورية . ورغم انه يحاول التخفيف مسن خطورة هذا الرقم . , 
باعتبار ان هذه الارض كاناك عبارة عن الاراضي الجائبية القريبة مسن 
الصحراء اي انها من الذنوع الفقير على اي <ال ولكن محاولته هذه غيسسر 
متئعة » فهي نذير ضعف اقتصادي عام , كانت له نتائج مباشرة على قدرة 
الدولة العسكرية بصفة خاصة . 

النصل الاخير من الكتاب ‏ إي النصل الخامس والعشرين ب مو 
بمثابة خاتمة » يطلق عليه المؤلف اسم «امسمحلال الامبراطررية؛ ويتناول 
فيه مختلف النظريات التي ظهرت لتفسير اسباب سقوط الامبراطررية 
الرومانية » ويرد على أممها . دم يستائف حديثه ممسكا في يده بخيوط 
الكتاب الاساسية : مجملا تقهيره لمظاعرو الحياة المختلفة في الامبراطورية 
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وما اششتملت عليه من قوة او ضعف : عسكريا واداريا واقتصاديا وماليا 
واجتماعيا . ولكنه يخلص منها جميعا الى القوا!. دان اكذر مظامر الحياة 
كآبة ومدعاة لليأس في العصر الاخير من الامدراطورية هي ما يتضح من 
اختفاء روح الحرص على الصامح العام . فيبدى ان القوى المحركة اصبحت 
اما الارغام اق الطبوح الشخصي في أقبح أشكاله » ومى الرغبة في ارتقاء 
السلم الاجتماعي والاثراء السريم» (ص 1048) .., دودليل اخر اكثر تاكيدا 
لاتعدام الحرص على الصالح العام عو ظاهرة عدم المبالاة بين اللسكان 
المدنيين س على اختلاف طبقاتهم ‏ حيال الغزى الاجنبي» (1059) ويضرب 
مثالا على ذلك بأحد سكان المدن الذي فضل الحياة بين الغزاة والمتبربرين 
مبررا موقفه بمهاجمة الضرائب والظلم تحث الرومان (ص 1061) ٠‏ 


أما عن تاثير المسيحية على الحياة في هذا العصر , نيعتقد المؤلسف 
أنه بالنسية للاكثرية الساحقة من السكان لم يكن للمسيحية تاثير كبيس 
على حياتهم العملية . ولكن هناك قلة من الافراد أقبلوا على الممميحيسة 
بحماس فائق , فأمملوا الحياة الدنيا . حرصا على الفوز في الحياة الخالدة 
قلجأ الاف الافراد الى الصحاري“زعاهوا حياة عبادة وزمد وتقشف طلبا 
للخلاص . واخرون اخذوا رثما لخدمة الكنيسة » كقساوسة وأساقفة ٠‏ 
ويعلق الألف على هذه الظاهرة بقوله :اانه من ناحية الكم لم يترك 
انسحابهم من الحياة العامة اثرا كلحوظا ... ولكن هن ناحية الكيف كانت 
الخسارة اكثر خطورة ,لان من :انتجذبو1. الى الحياة الروحية كانوا رجالا 
ذوي احساس رفيع بالقيم الاخلاقية » ومن ثم كان انخراطهم في سلسك 
الحياة الدينية خسارة للعمل في الدولة . ّْ 

... وهكذا ترك العمل في الدولة للانتهازيين الطموحين » وبذلسك 
وكنتيجة عكسية ب ادت المسيحية الى زيادة فساد الحكومة رص 1063). 

وأخيرا يقارن مؤرخنا ميوجى جونزبينةسمي الامبراطورية » هبررا 
سقوط الامبراطورية في القرب منذ احتلال الاريك روها سنة 410 ٠‏ بينما 
استمرت الامبراطورية في الشرق الى القرن السابع اي بعد ذلك . فيقول 
ان القرب تعرض لاستنزاف اقتصادي اشد . كما ان تركز فزوات المتبربرين 
كان أعنف . أما الشرق فربما كان يتمتع باقتصاد أقوى . كما كان في وضع 
اكثر حماية ضد غزوات المتبربرين . ولهذا استطاع تحمل ضغوط الحروب 
الخارجية قرذين اخرين على الاقل ضد الفرس في الشرق وضد الصقالية 
في حوض الدانوب ٠‏ حتى استطاعت الجيوش العربية اخر الامر اجتياح 
الجزء الاكبر من الامبراطورية الشرقية في القرن السابم . 
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ورغم ان جونز يصر في آخر عبارة في كتابة الكبين على ماسبق ان 
قائه وهر أن مظاهرالضعف الداذلي ذي الامبراطورية لم تكن العامل الاكبر 
في اغمدلالياء الا ان التاريء لكتابه العظيم يخرجم في واقع -الامر ينتيجة 
مختانة نان صميم ما اورده حن تحليل لذقي مظادر الحياة والنظم شدي 
الأمبر اطورية ؛ ندل علي ان الاعدراطورية الرودانية كائت قد فسدث مسن 
الداخل قبل ان تسقط , اي أنيا كانت قد فسيدت: بالقدر الذي افقد معظسم 
سيكان إارلايات الحرعي علي بقائها . وهسن ثم كان انتثار شعور عدم 
البالاة بين الاعالي أمام موجات الفتوح العربية السسريمة الالاحقة . 
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تاسيس عسة اللرئة 
للعلد رطاف وظي ملسي 


كلت الل داب ماموة بقراده 


تتفق المراجع العربية في ان الكوفة.هي ثاتي المذن التي أقامها العرب 
المسلمون خارج الجزيرة المربية (1) , واذ كنا ثعرف ان الباعث المسكري 
كان المحفز لبناء البصرة » فان الباعث نفسه يصح ان يقال بشدان تمصير 
مدينة الكوفة . 

اذا كان بناء مدينة البصرة يخدم رغبة الخليفة عمن بن الخطاب فسسي 
تركيز القوة العسكرية الاسلامية في.جَنوب العراق لكي تكون قاعدة تجمع 
القوات العسكرية ثم الانطلاق منها الى المناطق الشرقية حيث توجد القوات 
النارسية التي قهر العرب المسلمون شوكتها في القادسية والمدائن والحيرة 
فانحسرت عن هذه المواقع وبدأت تلملم شملها في شرقي دجلة لتثار مسن 
المسلمين ؛ فان اتخاذ مرّكز عسكري اخت في وشظ العراق يحقق هدف القوات 
الاسلامية الموجودة في هذه المنطتة لكي تجمع فنصائلها في مكان اشبه 
بمعسكر ترحيل ؛ كما يطلق العسكريون عليه اليوم فتجعل من نفسها قوة 
ضارية تنطلمن المركز لتقاتل الاعداء ثم تؤوب اليه عندما تحقق الغسرض 
من إنطلاقها . 

لم يكن هذا التصور بعيدا عن الخليفة عمد بن الخطاب ؛ ولكي يحقق 


هذا التصور في المجال العملي على امتداد رقعة الممركة كما حققه في البصرة 
كتب الى قائده سعد بن ابي وقاص يأمره ان يتخذ للجخيش الاسلامي المحارب 


1) مصرت الكوفة سئنة 17 للهجرة ؛ كما يشير البلائري في فتسوح 
البلدان صفحة 338 ء وهناك من يرى انها مصرت سنة 15 للهجرة كما ذعب 
المسعودي في مروج الذعهب ‏ صفحة 211 - 212 . 


مركزا يقيمون نيه وقت السلم . وينطلقون منه حبن تاذن الحرب , كما قال 
في وسالقة الى تاثده سسعب : دان بتخذ للمسلمين دار عجرة وقيروانا» (2). 


وكان القائد سعد بن أبي وقاص . يرى بعد اذتصاره على الفرس في 
الدائن واستيلائه هنوة على اسباتير وكرد بغداد + ان ينزل بجتده في 
«ذه المدينة الكبيرة التي تتوافر فيها وسائل الكة تقلا عن تسيا 
ىر رتكاملة المرافق العمرانية والاجتماعية وأنها لاتحتاج الى عمل وجهد 
نت اله الداتحين لتكري ن مدن سكاعم ؛ ذامر جددء تزول المدائن ٠‏ 


ود مدع قادة :3م العراق والشيام ومصر ان يشعررا الخليفة عمر بكل 
مإ يحبث عن معارك ونتوحات واستيطان . وكان الخليفة عمر قد السزم 
ركه بان لايتهذيا أي قرار مهم الا بعد استثيارته . وانطلاتا من مسذا 
نا قن القائد سعد ين ابي وقاص , بالخبار الفتح والاستيلاء على 
الحائث الى الخليئة دملا أياه تزوله مع الجند في المدينة واتخاذما 


0 
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تسيل دمفي التجومين الثاريدية إن المسلامين اقاموا في المداثسن 
2 ا لمن واذعم اختطرها ويذدا المسا حد فيها 4( 8 


اذا كان القائه بعد يميل الى سكنى المدائن ؛ فانه كان يزن مياسه 
.زا ! ينظ القاكد الذي دع عم عا توفي الوقت. للحند ومنحهم الوقفت 
الكاقي الراحة ين الإنجاز الكيين الذي حققوه في جميسم الممارك التسسي 
خاضوها فان نغارة الخلافة في مركدها بامديئة كانت ابعد في تقديرها 2 


واضمل, في قراراتبا 0 | كنا في معرو ف عو الخلينة عمل 0 انة كان تمك يسك 

ان لنتادة: السكريين اثخاذ القرارات الاتية الثي تتعلق 
ايأء ة : وك 8 مأعانب؛ مكلن الوسر كله وزماعها امأ تاك القرارات الحي 
وك ريه الى ها شانها 0 في | لالكرام الكامل بالايقاء على ارواجح 


اللمامديى يميا عل اخخار الاعراء سيدا وعكريا ؛ فأن البت فيها مرهون 


م البلائري ؛ فوح البلدان » صفحة 205 . 
3 البلا تتوح الملدان ‏ محفحة 275 + 


مر 


ومن هذا المنطلق . أقيل رسول الخليفة الى القاك سعد ييستى عدم 
رغبة الخليفة في سكنى المدائن (5) ومن المؤكد ان الخليفة عمر كان يدرك 
كل الادراك ان الجند العرب المسلمين انذاك كاذوا جذودا محاربين تحت 
السبلاح ٠‏ وانهم سوف يبقون كذلك «دتى تحل حماديءالدين العديع أ اسع 
رقعة جدرافية ممكنة ,2 وانه هن الافضشيل أمتأء عم فر فى اماكن ا كرية بحده 
لكي يشعروا دائما ان المهمة التي اقدمو !ا لادالها من الجزيرة العربية ذم تنذه 
بحد . لذلك حظر عليهم الخليفة الاشتغال بالزراعة لثلا يتقاعه زا هسنئ 
الحرب ؛ ولئلا يميلوا الى الرخاء فيفتدوا بذلك صدفتهم المسيكرية وسناينيهة 
الحربي ٠ ٠‏ غير انه ستمح لهم باعبال الارضين ألثي لاتق 2*262035* فوها وم 0 
جزاء ذلك اعلن لجيوشه ان عطاء هم قائم وان رزق عبالهم جار (6) . 


وعامل اخن حفز الخليفة عمر الى تحريل العرنث السطلهين عدن 
المدائن . هو وخومة جو هذه المدينة (") ؛ الذي لا يلائم ما اعتان عايسسه 
المرب في ن الحجاز من عاب ونفاء الذي يوفره 5 المناطق السدر اريسة . 
وقد لاحظ الخليفة عمر تغير الوان وسحن الوافديت الى العدينة دن الحرب 
المسلمين الذين نزلوا المدائن 3 م أشْكؤوسس عشهم عن أسباب 5 1 
من تغيير في صحتهم والوانهم كما أرشئل الن قائده مم بن ادي وقسا 
مستوضما عن السبب فكتب |اليفاك: لتر : 


«ان العرب خددهَم وكفئ الواتهم رشومة المدائن ودلةة . ودناك 
عامل ثالث شجع الخليفة عفر في الآيتاز لقائده بذرورة ترك المدائث ادي 
ان الخلينة لم يكن دأمن جانب الفرس من سنكني هذه الددينة ١‏ أذ مسن 
المحتمل ان يتجمعوا من جديد وينقضوا على الدذه العرب المدعلدين ذ 0 لداذن 
الني يعزفون مواطن القوة والضعف في قدراتها الدذاعية , 

واستجاب سعد الن رغبة الخليفة فائجه نبدق الفرب دسثرش. سطا 
'بتوجيه الخلينة الذي حدد له الاتجاه بقوله في مأاكتب؛ الية : دان قا زلهسم 


5) البلائريّ » فتوح البلدان » مشحة 205 . 

6 ناجي معروف ؛ عرهوبة العدن الاسلامية سسفنمة 28 
7) البلائري ٠»‏ فتوح البلدان » صفحة 2959 . 

8 الطبري ؛ حوادث سئة 1# . 


م 


منزلا غريباء (9) حتى وصل الانبات (10) وبني فيها مسجدا (11) . 
والظاهر ان الانبار لم تمجب القائد سعد فتحول عنها : وتشيسر 
النمرص التاريخية ان سبب تحوله كثرة الذباب (12) ويرى باحث عراقي 
ان هذا لم يكن السبب الحقيقي لترك سعد مدينة الانبان ؛ ويشيس ان 
السبب حربي بحت . ان ان الانبار لا تطح من الناحية الحربية لوجسود 
عائق طبيعي هى الفرات وما يتسبب عنه وعن بحيرة الحبانية من فيضانات 
ومستنقعات ؛ ولبعدها عن العاضمة المدينة » مما يؤخر ويعرقل ارسال 
المدد اذا ما تجدد القتال بينهم وبين الفرس في المستقبل (18) . 
وتدول سعد عن الانبار » واقبل نحي كويفه ابن عمرو ؛ والظامسر 
انها لم تعجب القائد سعد لان الماء مخيط بها فتركها (14) , ثم توجه نحو 


9 البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 

0 الانبار ء وتقع على الضفة اليسرى او الشرقية من نهر الفرات » 
وهي الان اطلال واسعة فوق مدينة الفلوجة ويقول جغرافيو العرب انها 
على مسيرة اثنى عشير فرسخا من:تغداد. أي ما يقرب من (68) كيلو مقترا 
اذا اعتبرنا ان الفرسخ يساوي 5/7 كيلو متي ويقال ان الذي اختط هذه 
المدينة هو الملك الساساني سادور الناني_(310 ب 349 م) ومن المرجج 
ان هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط مدينة جديدة وانما قد تشير الى اعادة 
مدينة كانت قائمة في الموضع وتحمصينها وبقيت-الانبار يقطنها اناس 
مختلفون حتى احتوى سكانها العنصر العربي اثناء الفتح الاسلامي . وجاء 
ذكر فتح الانبار ضمن الفتوحات التي تمت في العراق على عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب , وبعد مضيفترة من قيام الدولة العباسية انتقل ابسو 
العباس الى الانبار وبنومدينة اطلق عليها الهامشية في غسام 134 ه . 
وتوفي فيها الخليفة ابو العباس عام 136 ه ودفن فيها بقصره . ومر بها 
الرحالة بن بطوطة عام 748 ه . 1347 م . ويبدو ان الانبار بدا خرابها بعد 
تاريخ 124 ه ب 1421 م لكثرة ما أصابها من الحروب قانتقل فوج من اهلها 
الى الكاظمية ولاتزال محلتهم تعرف بمرحلة الانباريين ٠‏ 

01 البلاخري ٠‏ فتوح البلدان صفحة 288 . 

12 نفس المصدر . 

3 كاظم الجنابي ٠‏ تخطيط الكوفة.» مفحة 25 . 

4 البلاخري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 257 . 
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موضع الكوفة فانتهى الى الظهر وكان يدعى «خد العذراء» ينبت الخزامي 


ويشير البلاذري ان ابن بقيلة ارشد سعدا على موضع الكوفة (16) 
الحالي اذ قال له :دادلك على ارض ارتفعت عن البق وانحدرت عن العلاة» 
وهذا الانتقال من مكان الى آخر يثيت من دون شك ان العرب كانوا 
يحرصون بان يكون المحل المختار لبناء مدنئهم ميا خاليا من الحشرات 
غير مُوبوء ولا وخم الهواء وان تكون مناظره ما ترتاح له النفس وهسذا 
ثابت ومؤيد ببعض النصوص التاريخية التي اوردها المؤرخون العرب في 
مصناتهم ومؤلناتهم , والظاهر ان ابن خلدون يتجنى على العطرب اذ 
يتجاهل النموص الواردة في المصادر العربية فيقول معللا السبب في ان 
المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب ويعلل ذلك الى عاملين » 
اولا مو بداوة العرب وبعدهم عن الصنائم 0 والثاني : قلة مراعاتهسم 
الحسن الاختيار في اختطاط المدن في المكان وطيب الهواء والعمياط 
والمزارع والمراعي (17) . 

وما اوردناه في الصفحات السابتة » وما اورده المؤرخون العسرب 
عند بحثهم عن تخطيط الفسظاط والقيزوان وواسط ويغداد وسامسراء , ' 
يناقض رأي ابن خلدون وثغيره من الذين يتجاملون النصوص التاريخيسة 
الثابتة » وبثبت على إن اختيار العرب لتوامع تلك المدن لم يكن امرا غير 
مدروس وانما يثبت آن الاختيان:تم بعد تحريات دقيقة عديدة ٠‏ 


موضع الكوفة : 


من الاهمية بمكان ان نعرف موفع إلكونة قبل بناء السلميين 
معسكرهم فيه » وثرى هل أن الموخع معروفا ومسكونا قبل ان يختاره 
التائكد سمد لانشاء مدينة ام انه غير معروف ولا مسكون قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
واذا استعنا ببعض الابحاث الحديثة فانها تشين بانه ليس فسسي 
موضعيها ما يثبت او يدل على انها كانت في يوم من الايام مستوطنا مسن 


5 البلاثري ٠‏ فتوج الدلدان » صفحة 277 ٠‏ 
6 البلائري » فتوح البلدان , صفحة 206 » الطبري 598/3 ٠‏ 
7 بقدمة ابن خلدون 646,1 - 5497 . 
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المستوطنات الانسانية القديمة » اذ لم يسبق ان عثن في التنقيات أي في 
ارضها على اثار او ابنية تعود الى عصور ما قبل التاريخ اي بعده (18) . 

وقبل تمصير الكوفة : كان الموضيع الذي أقيمت عليه المديئة جزء من 
الضيفة اليمنى لنهن الخرات او ها كان يسعى بنهر. العلقمي (19) 2 وهحدي 
اليوم على شاطيء شط الهندية القديم والى الشيرق من مدينة النجف بنحو 
6 كيلو مترا (20) . 

وارض الكوفة مرتفعةسهلة (21) لاتطالها مياه الفيضان ترتفع عسن 
سطح البحر بنحو 22 مترا , بعيدة عن مناطق الاهوار والمستنقات (22) 
والى النبرب من موضع الكوفة يقع منخفض يؤلف بحيرة ضحلة مالحة عي 
بحيرة النجف (23) . 

وكان العرب يسمون ظور الكوفة «باللسان» فكان ما.يلي الذرات فهر 
الملطاط (24) وماكان يلي الظهر فهو «الذنجف» (25) . ١‏ 

8 الدكتور كاظم الجنابي » تخطرط مدينة الكوفة » صفحسسة 11 » 
ويضيف بان المنقبين يعثرون بين الحين والاخر على آلات عوانية مسن 
الحجر كالفؤوس والمقاشط والسكاكين في بادية كربلاء قرب قمسسسر 
الاخيضر يرتقي زمنها الى عصور ماقبل التاريخ . 

9) قدامة ين جعفر .., الخراج . صفحة 254 . عندما يمن نهر الفرات 
بمدينة هيت ينسم الىقسمين > نهر يمر بالكوفة وهو الذي يعرف بنهسر 
العلقمي , واخر يمر بمدينة ورا يجتازها الى الذيل ويتصل به ويسمى 
نهر سورا . ش 

0 يتفرع نهر الفرات بواسطة سدة الهتدية الى فرعين الاول ويدغى 
تهر الهندية الذي يتفرع بدوره الى فرعين ‏ فرع الكوفة وتقع عليه مدين» 
الكوفة وابو صخير والثاني فرع الشامية . اما الفرع الثاني لنهن الفرات 
فهو نهر الحلة الذي تقع عليه مدينة الحلة والهاشمية . (انش جاسم محمد 
الخلف , جغرافية العراق الطبيعية صفحة 174) . 

1 ذكر ابن الفقيه في كتابه البلدان صفحة 164 بان محمدا بسن 
عمر دن عطارد كان يقول : «ان ارض الكوفة سفلت عن الشام وعملهسسا 
ووبائها وارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فعذب 
ماؤها وطاب ثمرها وهي مريئة مريعة . 

2 الدكتور كاظم الجنابي » تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 32 . 

3 اليعقوبي , البلدان » صفحة 79 . 

1 4 الملطاط هي المنطفة التي تفع بين الكوفة والحيرة كما يشير 

.,البلائري 0 في فتوح البلدان صفحة 341 . 

ا 5 ابن قتيبة » عيون الاخبان , الجزء الاول » صفحة 218 . 


ويددى ان منطقة النجف لم تكن ماهؤلة بالناس عند اختطاط العرب 
لمدينة الكوفة . واغلب الظن :انها كانت مستوطنا صغيسرا يتبسسع 
الحيرة (26) . 

واذا كان موضم الكوفة ,الذي اقيمت عليه منشات المديئة العربية 
الاسلامية غير مستوطن ولا مأهول , فان النصرص التاريخية تشير إن ظامر 
المدينة كان يشمل علئ عدة اديرة للنصارى . 


من هذه الاديرة » ديارات النجف بظامر الكوفة . وعي قباب وقصور: 
تسمى ديارات الاساقنة » ويخترقها نهر يعرف ب «الغدير» عن يمينه تصر 


وال.عدير ب قصر عظيم من ابذية ملوك لخم (28) من قديم الزمسان 
وما بقي الان هنه فهو ديارات وبيع للنصاري (29) . ومن الاديرة - ديسس 
زرارة ٠‏ وهي دير حسن يقع بين جسر الكوفة وحمام اعين (30) ؛ ناحية عن 
الطريق على يمي نالخارج من بغداد الى الكوفة.؛ وهو موضع نزه حسسسن س 
كثير الحانات والشراب عامن بمن يطرقه لا يخلى ممن يطلب اللعب ويؤثر 
البطالمة (31) . 


6) الدكتور كاظم الجتابي ت نفس القصدر صفحة 38 . 


7) السدير :: من اشهر قصور الحيرة ويقترن اسمه في اكثر الاحيان 
ب «الخورنق» والسدير معرب «سه دير» لانه كان في داخله ثلاث قبي 
فان «دير» بكسير الدال باملغة البهلوية معناها القبة (انظر الالفساظ 
الفارسية المعربة صفحة (86) . وعن الخورئق والسدير ب يرجع كتساب 
الحيرة ليوسف غنيمة . صفحات 19 24 وكتاب الديارات , لشابشتسى 
صفحة 236 . 

8 هم الحلوك الذين حكموا الحيرة بدن سئة 208 و 632 للميلاد 
(انظر يوسف غنيمة , الحيرة صفحة 249 . 250) , 

9) الشايشتى ‏ الديارات » صفحة 236 . 

0 حمام اعين : بالكوفة ينسبونه الى اعين مولى سعد بن أب ي 
وقاض , انظر باقوت ٠‏ معحم البلدان ٠‏ الجزء الثاني صفحة 329 . 

1 الشابشتي : الديارات » صفحة 247 . 
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ومن الاديرة - دير سرجس - وكان بطيزناباد (32) وهو ييسن 
الكوفة والقادسية (33) علىحافة الطريق بينها وبين القادسية ميل ب 
وكانت ارضه محفوفة النخيل والكروم والشجر والحانات والمعاص ر43) . 

وموضع الكوفة » من الناحية الستراتيحية ٠‏ يوفر للمديئة المنشاة 
الحماية العسكرية الكافية » اذ ان موقعها في طرف الصحراء العربية وعلى 
ضفاف احد فروع نهر الفرات يشبع رغبة الخليفة عمر بن الخطابيٍ 
في أن لا يفصل بين المدن المقامه وبين مركز الدولة الاسلامي في المدينة 
المذورة حاجز طبيعي , حتئ يكون في مقدور الجنود العرب التراجع الي 
الصحراء اذا مابوغتو! بهجوم كبير من القوات الفارسية القادمة من جهة 
الشرق . كما ان وقوع المدينة في مكان مرتفع يبعدها عن اخطار الفيضان 
ويسلم ارضها من تجمع المياه الا سنة التي تزيد في كثسرة البعسوض 
والحشرات والهوام . 

هذا اضافة الى توفر المياه الجارية الكثيرة في المنطقة مما يجعل 

2 طيزناباد : وهي من اقدم. المدن العربية قبل الاسلام في 
العراق » كانت تقع بِين الكوفة والقادستية بينها وبين القادسية ميل كت 
وتعرف اطلالها اليوم باسم «ظعين يزات» وتمي على نح تسعة كيلو مترات 
من شمال شسرقي النجف . 

رانظر الهامش رقم د 2 من كتاب الديارات للشابشتسي 
صفحة 233) . 

3) القادسية : اعطى .هذا الاسم لمكانين في العراق ٠‏ الاول كما 
اشار ياقوت في معجمه 7,4 هو المكان الذي يبعد 5 فرسخذا عن الكوفة » 
حيث جرت المعركة الكبيرقبين المسلمين والفرس في عام 16 للهجمسرة 
كما اشارياقوت في معجمه 9/4 بانه قرية كبيرة بين حربي وسامراء حيمث 
يصنح الزجاج . وفي سامراء حصن كبير كتب عنه «روس» عندمسا زار 
المنطقة في عام 1834 بمجلة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية المجلد 
السادس صفحة 127 ما يلي : «على بعد 45 ميلا جنوبي غربي القائم يقف 
الحصن الساساني القديم القادسية .. وهو بناء مثمن من الطابوق 
بحت قيادة سعد بن ابي وقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ والداني » 
المفخور بالشمس يسمك كل طابوقة 4 انجات وارتفاعها قسدم واصد 
ويقف في كل زاوية برج كبير (انظر الدكتور طاهر العميد » العمارة العباسية 
في سامراء صفحة 21) . 

34 الشابشتي . الديارات صفحة 233 . 
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الارضس عالحة للزراعة . هما يسهل على العرب الفاتحين استغلال الإراضي 
المحيطة يهم بكل يسر وسهولة . 

اسم الكوفة : 

لم تكن الكوفة تعرف بهذا الاسم قبل ان يمصرها المسلمون » اذ لم 
يرد هذا الاسم على عذا النحى في'اللفتين السريانية والارامية » بل انه 
عرف يهذه الصيفة عند يناء العرب للمدينة التي حملت هذا الاسم . 

واذا اردنا ان نيحث في اصل كلمة «كوفة» فائه ينبغي علينا ان 
نستمرض الاراء التي قيلت يبهذا الخصرص لدى اللغويين والمؤرخين العرب 
اغافة الى ما كتبه الباحثون المحدثون ثم ثبدى رأينا فيما كتبوا مسن 
آراء . 

ويبدى ان هناك بعض الباحثين من يرجع كلمة الكوفة الى الاصل 
السرياني والارامي . : 

ولعل الذين يتولون ان اصل كلمة «كوفة» سرياني قد تأثروا با 
اورده المستشرق الفرنسي «لويس.ما سينيون» في أنها عرفث عند طائفة 
السريان التي كانت تنزل الديازات:في»اطراف الكوفة عند النجف والحيرة 
باسم «عاقولا» او «ياكيولاء وكلمة «عاقولاء تعني بالسريائية حلقية اق 
دائرة (35) . 

والذتاهر ان هذه التسبة غرن. ححيحة وغير دقيقة ؛ اذيشير با 
عراقي (86 بان الرأي الذي يوَردَمَمَاسَيديون بسرياذية كلمةدكوفة»لم تصلالى 
حد اليقين لانكلمة دعافولا» او العاقرل فيما يبدو منطفة كانات خارج موضع 
الكوفة وقد اعتمد في رأيه هذا على رواية اوردها الطبري حيث يق.. رول 
فيها «كان لعمر اربعة الاف فرس .. اذ كان يشتيها في قبلة قصين الكوفة 
وميسرته ومن اجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى اليوم ويريعها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما يلي ؛ «العاقول» فسمته الا عاحم 
اخر الشاهجان . يعنون معلف الامراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيمة 
الباعليفي نفر من اهل الكوفة يضع سوابقها ويجريها قي كسل 
عام» ('3) . 


حث 


6 كاظم الجنابي : تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 15 . 


0( الطبري » حوادث سنة 17 . 
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هذا اضافة الى ان هناك فرقا غير قليل في التقارب اللفظي بين كلمني 
دعاقولا؟ و «ياكيولاء» وكلمة «الكوفة» التي عرفت بها المديئية التي اختطها 
القائد سعد بن ابي وقاص . ويصبح من غين المعقول تطور هاتين الكلمقين 
الى كلمة كوفة عشية دخول العرب الى المنطقة ‏ ان المعروف ان جدم 
النموص التاريخية تشير ان سعدا كان يسمى الموضع الذي اختاره +- 
مراسلاته الى الخليفة عمر بن الخطاب ب «الكوفة» . 


وهناك فريق آخر ينسب الكلمة الى الاصل الاراهي » فقد كتسصب 
يعقوب سركيس بان اسم الكوفة ارامي محرف من كلمة بكوبا» (38) » فته 
اشار الى ان هذه الكلمة وردت في احدى التقاويم للكذيسة السريانية أن 
الكوفة كان يقال لها «كوبا» دون ذكر اى تفسير لمعناها . 


وذرى ان العرب ليسوا بحاجة الى تعريف كلمة «كوبيساء» اذ ان 
مغردات لفتهم غنية بكلمة بكوف» واشتقاقاتهاكما سيوف نرى في الاسنطر 
التالية . 


ولثن كانت كلمة «كوفةه“قد ورلانت في معاجم اللغة العردبية ولدىي 
تصاذيف المؤرخين وفي صيم مختلفة , فانهم قد اختلنوا في تحديسهد 
معناها 2 وفي وسعذا ان ذنستدي هما أورّده ياقوب في معحمه عن الكلمة 
اذ جنع كل ما قالسه العترب عين. الكلمية : قال ابو بكر محمد بن 
القاسم : سميثك الكوفة لاستدارتها » اعذذا من قوّل العرب ,» رأيت كوفان 6 
وكوفان بضم الكاف وفتحها الرملة المستديرة . 

وةقيل سميت الكوفةلاجتماع الناس بها من قولهم تكوف الرمل 
يتكوف تكوفا اذ ركب بعضه بعضا . 

ويقال اخذت الكوفة من الكوفان ؛ يقال عم في كوفان اية ي بلاء 
وشر . وقيل سبمت كوفة لانها قطعة من البلاد في قول العرب ٠‏ قد اعطيت 
فلانا كيفه أي قظعة . 1 


ويقال “كفت اكيف كينا اذا اقطعت فالكوفة قطمة من هذا انقلبت الياء 
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قال قطرب : يقال القوم في كوفان اي في امر يجمعهم , 
وتال ادو القاسم : قد ذعب جماعة . الى انها سميت كوفة بموضهها 
من الارض وذلك ان كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوفة . 
وقال آخرون سميت كوفة لان جبل ساتيدما يحيط بها والكقفب..اف 
عليها وقال ادن الكلبي سميت بجبل مدغير ذي وسطها كان يقال له 
كونان وعليه اختطت مهرة موضعها ‏ وكان «ذا الجبل مرتفعا عليها فسميت 
به (39) . 


فيمااورده آراء واضحة وكذيرة 2 بسطها الأغويون والمؤرخون 
العرب بسطها ياقوت الحموي في معجمه ؛ تدل على ان كلمة . كوفة 
وكيفه » وكوفان وكوفان معروفة لدى العرب : وند استخدمها الشعراء 
في اشعارهم وقد قال جحدر اللص (40) . 


يارب ابغض ديت انت ذالته بيت بكوفان منه استعجلت متفسسر 
ونميل نحن الى ان اصل كلمة «كوفة» عربي ‏ ذلك لغني قواميس اللنسة 
العربية في هفرداته بهذه الكلمة .كما اشرذا وما عرف عن العرب مذسسذ 
العصر الجاهلي » اذهم كاذوا«تتائرون بالطبيعة نيصذونها اصدق وصفا , 
وقد نقل لنا شعراء هذا الخصر احسآس العربي بكل ما يحيطه من طبيدة 
صاحته آى طبيعة حية و41 نلك يطلل الاوصاف على ها يقخ عليه فظاسره 
فى صصمحراء الجزيرة . وقد توسدءكت مذيلته في الوصف فشملت الاماكن 
والمواضع التي ذهب اليو رن تجلئ ذلك تإشكل واضح ابان الفتوحات 
الاسلامية حيث خرج الجند العرب الى مناطق العراق والشام ومص. ويلاد 
قارس . فقد اطلق العرب على العجم اسم «الحمرا» لبياض بشرتهسم 
واحمرار وجوههم وسموا الفرس الذين نزلوا! الكوفة ايام سعد بن ابي 
وقاص ب «حمراء ديلم» نسبة الى نقيبهم ديلم (42) . 

وتشير النموص التاريخية ان ضمن خطط الفسطاط 2 في عهسد 
التأسيس خطة . 

9 ياقوت : معجم البلدان » 205/9 . 

0 الدكرى : معدم ما استعجم 141/4 . 

1 ذبورى حموديالقيسي : الطديعة في الشعر الحاهلي ٠‏ انخاس 
الصفحات 235 - 305 . 

2 البلاذري : فتوح البلدان » صفحة 279 . 
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تعرف ب «الحمراوات» وهي على الاغلب محل سكن جند الشلام 
وعوائلهم . وقد دسموا كذلك لاحمرار وجوهرههم وبياض بشرتهم . ومثل 
آخر يمكن ان نشير اليه مؤكدين راينا الذي ذهبنا اليه » وهى ان العمسرب 
اطلقوا اسم «السواد» على جذوب العراق ووسطه الكثرة نخيله واشجاره 
وزرعه وما فيها من اخضرار داكن اقرب الى السواد (48) . 


ونظرا لاهمية المسجد في حياة العرب المسلمين فان القائد سعد 
بن ابي وقاص توجه الى تخطيط المسجد وتنفين بنائه قبل الشروع في 
اقامة مرافق المدينة الاخرى كما اعتم في تشسييد دار الامارة وبيث المال . 
مسجد الكوفة : ش 


على الرغم من اهمية مسجد الكونة , اذ انه دعتبت نانى المساجسد 
التي اقامها المسلمون في العراق , بعد مسجد البصصرة ٠‏ فأن المؤرخيين 
العرب لم يفصلو!ا في الكتابة عنه عند مرحلة تأسيسه , ماءدا روايتيسسن 
مقتضبثتين رواهما البلاذري والطبري ورواية رواها ياقوت . وسوفف 
نعتمد في بحثنا عن المسجد على هذه. الروايات الثلاثة . 


روى البلاذري بان سعدا بن ابي وقاص عندما «انتهى الى موضسع 
مسجدها امر رجلا غفغلا بيسهم قبل موب الذيمال واعلم على موظقئعة » كم 
غلايسهم قبل مهب الشمال واعلم على موقعه ؛ ثم غلايسهم قول ميب 
الجتوب واعلم على موقعه . 

ثم غلايسهم قبل مهب الصيا فأعلم على موقعه ثم وضع مسجدما 
ودار اهارتها ذي مقام الغالي 44 8 
الذزع , فرهى عن يمينه فأمر من شساء ان يبذي وراء موقم ذلك السيهم ورمى 
من بين يديه ومن خلفه وأمر من شاء ان يبني وراء موقع السهمين ؛ فتسرك 
المسجد في مربعه علوة من كل جواذيه وبني ظلة في متدمة ليست لها 


43 الدكتور طاهر مقافر ال«ميد 2 بدث «نتدأة مديتة الدصسرة 0 
المجلة التاريذية , العدد الخامس » صفحات 174 175 . 
4 البلاذري 0 فتوح الدلدان صفحة 339 , 
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مجنبات ولا عؤكرة والمردعة لاجتماع الثاس لخلا دزدحعوا 2 وكانت 
ظلته مانتي دراج على اساطين رحام 8 وعلموا على العددن بخددق لخلا 
يقتحمه احد بنيان (45) » . 


ومن النصين المذكورين اللذين اوردهعما البلاذري والطبري ذستطيع 
ان ترسم ملامح التخطيط العام لمسجد الكوفة في عهد التأسيس . ولايد لنا 
ان نشير بان تجديدجدران المسسحد كاذت مذوطة برمية الغالي » وعلسسى 
الرغم من ان المساغة غي رميات الغالي للاتجاعات الاربع للجدران توحي 
بالاختلاف , اذ ان تحديد ترديع المسجد وذق هذا الاسلوب يبدى غير عملي 
و#ملي ؛ ذان الذرق في هذه المسانات كما اظهرتها التذقيبات الاثرية فسي 
المسحد كان قلبلا(46) . 

وتوضح رواية البلاذري ؛: ان مخطط مسجد الكرفة ؛ عين اولا جدار 
القبلة . وحدد لتجاعه وبعده (47) . 


الرامي مؤيدة بذلك الرواية" الدتئ اوردها البلاذري ٠‏ وتوضح الرواية ايضا 
ان مسنجد الكوفة عند الدأ يعن لم يكن ليه مؤدرة ومجنيات كما ان المسجد 

5) الطبري يوادت بمدة 175 

6) 2 دلت الحفاذر الاذرية الذي ادريت في مسددد الكوفة وما دوله 
على ان المسود المذكور كان قد اقيم على ارذي مردعة الشكل تقرييا 
باندراف قليل عززاوية القيلة دمقدار سبع عثدرة درجة 2 وكشفت 
المجسمات القى قامت بها مددرية الاثار العامة سنة 1938 م ان دين جدران 
المسد: الاردعة دمروق دسيرة » فالفاع القدلي منه دبلغ 0 م (اي ان رمية 
السدوم كاذت ءذد تدديد المسدد دسب روادة البلاذري 55 مقرا) وكذلك 
وجد ان حدار المؤذرة المقادلة لافلع القبلي دبلغ 95 م راي ما دعادل 
1 مترا . برمية السهم) والجواران الاخران المجنبان يبلغ طول كل منهما 
6 م (اي ما يعادل 58 مترا درمية السههم) . 


7 إن تدديد حدار القبلة مهم حدا في تخطدط المساجد الاسلامية 
اذ من غير دتحديد هذا الددار ب كما بقول الدكتور احمد فكري في كتايه , 
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لم يدءميسور ينئصله عن المنطتة التي تحيط به (48) . 


لا توضح نصوص المؤرخين مساحة الكرمة في عهد باذية متعسد 
بن ابي وقاص الا ان ياقوت الحموي يورد نما يتضمن ع.دد المماليسن 
الذين تكذيهم مساحة المسجد فيقول : «كتب عمر بن الخطاب الى سمد بن 
ابي وقاص دان اختط موضع المسجد على عدة مقاتليكم : فخطه على اربعين 
الف انسيان» (49) , 


.ذا ما ذعرقه عن مسجد الكوفة الاول اها تخطيطة بعد الدأ : ن 
وتطوره - البنائي والمعماري فسوف نخمصص لذلك بحنا منفردا عندما 


فان المؤرخين امسكوا عن التفصيل بها : ها خلا اشارات عابرة وموجزة 
لا تفيد الباحثين في تصور تخطيطها الاول (50) . 


مساهن القاهرة ومد ارستها المدخل ميفحات 299 و 307 و3 33 - كسان 
ستحيل اجراء اي تخطيط للمسدجد سواء في حملته او حزيئاته لان جدار 
القبئة هو بداية مرحلة تخطيط المسندد والمدور الذي يشيد عليه التخطيط . 
انظر ايضيا » كاظم الجنابي . تخايط مدينة الكوفة . صفحة 110 . 
(48) يؤيد ذلك ها يرويه الطدري عن عطاء ابي محمد مولى اسسحق بن طلحة 
قال : وكتب اجاس في المسجد الاعظم قبل ان يبذيه زياد ولييست له 
مجنبات ولا عؤخرة فارى منه دير هند وباب الجسر . ' 

49) باقوت ؛ معجم البلذان 2و2 . 

0 تراجع رواية البلاذري في فتوح البلدان في صفحة 339 والتسي 
ذكرناها عند الحديث عن المسجد . 
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تخطيط المدينة : 

كان تخطليط مديئة الكوفية يقوم على اساس قبلي أذ إن كل مجموعة 
من قبيلة واحدة افردت لها خطة لتسكن ذيها . وقد اتبع هذا الذظام ايضا 
في تخطيط مدينة البصرةئتد تسمت خططيا على القبائل (31) . 1 

ويروي البلاذري ان مهمة تنظيم خط المدينة وتقسيمها على الناس 
55 أسندت الى ابي الهياج عمر بن مالك بن حنادة الاسدى (252 8 

واد ئشسمتك خطط المديدة للناس حول المسجد ودار الإمارة وبيتك 


1 البلاذري . فتوح البلدان . دسفحة 339 . وروى الطبري 593/3 
عن تخطيط الندرة باذها «اختطات على ندو من خطط الكزوفة» 8 

2 فتوح البلدان . صصفحة 389 . 
3 يشير اليعقوبي في كتابة البلذانّ “صفحات 310 311 الى الاراضفي 
التي اقطءها لصحابة رسول الله دلى الئه عليه وسلم فيذكر «واختط سلمان 
بن ربيعة الباهلي والمسيب بن نجبة الغزاري وناس من قيس حيال دار 
ادن مدنعود . واختط عبد الله دن مدتعود وطلحة دِن عديد الله وعمرو بسن 
حريث الدور حول المسدد :واقطع عهر كدير ذن مطعم فينى دارا شسم 
داعها من موسى دن طلحة ٠‏ واقطع سعد بن قيس عذد دار مسلمان يبن 
ربيعة بينهما الطريق . واستقطع سعد بن أبي وقاص لنفسه الدار التي 
تعرف بدار عمر دن سعد اقطع خالد دن عرفطة وكباب بن الارثت ‏ وعمرو 
بن الحارث بن ابي ضار وعمارة دن رودبه التميمي 8 واقطع ادا مسدهود 
عقبة بن عمرو الانصارى ٠‏ واقطع بني دممخ بن فزارة مما يلي جوينه واقطع 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص شها رسوج خنيس واقطع شريح بن الحارث 
الطائي » وقطع عمر اسامه , بن زيد دارا بين المسجد الى دار عمرو بن 
الحارث بن ابي غرار واقطمع آنا موسى الاشوري نصف الارى وكسان 
قضاء عند المسجد , واقطع حذيفة بن اليمان مع جماعة من عيس نصف 
الارى وهو فضاء كانت ذيه خيل المديلامين واقطع ادا جديرة الالصارى 
وكان على ديوان الجند واقطم عدى بن حاتم وسائرطي ناحية جبانه بشير 
واقطع الزدير بن الءوام , واقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيله 
قطعة واسعة كبيرة ..» . 
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إن الخليئة عمر بن الخطاب قد وجه كتايا الى 


ع 7 


وتذيد رواية للطبرى ٠‏ 
355 له , تنظيم المنامج والطرق والازك) 


القائد سنيمد بن أبى وقاصن 
وذرعها فقال : «ارسل سبعد الى ابي الهياج ذاخيره بكتاب عمر في الطرق » 
إنه امر بالمناهج اربعين ذرعا ومايليها ثلاثين ذراعا ٠‏ وها تن ذلنك 
عشرين . وبالازقة سبع اذرع . ليس دون ذلك شيء وفي القطائع ستيب 
ذراعا الا الذي لبنيضية» (54) . 


وانزل سمد كل قبيلة في المكان الذي خصص لها , واسهم لتسزان 
واهل اليمن بسهمين على انه من خرج بمهمة اولا فله الحانذب الا يسسر 
اهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الشرقي » 


وهو خيرمما ؛ فخرج سهم 
أء تلك العلامات وتلرك 


وصارت خطط نزار في الجاذب الغربي من ود 
مادونها فئاء للمسجد ودارا الامارة 55 


3 سند عست الوسؤييية علبي مسف 804 


4 الطبري . حوادث سدنة 197 هجرية ٠‏ 
5 البلاخري , فتوح البندان » صفحة 339 . 
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الديارات . نس كوردكيس عواد طبع بغداد 19851 
الطبري (محمد بن جرير) 
تاريخ الامم والملوك 
النيروز أبادي (مجد الدين ابى طاهر محمد بن يعةقوب) 
قاموس المحيط . طبع القاهرة 1344 م 
اللتدسي (شمس الدين ابو عدذدالللة متكمد بن ححمد أحون) 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم “طبع بريل 1806 م 
ياتوت (شدهاب الدين ابى عبد الله ياقوت دن عدد الله الحموي الرومي 
البنغدادي) 
معجم البلدان . طبيم لايزّك 1866 م 
اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب بن واضح) 
البلدان مطبوع مم كتاب الاعلاف النفسية لابن رسستة بلبع بريل 1892 م 


ب الصادر الحديثة : 


أحمد فكري (الدكتور احمد فكري) 

المدخل . مساجد القاهرة ومدارسها . طبع بدار اإمتارف في مصين سئة 
1 ه1961 م 

الجنابي (الدكتور كاظم) 

تخطيط مدينة الكوفة . بغداد 1967 

الخلف (الدكتور جاسم محمد) 
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لنقسطة ب اميه العراق الطبيعية . طبع القاهرة 1459 مم 
00 [ لكشن ممالم أحمد العلي) 


حك السدداة 


. دراسة طودوغرافية مستندة على المصادر الادبية 
بحك نكس في محلة كلية الإداب لسنة 1962 
7 العلل الدكتور طاهر مظظلذر) 

يده البصرة . بحث نششر في المجلة التاريخية العدد الخامس 
الفسس (الدككرر نوريئ حمودي علي) 
التيمة في الشيئ الجاهلي 1970 بيروت 
اشيرق اريس 
لاط اأكوفة .ترجمه وعلق عليه المصعبي 
نما اننا دن صيدا بلبئان سنة 1946 م 
بالمعدرن نجي معروفك) 


) متك امون !الكل ماتهية‎ 2١ 


55 اا مين الماك شئة 1384 مه 1964 م 


100١ 52000‏ 3 ايلك غعكدمة؛ 


0 


ناور , كفييم لاد 6 م 


ا 0 


0 د" اسن » الا 5 #أضمر بغداد 1545 م 


مرا الفضرالرسظئ ل ررية 
النظرياء قات موا 


كلية الأداب بامعة ”ا سرس 


حون 'كباية المصرى الرسطني الاؤربية زوك تالف تنام من تلك 
التي <ددت بدايتها . لقد شساعدت المصور الوسطي المتاخرة . ويصفة 
خاصة القرنان الرابع عشر والخامس عشر الميلاديان ؛ اذواعا سستى مسن 
الانقلابات التي انتفض لها كيان“ الغالم الوسيط . لقد كأن كل شي: فسي 
اوربا في تغير تدريجي مستبلر ؛ ولم يكن /عناك *: شيء ثابك على حااسه ١‏ 
كانت الدماء الساخنة تجري فى العروق معلنة نهاية اعاتصدل ونداية عصير أجر 


ففي اخريات العصور.الوسطى _حاول رخال الفن التخلص من قير 
المصور اللمظلمة التى جملت هذا “الفن قنا مسيحيا خالصا لايعبر 
هو هموجود في الاناجيل والكتب ١اسيحية‏ . واستمدو! فذهم من عتامصير 
شتى . هنها الحياة الواقمية التي كاذوا يحيوذها وقتذاك . ومنها أيفب.١؛‏ 
تراث وآئار اليونان والرومان التدماء الذي كانت أساليبة تختلف عن الفن 
الذي سناد العصر الوسيط . وكان ان وجد فن انسمات , راكم فشي النقض 
والنحت والصور والتمائيل . اصيبح يصور شتى المعاني وا أوخسرصات 
ويعبر عن مختلف المشماءر والاحاسيس التي كانت المسيحية رفلس نتهسا 


لغ كما 


وأوضاع العصور الوسطى المبكرة الى اوضاع جديدة مغايرة . 


كذلك خرج رجال الادب عن التذكير المسبيجحي المجيدرد الشف مع 
وحاولوا التحرر من تقاليده التي كانت تحد من نشاطهم وا الى 5-3 
بعيد , وعادوا الى التراث الكلاسيكي القديم محاولين أشياءة . وسب. 
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د دى نفل هذا التراث من الشيرق الى الغرب . ذفي ايطاليا . 
مده ؛ رذن كائته اسون من غيرها الى عضر النيفة »«وجدنا ادينا مقل 
دأدشي اليسيري ‏ 0ه الوا 00016 (19365 1381 م) يتمسك بعض 
الشره بالاذكار الودسيطة . وان كان ذد بذر في كتاباته بذور الفكر الحديث 
وييقي' عله شقن - ل ممم 1304 - 1374 م) 

ديساول كر ميود النصير الودنيط . وذعرف أثه كان مولءا بجمسال 
النيمة وعر أالاسر الذي حرمته المسديحدة التي كانت تدعو الى العالم 
الاشر والدعت عن ملذامه الدباة الدنيا . ثم يجىء اديب «ثل بوكاشيىو 
نانهدوووة 1313 1345 م) لينتقد رجال الدين نقدا مرا لاذعا. 


وأخيرا يأتي تخد نمثل لورئسو العظيم 106522 الذي دعا 
الى السرية والتيته دانسياء فى تتى صورها ومظاعرها . وهو أمر لم 
53 عألوةا 3 الغرون السائقة ا وكانت جهودل امثال اولك الإديسساء 
والشعراء كمعيلة بدا لي تسن امتلايك من عصور الثقافة الاوربية ٠‏ تعللى اميك 
تقول أشن الؤر سين الفرييين المحدثئين وموم 6 سيم و ذدز110505/ا5 بقل 


رفي الاب عضر عناوم رجال الذكر الخروي على تعالييم 
الكنرسة اللائر ٠,‏ انو ليكية"التي كات قد تدملطت على عقول الافسسراد 
شار اهم على ديات الخاصة والعامة , لها الامر والنهي ؛ وعلسسسى 
أل شعمم لسعم و ادن ا وندادى هنذا الى قيام النهضة الءلمية الحديثة 
الذى يرهم فدها الاسسان لقالا نانات «الكلاسيكية القديمة والى المدنية 
الرو عاذية . من حيث تحرير الذكر , والبحث والتذقيب في الكتب التي كان 
قف ند دما الدسير الودسيط !! كانت تدويه من عناصر وثنية . ولهذا تميسزت 
الثرون الاخيره من العصر الوسيط بصفة عامة , بحرية التفكير ٠‏ والذاتر 
في ذلك مما كان مر«ودا عذد قدعاء اليوئان والروهمان في ميداني المنياسية 
والدين وغررعما . وكانت الذتيجة هي الخروج على تعاليم الءصر الوسيط 
المبكي . وعملى تعأليم الكنيسة اللاتيذية نفسها التي كانت تحد من انطلاق 
الفكر . كما بدات المذاهسب الذلسفذية القديمة في الانتشار ؛ مثل الافلاطوئنية 
الجديدة والارستطالية الجديدة وغيرهما . وأخذت كل جماعة تد 
لذعب من هذه المذاعب , مما ادى الى الصبراع الفكري وتطور عقلية الفرد 

ي اخريات المصن الوسبيط . 
وتميزت هذه النثرة ايضيا بالتغييير الذي تمل كانة الاسباب 


1148 


السياسية والتاريخية . ويبدى هذا بوضوح في المباديء التي نادى بها 
شخص مثل ذيقولا مكيافيللي الةبإواطعهل1 ملمعوالا 1469 1527م) 
الذي يمثل ذروة عصر النهضة غي اوروبا . والذي يعتير كتابه الاير 
خلاصة فلسفة الاستبداد وقتذاك . ويقوم الكثاب على ميدأ ان الغاية تبرر 
الوسيلة . 
كذلك كان للتقدم الذي احرزه الانسان في ميدان العلم والاختراع 
اثره ذي القضاء على الاسس التي قامت عليها العصور الوسطى المبكرة ' 
وفي تهيئة الحو لعصر جديد مغاير . اذا تم اكتشاف الدورة الحمويية .2 
وتشريح جسم الانسان والحيوان والنبات . كما اخترءعت البوصلة التي 
تم استخدامها في الملاحة البحرية . واخترع التلسكوب ايضا . وظهسرت 
النظريات النلكية مثل نظرية جاليليى مهاذاه© الذي انبت ان 
الارض ماهي الااحد الاجرام السساوية . وتم كذلك استخدام الورق 
واختراع الطباعة على يد جوتذ برج 6 سنة 1450 م ؛ 
وظهرت الكتب تحمل الى الناس العلم والمعرفة . الامر الذي ترتب عليه 
اتساع المدارك والافاق مما هيأ الجى لعصر جديد . كما اخترع القع 
والبارود , وكان لهما اثرهما في دك اخر معاقل وحصون رجال الاقطاع في 
الغرب الاوروبي . وزوال الاقطاغ يَمَتَي زوال عصر بكل مفاعيمه وأوضاعه 
وبداية عصرجديد بمفاعيم اواوضاع تجديدة مغايرة . 

ويجب الا يعزب عن البال ان رجال العلم والاختراع » شأنهم شسأن 
رجال الفن والادب والفكر والسيآسّنة والتاريخ » لقوا الكثير من المضايقات 
والاضطهاد من المتزمتين من رَجْالَ الدين. .ولكن هذا لم يكن ليوقف عجلة 
الزمن عن السير في طريتها بعد ان بدأ أذق الانسان الذيق المحدود يتسم 
تدريجيا .وبعد ان انطلق هذا الانسان من الدائرة المغلقة التي كان يعيش 
أسيرها طوال قرون عديدة الى مجالات رحبة واسعة ٠‏ 

وفي نهاية العصور الوسطى تظهر كذلك شخصية الفرد التي لم يكن 
لها وجود في عصر الاقطاع في المجتمع الغريبي الوسيط الا في صلب 
الطبقات المختلنة التي يذتمي اليها الفرد . بمعنى ان شخصية الفرد تذوب 
وتنمحي في صلب الطبقة التي ينتمي اليها . فهو أما سيد أو مسود , تايع 
او متبوع ؛ له مكانه في السلم الاقطاعي تبعا لا يرتبط به من سعة الاقطاع, 
اما في بدايات عصر النهفة تبدأ شخصية الفرد في الظهور » ويبداً الذرد 
في التعبير عن أرائه وفي المطالبة بحقوقه وحرياته . 

كذلك بدأت حركات الاصلاح الديني التي اخذت تذادى باصلاح 
الجهاز الكنسي البابوي بعد ان استشرى فيه الفساد ؛ من رشوة وبيع 
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حمكوك الغفران وزواج رجال الكئنيسة والاتغماس في المسائل الدنيوية 
وتدعور الرهبنة والديرية . واصبح الرجل العادي يجردٌ على مساجلة 
المذهب الكاتوليكي الغربي الذي سياد العصور الوديطى والذي كان الخروج 
عليه يعتبر هرطقة لها اثارها المفجعة من حيث الحكم باعدام المهرطق حرتقا 
بالنار . وكلنا يعرف محاكم التذتيش والدور الخطير الذي قامت به في 
اخريات العصر الوسيط بالنسبة أن تحوم حوله شسبهة الهرطقة . وكانت 
النتيجة عي قيام حركات الاصلاح الديني مثل حركة يود<"! وركاسف 
الانجليزي آناءئلالا اطول  1324(‏ 1384 م) فى انجلئرا وغرب 
اوربا وحركة زميله يوحنا هس البوهيمي «تبانا بزموة (18369 
5 م) في بوهيميا وشرق اوروبا . وكان ذلك في القرن الرايبع عشر 
وبداية القرن الخامس عششير اليلادي . وكذلك قيام المذاعب المسيحية 
الحديثة . وأعمها الماهب البروتستانتي او المعارض في القرن السادسءعشر 
المدلادي . والذي انتشر منذ قيام مارتين لوثر ناا طأغرولة 
 1483(‏ 1546 م) بحركته في دول متعددة في غرب اورودا . وكانست 
النتيجة اضمحلال الكنيسة اللاتيذية وزوال عيبتها وتددميتها وانفضاض 
الذاس من حولها . :تدعور الكنيشسنة يعني انويار ركن اساسي هن الاركان 
التي ارتكزت ليها انمصور_الوسطئ > 

كذلك شاهد القرن الخامس عشسن بالذات من الدوادث السياسية 
البالفة الاممية والتي كان لها اذرهاءغفي-مبرى التاريخ . عددا كبيرا . 
ولعل أهمها اثرا وخظرا دخول الاتراك العثماذيين في اورويا كعتص س.ر 
غريب عليها من حيث الْجِدَسَن' وَالدينَ“وآستتّلاتهم على مدينة القسطنطينية 
بصنة ذهائية سئة 1483 م . وبسقوط ثلك المديئة التي تتمثل نيها تقاليد 
وفلسنفة وافكار ومثل العصور الوسطى , يثهدم لخر صيرح من مؤسسات 
التاريخ الاوربي الوسيط بصفة عامة والدولة البيزذطية بصفة خاصة . 
كذلك تنتهي في نفس عذا الوقت حرب المائة عام بين اذجلترا وفرذسا (1338 
3 م) التي تعتبر هي الاخرى من مميزات العصور الوسطى وخصائصها 
العامة . بمعذى ان هذه الاحداث السياسية كانت تعني زوال عصر وبداية 
عصر جديد . 

وفى نفس هذا الوقت نجد ان قيام الممالك الحديتة المستقلة يأحسذ 
اتجاعا اخر غير الاتجاء الذي كانت تخضع له تلك الممالك . ولو نظريا ‏ 
في اوروما في الءعصور الوسطى , الى سيلطان الامدراطور من الناحية 
الزمذية والى سلطان البابا من الذاحية الديزية , ولكن عذه الوحدة تضعف 
فى آخريات العصر الوسيط نتيجة لشروف وعوامل عديدة متددة . 
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والنتيحة ان كل حاكم اخذ يجمع اليه كل افراد 5دميه . تاركين الاعتبارات 
العالمية العتيقة التي تتعلق بذظم أوروبا في العصور الوسطى ويبمعيسد] 
عالمية الكنيسة اللاتينية . وبدأت الاداب القومية تظهر بلغات تلك الدول 
بدلا منحصرها في اللغة اللاتيذية . وكان هذا تغييرا له دلالته ومغزاه فيما 
يتعلق بالاسس التي قامت عليها العصور الؤسطى . 


كذلك قامت في أواخر العصر الوسيط الجامءات التي اصبحت في 
عصرذا الحالي ادماس التعليم العالي . ومن بين جدرانها تخرج الشباب 
المثتف المستذير ٠‏ وقد دزغت شمسيها ميكرا في الترن الثاني عشر للميلاد 
ونهضته العلمية المعروفة بالذوضة العلمية الاولى التي ادت الى احتكاك 
الفكر الانساني بين عدد من كيار الفلاسنة والمذكرين ونتذاك من امثال 
الفكيلسوف بطرس ابيلارد معطم "ا القديس برئارد اوف كليرفو 

010190016 01 865000 .51 فهذه الجامعات هي الثي حملت لواء العلم والمعرفة 

مما ستاعد على تذوير اذهان الذاس وزيادة عدد المثقنين . واخرحجت الكزير 
من العلماء في شتى ذفروع المعرفة الذين اخذوا ينادون بالاصلاح الشامل 
في النظم والتعاليم الوسيطة ' ودظالبون بتحرير الفكر وانطلاقه من التيود 
البالية ااتزمته . مما هيأ الخى لهذا التغيير الكبير الذي دُمهديه أوريبا 
في آخريات العصر الوسيط(1) : 


(1) حول هذا التغيير الهائل الذي ذمودته أوربا في ثتى مجالات الحياة 
في اواخر العصر الوسميط , انظر المراجع التالية : 


-أعل بلاقلا ,| ءأن/ا 2010 الات أ0 مأوتلا ى ,ؤرعطاه لوه .© ,موخمامو 
أعقهغا همه لاط عوكامه8 ر )) 425 ,.)) 409 ,1 1 ,.!] 303 ,1967 ,لامه 
,لا 6158ل لااعلة ١,‏ .أولا ,#اناأانان ممفأوةللا مأ قكاروصممها زولع) .للا 6 
0 1378 رمأ عمووبع أه /ا151617 ل ,.1آ .للا ,طاودامللا : .)1 345 ,1968 
00" ع0 موأغخهذ ايت ما ,ل ,6011 ها : 1-9 ,1982 ,ممووها 15494 
طامعع كراد مقطا أ ععممء2 ,0 ,عمما5 , .)1 وهه ,1965 وزرمم ,اوبؤزل6/١‏ 
«ناع] اوناع أل146 .© ,ممكموطمة)5 11 6 ,1969 ,لإعقمعل ولخ ,بورخومو6 
6 م1 عل1ن6 م ل. ٠‏ ,للاماقهوم : 102-109 ,1942 علوملا رعلا ,جرروزاول 
3 ,483-4864 أ - 330 ,1931:,قملمما ,لممنوابا أملاعأالة/ا أه بإلياة 

1,512 5 


وللمزيد من المعلومات ءن هذه الذواحي , انظر ما يلي : 


: 1922 ,مهمه ا ,ععوم مألل ألا © 05 0056© ه15 ,رع روه | 
مأ ععصضهكة ممما ع7 أه ممأخوع لاز مط ,ل غلعوطاعريع 
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واستنادا على كل ما سبق ٠‏ يمكن تلخيص اعم النظريات التي 
امت حول نياية العصور الرسطى الاوربية وبداية التاريخ الحديث 2 


فيسما يلي : 
النظريسة الاولي : 


تدود هذه الاظرية حول الشاعر الايطالي داذتي اليجييري و الكوميديا 
الالهية . اذ اعتسر بعضص المؤرخين ان حياة داندي وكتاباته باللغة الايطالية 
المعاصرة له بدلا من لاتينية العصر الوسيط : والتي لخص ذيها اعم ما وصل 
اليه التاريخ الوسيط , والتى بذر فيها ايضا بذور الفكر الحديث في القرن 
الرابع عشير اأيلادي اعتبرها بعض المؤرخين نهاية العصر الوسيط 
وبداية لحركة النهضة العلمية الثي استمرت في القرن الخامس عشر 
وبلغت ذروتها في القرن السادس عثير للميلاد . وعلى هذا يكون في رأيهم 
ان القرن الرابمع عشر المبلادي هى نهاية العصر الوسيط ودداية العصر 
الحديث(2) . 


النظرية الثانية : 


تدور هذه الذظرية. حَوَلَ :الاصّلاج الديذي “الذي بدأ في القرن الرابع 
عثير . اذ قامت كثير من الحركات تذادي بالخروج على تعاليم الكنيسة 
اللاتينية التي كان قد دب فيها الفساد ؛ وباصلاح الجهاز الدابوي بعد 
أن تدهورت البابوية وبعد البابوات انفسهم عن التعاليم الاولى للمسيحية. 
ومن اهم هذه الحركات الحركة اللولاردية الانجليزية التي قامت للاحتجاج 
على كل ها اخرجته الكنيسة والبابوية في العصر الوسيط من نظسم 


وتعاليم » والتي تزعمها العالم اللاعوتي المعروف يوحنا ويكلف ( 1324 


1384 م) في انجلترا وغرب أوربا . وكذلك حركة يوحنا عس ( 1309 
قيام ثورة مارتين لوثر البروتستانتية في الثرن السادس عشر الميلادي » 


تلك الثورة التي افقدت الدابوية سلطتها وهيبتها والكثير من اتباعها 
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في اجزاء عديدة من أوربا بعد اءتذاق الكثير من الكادوليك امادئيا. 
وبخاصة في انجلترا والماذيا(ة) . 


النظرية الثالثة : 


ويرى فريق آخر من ااؤرذين ان سذة 1453 م هي التي تحدد نهاية 
العميور الوسطى وبداية عصر النوضة ٠‏ لسيدبين هامين » اوليما : انه 
فى تلك السنة انتهت حرب المائة عام بين اذجلترا وفرنسا (1453-1338م) 
تلك الحرب: التي املا مها التارية. الوسيط ٠‏ واعتيرث من مظاهره وهميزاته 
العامة كالعدوان الدليبي على العالم العربي . وغير ذلك من الانظلسة 
والحركات الاجتماءية والدينية مئل الرهبذة والديرية والاقطاعوالفروسية. 
اما الحدث الثاني الذي وقع في تلك السنة فهى سقوط القسط:طيذية في 
قيضة الاتراك العثماذيين . وبسةوطها ينهار آخر صرح من مؤسسات 
الدولة البيزنطية التي تمثلت فيها ذظم وتقاليد وفلسفة وافكار العصور 
الوسطى . وبذلك ينتقل ألعالم الاوربي من تقاليد العصر الوسيط الى 
اوضاع جديدة مغايرة(4) . 


الد لنظريسة الرادع١عهة:‏ 


دور هذه الذظرية حول حركة الاستكشانات الحغرافية في اخريات 


,8065 81/100186 قط أه ومتمولاا ع1 ,ل ,مومتعانال ر 1944 ,لجمعر0 راغا 
جم مس سيت 0 ,للها 


باولا (2) بأأه .مه : اعقمة لهو معاه8 ر 552 - 541 ,نأك ,مه ,للامكهوم 
أأوياه) مه همع مم هباوه|اه0 ,ععموؤواممعج وان ووأمم0]لا وما : 284 
5 هامممأمممقاما مماؤتمرؤوقع وزول 5 58ه|ظ و5رباوة (1961 
-ةقامال1ة نان أء وعممودأومةم نز 6 68!106'! عنادم 6165ا500 أن إن أ زاوم 
-ل80 بعناوأواع8 هل مايه ماعل أ 001100016 ووأ أمعبالع ٠"‏ غل عرق 
200 23 ,1963 ,وموااعر 
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اكتشف ديهاكريستوفر كولوميس قناططاناز0© ععطم وناو (1451 ,ب 1506 م) 
امريكا . وفي نفس هذه السمنة يقع حادث آخر هام في تاريخ الغرب الاوربي 

وهو استيلاء اللاتين الغربيين على مملكة غرناطة من الخلفاء المسلمين . 

وحدث بعد ذلك بست سنوات ان تمكن ؛فاسكودي جاما 6010 056000 
من تطويق رأس الرجاء الصالح والالتناف حول طرف افريقية الجنوبي 

في طريقه الى الهند . وكان لهذا آثاره الخطيرة في التاريخ والاتتصاد 

العالمي . اذ ان اكتشاف البرتغاليين لهذا الطريق التجاري الجديد من ناحية 

افريقية ادى الى انزعاج المماليك في مصر وضدياع الثروة الهائلة التي 

كانوا يجذونها هن وراء التجارة . وقد قاءعوا ببعض المحاولات للدفاع 

عن كيائهم . ولكنهم فشلوا في ذلك . اذ كان الزمام قد افلت من ايديهم 

بعد ان انتقلت الثروة الى المحيط الغربي واهمه . وكان لهذا اثره الضخم ٠‏ 

فبينما ضعفت دولة المماليك بمصر , وجدت الفرصة امام الاغذياء والتجار 
من اهل ايطاليا لتشجيع العلوم والآداب والثئون ؛ الامر الذي عجل بزوال 

العصر الوسيط وبداية عصر النهضة في أوربا(5) . 


لتد كانت هذه الاحداث الخظيرة التى تمعرضص لها العالم الاوريسى 
الوسيط في اخريات قرونه والثي أخيؤميز كيانه بعذف ‏ كانت مظهرا عن 
مظاهر عالم متغير قلق غير ثابت ؛ احتكت|نيه الآراء والمباديء الجديدة 
المتحررة بالتقاليد والاذكار “القديمَة الدالية . ثم اشتبك الجديد والقديم 
في صراع عذيف امتد -فترة تصيرة من الزمن : الى ان اندمجا وتآلفا في 
اتجامات جديدة . وكان هذا اتذانا بَادْتَهَاة“ عضر بكل فلسفته واوضاعه 


واذبلاج عصر جديد بمناعيم وآراء جديدة مغايرة . 
وكيفما كان الامر , فان هذه التغييرات الهائلة التي اشيرنا اليها » 


والتي ادت الى الانتقال من العصر الوسيط الى العصر الحديث » انما 
كانت مثل التغييرات بين العصرين القديم والوسسيط . بمعنى انها كانت 


١, 391. 303 5, 460 #6 3)‏ .اولا ,أأه .مه ,وععطغه ممه ممغخدء8 


,1949 عاعمنلا ببعلة ,5عوم8 16لا مط عن لاروللا قط ,ال ,قخمهل1آ قا 
حتانند (4) 619 
م مم5 : 60 ,1948 ممصم ,ممتأهة زات © عمتكممجلا8 ,5 ,ممماعدنك8 
كو بممغه أن ,.6 ,لعا ه0510 : 383-388 ,1 ءاولا أكء بمو ؤونعطاه لوه 
507-508 ,1956 ,ه01 ,بإعوونلا .ل برط .ممع ,51016 موماغاممدلز8 086 
0100 ,لانتأموع8 ,(وله) .8.ا غ5 لم رووملة ممه .لالط ,معضلاه80 
سم سيت ,9 ,1953 
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عبارةعن عملية تطور بطىء مستمر لا يشمل حادثة معينة او واتعة بالذات 
نحسب . بل يشمل جميع الحوادث والوقائم التي اشرذا اليها » والتسي 
تدور بصنة خاصة حول الترون : الرابع عثير والخامس عشر والسادس 
عشير المبلاديه . والتى يبدأ بها عصر جديد له ذظمه وحضارته التي تختلف 
عما كان سائدا من قبل . ١‏ 

ولعلنا نستنتج مما تقدم , انه مهما كان اختلاف المؤرخين حول 
النقطة التي تبدأ هنها العصور الوسطى الاوربية , وتلك التي تنتهي 
عندها , الا اذها من الناحية التقليدية الشكلية تبدأ في القرن الخامسس 
وثتهي في القرن الخامس عششير الميلادي , وان كانت الاسباب والعوامل 
التي مهدت لها والتي ادت الى زوالها تسبق في الواقع قيامها وتستمر 
بعد انتهائها بقرون عديدة . 


١, 542, 550-552.7)5(‏ .املا ,نأأء .مه ,قرع5غه ممه مماماء8 
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الجريرة الويرة ى أقبار 
اران أصنينتت 


/ل: هش " 


الدلتى_نقونا الل زيادة 
سماد الما ار 3 لامع الأردنية 


مع ان المصبادر الصيذية المتميمه ديلاد العرب ٠‏ والتي ستكون موضع 
عنايتنا في هذا البحث تخص القرئنين السادس والسابم للهجسرة (اي 
الترذين الئالث عشر والرابع عشر ) , فاذنا نرى ان نششير اشسارة موجزة 
لتاريخ الصين في الفترة السابقة لذلك ايضا . اذ قد تكون ثمة حاجة الى 
مثل عذه المصرفة . 

كانت يلاد الصين قد عانت'من غزوات خارجية ادت الى انتسسام 
في اجزائها المختلفة . لكن فئ الءام:581 م قامت اسرة سوى ألنا8 
التي اعادت الى البلاد وحلاتها .. الا ان هذه الاسرة لم تعمر طويلا بسيب 
سدىء التصرف الذي بدا من-الاعبراطوز الثاني فيها ( يانغ تي 1١‏ ومه7") 
ولا زالت خلنتها اسيرة: تانخ .. 

وقد حكمت اسرة تاتغ 89 مَنَ-تششنبة 618 الى سنة 907 وكان 
اشسهر ملوكها تاي تسونغ 9 أن"1 الذي تولى العرش من سنة 629 
الى سنة 649 . وفي هذه السنة تولى العرثى الامدراطوري كاو دسونمْ 
ومناة1 100 الذي ظل على العرشى الى 688 . لكن الحاكم النعلي للبلاد 
في ايامه والى بعد وفاته بسذوات كانت الامبراطورة ووتسي تيان 
م6" 1/786 وكانت ذات تسخصية قوية . وقد نظمت الجيوش 
وقادتها ني مجال المدارك , كما اذها كانت راعية للفذون والاداب . وكان 
من مشساعير اداطرة هذه الاسرة ايضا هسوان تسونغخ 9لا18 000ا5ل] 
الذي حكم من 712 الى 756 . وفي ايامه حدثت معركة الطراز ( على ذهر 
طلس وراء الذور ) بين الجيوتى العربية وجيش صيني , وقد كتب فيها 
النصر للعرب (751 م) . 

وضدف شدأن اسرة تاذغ ٠‏ وتردت البلاد في حرب اهلية ثم اذقذت 
مرة ثائية على أيدي الاسر الخمس  907(‏ 960 ) . ثم ثولت أمور الصين 
عندئذ أسرة سونغ 6لا5 الني ظلت تتمكم بالسلطة من 960 الى 
سنة 1279 . على انه من الواجب الاشارة الى ان صذه الفترة بالذات 
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تتكون من #سمين م الاول ذترة سوذغ الدُممالية ( 8960 1136 ) كب 
محصيسر سمو نمم الجذوبية 0 11276 سد 1209 ( : وعمذه الانيرة خدى علييا مدا كد 
خان لما اجتاح بلاد الحدين : كما اجتاح غيرها . 

وتد درز بين أداطرة أسرة سونغ كونغ ا ين (لالا - 09هنا"كا) 
من سدئة 960 الى سنة 976 ودسن تسونغ (ودباة! صعط0) من سند 998 الى 
سنة 1022 وهوى تسوذغ (059ا18 ألااا) من سنة 1100 الى سنة 1175 . 


وتعتدر فترة اسرتي تانغ وسونغ من اهم الذترات في ذاريخ الحدين 
بالنسبة الى الكثير من الانجازات الحضارية . وعا نحن اولاء نجمل هذه 
التواحي في النقاط التالية : ١‏ 

م يايام اسرة تانمغ تم الفذصل دين الإدارة المدزية والدكسم 
000 . فناصبح اختيار موظفي الدولة الدنيين يتم عن طريق الدراسة 
والامتحانات الخاصية + لم ميد يامكان الخساط والصكريين ال يعطرا 
الى المذاصب الادارية . وهذا النظام ظل معمولا به حتى العصور الحديثة . 

2ه في ايام تاذم كانت الصين تسيطر سيطرة تكاد تكون تامسة 
على الارق البرية كف تصلها باللاترق العربي الاسلامي عبر اوااسط 
اسية ولالك فان الخروة التي“كاذت:تكصِل عليها من ذلك كانت عظيمة. 
وكان ان اعتمت الصين في غذا الوقت كتصدير الشاي والصيني والورق. 
كما الذترع الصينيون الطباءة-في_ هذا الءصر 


3 واذا كانت التجازة الانتسوية_البريةبقد انلثتت منايدي الصين 
في زمن اسيرة سدوئغ غان الترسم التداري البحري عوض اعل البلاد عن 
خسارتهم . وقد بذي اول اسطول بحري في هذه الفترة . ودين سذكي 
0 و 1239 ارتفع عدد سفذه من اددى عشدرة سفينة الى ءشدرين سفينة: 
ومن ثلائة الاف بحار الى 000 52 بحار . 

434 فى الفتريين عرذت الصين تقدما في العلم والتكنولوجية والثن 
والادب على شكل لم يجار . ولعل الفترة التي دلخ التقدم في عذه الامور 
اوجه هي القرنان العاشر والحادي عششر . 

5 كان بعض الرحالين الصينيين قد وصلوا الى الخليج العسربي 
في العصور السايقة لذلك : وكان بعض التجار والرحالة قد جاءو! الصين 
من بلاد سباسان وبلاد الشام ورومه . لكن الاتصال المداشر لم يتم حتىي 
في ايام نانم وسوديغ . الا ان الامر المهم هو ان كثرة التجار الوافدين الى 
الصين من فارس وبلاد العرب وغيرهما اثارت في فوس الصينيين 
اعتماما بالتءعرف ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الى تلك البلاد . 
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6 وكاذت الموانىء الصينية الرئيسة فيها مراتقدون للتجارة 
والتجار . وكان دؤلاء يدوذون ما يصل الى البلاد بشيء كثير من التفصيل 
(راجع 2 مراقبة السذن والتجار) وقد وصلتنا بعض هذه ١ادونات‏ التي 
ورد فيها ذكر المواذيء والبلاد التي نقلت منها المتاجر الى الصين واذواع 
هذه المتاجر ومصادرة! ووجوه استعمالها(1) , 


2 عا مراتاسسة الدفشن والتجسار 


يبدو انه هذذ الترن الدامن كانت السفن التي ترد كذتون (خائفو) 
بقصد نقل البضائمع م تخضع لتسجيل في مكتسمراقب التجارة 
البدرية ([58-مم-51) وكان على رباينة هذه السفن ان يقدموا الى 
المكتب المذكور بيانات ءن البضائع التي يذسوون ذقلها الى الخارج . 
ولا إيسمح لهم بالكووج من المناء - ان يدفءعوا رسوم التصديير 


ونند ورد مثل هذا في وصف سليمان الذادر كانه البحرية في 
كنتون (خانفو اوكوادمم ‏ دشي (بمطع-ومةن؟ا) . فهو 00 


دواذا دخل البحريون من التحر فيضن الصيذيون متاعهسم وصيروه في 


(1) راجم 
وأعة أمعع ١‏ أن بثرة4؟15كا : 112961010 ,طن 
69-7 ,مم (1974 ,صوقوها) 
ووعمأطح قط أو بممكؤزلا أمرصط5 قم : طلع 6000 .6ا 
1 137 ,120 .هم (1959 ,كاره/ اعلة) عامموم 
عرعاعينو؟؟ قوعصاط0 أمع6 عط : لكاؤرأا/ا م1أعصصول 
237-08 ,23 - 13 .مم (1964 ,مومعاط0) 
مز بإومامصطعع 1 ممه ععمواوة أه بصماؤللا : ممطلعهلة .ا 
6 120 بصم ,أ أون ( ,عوللطصم2) مصاطن 
مضلطك م1 ورمألزوألا : أأمعه .كا 
.26-6 ,مم ,(1968 ,معدم ا) 
وأعم أه ع0م 7 اعصه ]7001 هط : متكلصساق .6.6.2 
لاعن .مهم 1968 ,مه6058ا) 
عمه قط مععطاعط عوعنع تم حوره عط : ممأومامهةلالا لاع 
بمولصضها) .0ع مم2 ,مأمما عقة عتممطع معفم 
1 84 .مم (1974 


تطع-مه ]نط0 - مبكا- انفكا 


) االككاعهه الا لاا ممه طارزلكص طعامعممعلمع ولعلصه .قط 
.8 ,(1966 ,ارول برعلا ,أمأرمعم ,1911 ,و0باط ورعامم 
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الليوت وضمارا الدرك الى ستة اذدهز الى ان يدخل اند البحريين» (3) . 
.ند وضم سسليمان الؤبار رحلته هذه في القرن الثالث الهجري (التاسم 
لعيلادي) . 
ويددو ان تدظيم هذه المكاتب اعيد 05 ني ,في القرن الرابمع 
الملق ٠‏ كما أن المواذيء التي فحت ذهها 57 النكاتب زاد عددما. 
ند كان ثمةمراقبون في هائغ تقد (0أ0086-606) دا ومخمغ_ 
ناي (لامطع-وصنقا) وتوسوان -اتشو : (نه6ااه «ططن'ة1) 
ددي ورد اسمها زيتون , اما كنتون فقد تفطل العدلءذَيْها (14) . 
وفي القرن الثاني عذير عادت كذتون الى. ها اكات عليه بالإفافية 
.. الموانيء الثلاث المذكورة ذوق واضيفك على مما يبدوك مكتب في 
,اتش (بلاماءعموص) . وكان يطلق ا "هذه ف العدت الموائنيء 
ا-رسمية (5) . 


والواضح من مدونات المزاقيين أن الم 5 فر الشول' ٠‏ والذي كان 
نعف ذغر مهن ال رجال نندت امرته كان يتولي الاشوراف على 0 السذن 
ى المواذي» وخزن المتاجر وتخضصيل الزسنوم الحتويجبة عليها . يعبيك 
يداثار صاحب السلطان 0 بواشظة تملاكه: ا ا ريد من البفائع يسمع 
سبعها (6) . ولمل هذا كان بالافائة ال ما ادر اق من مراقبة البفافة 
ااتصدرة ١‏ 
وبسيب من العذاية الذي كان ل مزلا الزاقبون لمصادر 
3 .شادر الواردة عليهم وصلت النذا 0 على ها اشترن) 'ألى ذلك قبلا 2 اخبار 
لتقاة من التدار الاحاذب عن البلاد المفعددة” التي كانوا داثون هنها . 


8 - مدونة تشساوجؤ - كا ' 


وصلتنا ثلاث مدونات رئيسية من النوع المذكور والتي تعطينا 
نا جترافيا يمل ثيما ياسل بعص هواليء الجزيزة الترمية ويسيض 
اذبار الصين والوئد لسليمان التاجر تدقيق ' 5 
(داربس ٠‏ 1948) ص 16 ء من ردلات لعزي (ذقولا زيادة) 


ديروت 074 ص 31 / 
20 .م ,وناكا-نيال 


8م صلع 8/116 :22 .م ,لطا 


الجزر المحيطة بها . والمدونات الثلاث ائذتان منها تعودان الى القسرن 
الثاني عشر . والثالثة تءود الى القرن الثالث عذير , وهي التي ستكون 
موفع اهتمامنا الخاص في عذه الدراسة المتواضعة .000 

اما المدونةالاولى ناسمها دينغ ‏ تشو ‏ كو تان اهطن-ومامص) 

(500 - ©'؟! - ) وهي هن وضع تشو ايو زثالا ناطت) ٠‏ وقد اتم 

له ذلك بين سنتي 1111 ى 1117 ؛ على نحو ما يتضح ذلك من الاشارة الى 
احداث تاريخية تفع في هذه النترة » وعي آخر ما دون فيها . وقد كان والد 
المؤلف موظفا في كنتون في اواذر القرن الحادي عشر وان كان الباحثون 
لم يعرذوا طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها تماما ,. لكن المؤلف كان دقيقا 
في وصف ما كان يقوم به موظنو المال والجمارك من اعمال وما يدفعسسه 
التجار هن رسوم تبلغ 30 بالمائة ‏ وان كان الغالب عليها 10 بالمائة . 
والتفاوت بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة , فكلما ارتخئم 
سعر المتاجر زادت الرسدوم المدفوعة عليها (") . 

على ان هذه المدونة لا تؤيدذا كثيرا فيما يتعلق دبلاد العرب . 

والمدونة الثانية عي لنغ . واي تاي تا (0غ-ام]-أمادومنا) 

وقد وضهها تشى.كنؤي,- في (نة]- نكا نمطت) 

حول سنة 1978 . وقد كان ,المؤلف مَنْ امل وونتشو (نامداء-مه لا) 
ولما وضم كتابه كان مسساعدا اداريا في عاصمة ولاية كوائمْ ب سسسي 

(أة-ومونكا) . ويبدو أنه جمع مادته لمدونته لما مر بكنتون 
في طريقه الى مقر عملة (8): 

اما المدونة الثالثة فهي تشى ‏ فان ‏ تشي (لطعحصه]ءباط0) 
التي كتبها تشاو جو كوا (وناكا-نال لاهوط©)1 وذلك في القسرن 


الثالث عشر . 
واذا نحن قبلذا بالتفسيرالذي تقدم به عرث (ط]]ألا) وركول 
(ااتطعاعم؟]) ) كان معنى هذا أن جو كوا وضع هذا المؤلف بين 


سنتي 1242و1258 . 
والمؤلف متحدر من نسل احد الاباطرة الذي عاش في اوائل الثترن 
الحادي عنس . وكان المؤلف يشغل منصب «مراقب التجارة الذارجية» 


2 - 21 ,16 .هم مفناكا-ناك 
(7) .22 -21 - 16 .هم ونلكا ناك 


وقد دفعت رسوم دلغت 0 رسنة 1144 م) و 50 ه (سنة 1175). 
(8) 22 .م قاأطا 
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في ميذاء تسوان ل دسو زناه 'طع- رونا '15) على شاطيء فوكييسن 
لصعلكا- بيك ؛ سرق الصين . وهذا العمل هو الذي يسر له الحصرل 
على المسلومات اللازمة من التجار الديذيين والغرباء على السواء . والذي 
دونه حي ساكو! تا ريتعلق بالبلاد الاجنبية ومن ثم فاسم كتابه » مترجما 


الى العربية . خو «وصدف الدّسهوب الاجنبية» (10) . 

وهم ان عرز الدتب ذقل عنه كدور من المؤلنين الصيذيين اللاحقين ,» 
ور! . ويعود السب حي ذلك الى انه كان من المالوف عند 
الكتاب الصينيين إن يننلوأ عن سادقهم دون الإشارة الى اسمائهم اق اسماء 


شل ضا أمزه 3 


كتبهم (11) . 

وقد اناد المؤلمف كذيرا مما أورده تضوكو -ِ- ذيى فى كتابه 3 اذ نقل 
عنه جملا أو ؤنرات أو حتى فصولا كاملة . لكن الذين اندرذوا الى دراسة 
مقثارنة لهذا الذى غمن الادب الجذرافي التحاري درون أن 50-5 كوا قد حطل 
على مادة «ديدةك5ثيرة من التجار اودعها كتابه وكان فيها نائدة كبرى 
لدراسة طرق, التجاره والدلاد التي ارثيطات بالصين تجاريا والمتاجر التي 
كانت تذمل 0 إذواع السئين وبعض المعلومات عن البحارة (12) 5 


ددسم تاب جى اكوا الى فشمين»الارل يتذاول الاتطار والشعوب 

التى كانت لها علاقات تدجاردة مغ الدنين والثاني يبحث في المتاجنر 
تكسا ْ ش ا 

والس.م الاو يننأ فيه المؤلف دِتوَكوثْم وينتقل بعد ذلك الى انام 

تكميوديا فالملايى ددوزرهما واذدتذوشيا وسيلان (سيري لاذكا اليوم) والهذد 

نان اأدرميةٌ و المومال ومهر وبعخى مذاطق الدبحر المتوسط وجزره 

كالسترب ودرر: سعدائية . ويذثم القسم يفصول عن جزر الفليبين وكوريا 


والباداب 0 وفي حم الحديتث بعكم المؤلف بالمواني» اق المدن الذي يرتادها 


الكجار اكد .: «عتياءه بألوصف العام للبلاد نفسها . 


0 قن زه 00 3 هذا .سم حظا لإدأء ده . خا عات 
: 3 ّ #الديا + ور 


ما عي * العرب ومكة وصجار وعمان وبغداد والدرصرة 
رانه نع والاسكندرية واامغرب الاقصى . واذا تذكرنا ان 
ل وده كان الاسلام فد انتشر في رقاع اوسع من الرقعمسة 
يعدير يلاد العرب وبلاد الاسلام شديئا واحدا (على ما 


(10) 35-36 .مم ,لاطا 
6١‏ 36 .م للطا 
)12١‏ 1 .مص ,.ونطا 


سذرى فيما دعد) فأنه يتدتم عليذا اننضيف ما ذكره عدن كبحا 
والصومال وجزيرة كيش (قيس) وغزنة واسية الصغرى ود.وب اسنانية 
وصتلية : وبذلك توفر لنا ست وثلاثون صفحة من اصل 135 صفحة عن 
جماع ما كتبه في القتسم الاول . وليس ذلك بغريب فأن اشتنال العسرب 
والمسلمين بالتجارة في البحار الشرقية في ذلك وتبادلهم السلم مسمع 
الاقتطار الواسعة امر معروف . 

اها القسم الثاني من الكتاب فهذا الذي يتذاول المؤلسف- #يسسسه 
اصناف البضائم التي كانت تحمل الى الصين ؛ ويعني يذكر خصائهبا 
وهمنافعها وحتى اوجه استعمالها احيانا . فعندما يحدئذا عن اللبان يذكسر 
انه يوجد هذه ثلائة عشي ذوعا مدرجة على اساس ما في كل نوع منها من 
الحودة ونوة الرائحة ,ثميوجز عذه الاذواع حميعها مرمزا على اجسود 
ثلاثة منها (13) . اما خشب السابان ‏ (لنهلا-68م59) و ومتحسسق 
المعروف عربيا باسم البقم , فيذكر اذه يستعمل في الدياغمة (14) . ويذكر 
ان زيت الستوراكس ؛ وهو صمخ يشبه المر » كان يستممل ني تييئة 
المح الطبية (15) . وعندما يتحدث عن النؤلؤ يسسف: الغوصص عليه 

في الخليج العربي (16) . 

ود ضم كتاب حو كؤا الى ”مجموعة كبيرة عن الاءضصال الادديسة 
الصيذية التي اعدت ذ ى اوائاج القرن”الكامس عشر ودي عسمة 1183 طيسسسم 
الكتاب لاول هرة ة بالصينية تمطيع د ثانية في مننة 1805 .م انطبعتان تكادان 
ان تكوذا متطابقتين . 

وكان ج . بوتيه ١‏ (/8أطآتاوه  )6+‏ ١اأول‏ باحث نرمي 0 بهذا 

الكتاب اذ نقل فصلا منه يتحدث ذيه المؤلف الصيني عن يطريرك النساطرة 
(1857) كما ذقل هوك (عن4ا) النفصل نفسه حول الوقت ذاته . وقد 
ترجم فردرك هيرث (طمان مع ممعامص) الكتاب بأكمله (1885 - 
5) . وفي سبذة 1911 ظهرت ترجمة انكليزية كاملة دعم الهوامش 
المنصلة هي ذتيجة العمل المشترك الذي قام به عيرث ورعيله و .و. 
روكهل ذ (االطياعم5 لالاالالا) ) ونشسرت تمي مديئة يطرسيورعٌ 
(ليذينغراد اليوم) . وهذه هي النسخة التي اعتمدنا عليها في هذا البحسث 
معاد طبعها في نيويورك (1966) . 


195-6 .مم ,.وزطا (13) 
7 .م ,.لأطا (14) 

0 .م ,.لنطا (15) 
229-250 .مم .نط ( 116 
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عا سر عدوا كامة تأاسي (لطة -  )70‏ بشكل عام بحيت 


يدانب أو ره العربفب اق الحمسلمين أى بلاد الارملام 5 15 بل 


حنانا في أشارته إلى الجاليات المردية أو الاسلامية التي كانت 
أبسية وعدامية في احاوة ودعومطرة (18). ولسسل 
ا 00 مم المدا سية شي تلخيص. هذا التصل المتماسق 


دملاة ع بس تمي و د تيح لاله اللذف المختلنة مسيرسسن الى ها في احبار 
جر .ا كوا ؛ المذقولة عفن سيقة وعن التحار الزائرين لبلاده : من أخطاء . 


(1) يقولالمؤلف بان بلاد تا شي تقم الى الغرب والشمال الغربي 
من الصين ل5ذهما لا تتجاوران . بل ان المسافة دين المنطنتين بعيسدة ٠.‏ 
أذ ان السنينة تحتاجالى أربءين يوما الى مدينة لان لي (في جزيرة 
سومعارة) ذم الى سدتين يوما حدى تصل الى مدينة على ساحل حضرموت 
بجوت كرا من 114 ر 1198 عاش 42 . 


)2 باألدسدة انس 


35 رسيا واحدا ومن ان البرد شي ا 0-7 شي 
. ذيها بيكدرة لدي 1115) 0 هذا يدل على ان المعؤافب 


ديد وأن الخلى - 


م نتنأ تتخلن ند عذباعم ساسم تتاشى وضمة بعضيبة الى البعسض, 
اشن 7 عل نإ طأااك لديةه [أعذه الاشيارة الو.ديدة الى المناخ َ 

0 5 سل “فم لان .| م ويا أن فتاهي 

يعدد در .سوأ تعمد كاي النسي تتيم ,تا دي اي 0-0-6 


قا س2 
رمي 188 .. 117 و 121 19-1916 > وشترى مسسن الجسدون 
الثالى انه لم تلان لديه ذكرة واضحة عن المنطتة العريية الإسملاع د 
بكامليا . بل إن الذي فعله در اذه جمع في هذا الجدول كل الاماكسن ٠‏ 
فى أذ * أى مدن او مناطق صغيرة ب التي نقم الى الغرب والشمال الغربي 
من العدين . وهذا عو الجدول الذي وضعة بجو كوا ٠‏ 


114-89 .مم ,علطا 
5 م 1,124 .5 205 ,204 .مم لاطا 
لا نتحدث دوه 5وا عن مثل هذه الداليات في الصين لانه معنسي 
أولا وآخرا بالتكار الذين يغدون على امسن 5 
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١‏ ين 


الاسم الصيثذي 


تالكروف الغوفة 


مرباط 

الشحر 

ظفار 

خوارزم 

مكران 

قلهات 

افريقية (اي المغرب 
العربي) 

العراق 

بغداد 

منيواف | وشيراة 
البحرين 

ميناء في مكران 
جزر القمر 
بخارى 

زنجبار 

بربرا (الصومال) 
صحار (؟) 

عمان 


جزيرة قيس 

مكة المكرمة 
البصيرة 

غزنة (؟) 
الموصل او مصر 


أبالجروف الافرنيجيه 
"' مصدماءهلا 
ماده 
0]-نالة 
أعص أو0-5 ا 
مما« نكاد نار 
عط دعكا 
مإ-مم دام 


الكل 

0-أ0م 

مع | اة5 

مع 1-زومم 
| 
أعمقعومويكا 
وا-وناط-نام 
وم-ومه*و7 
: وا-ة'م-زم 
ومءن الا 
أا-ودق/لا 
(مممعوصيطا) 
000 اطهداكا 
لاوا 

. 16 أوه-أط 
مك1 كا 
أ]-زو5-نالالا 


ِ_ 
1 
5 


1 


1 
00 
0 
+ > “م ها 


ما١أوؤ١أطم‏ 
كي تسي ل ني 
وق ب سبي ل لي 


(4) ومع أن جى كوا يبدو متخطبا او مضطربا في معلوماة. 
الدغراذية ٠‏ فاذه اكثر اضطرانا ذيما يتعلق بالتاريخ بالئنسبة الى الما: 


الاسلامي 


1 


المؤلفين الصنيين من معرية عن هذه التضية مع ودود هذا الاأقصب... 
التجاري الواسبع مم العرب والمسلمين (ضص 122 ه 14) . والذي نجده 


ا يأسمك باللفظ العيدي 1" هيا وى (لالا-0أط- )80‏ ) : ويتول 
ان المسلمين يصلون الى السماء (ظبعا لم.يكن باستطاعة جو م كو! أن“يعير 
عن عبادة الله بغير هذه العيارة) . وأشهم يطون حفس مرات في اليسوم 
واذهم يدومون ويحجون (116) . لكذه يقول ان الصيام يتم في مسسدء 
السئة ولسذا ددري هل فص النثئة القمرية الهجرية (ومهوق خطأ طيعا) اي قصل 
التذويم الصيذي (وعذدها تكون عدارته غير تامة لان موقع شهر رمضيبان 
يتغير بالنسبة للنة الشمسية) . ويذكر تبدل الدولة من الامويين الي 
العداسرييسن . فيذيسوق صسروات يسميهم يون سه سي لاهوق ب هوان 
(لللاط-مم-أمص-مةمص) ويسسمي أبا العياس ا بو لو سا با (ممعواءه'م- 8 
. وينول ان بني مروا 3 كانوا دستمفون 20 المتشحين بالبياض» 
وان الذين حاء عو بعدابي العداس كانوا دسمون والمتشحين بالشواد» ٠.‏ 


(5) يصف سكان بلادتا ‏ شي بانهم ممتازون وتجددا (ص 115) 
وهذا بطبيعةالحال تعميم قد يكون له ما يبرره . 

)26 دمي اجو اكوا الى عاصمة تا ب شعي ويصفها رص 015) ولكنه 
لا بعيثها بالاسم رمس 120 مق ):.. ويةقول عن العاصممة (؟) انها مركز كبير 
للتجارة وانعرض الاموار عفتها ذخو “خمسة عشر مثرا » وان وسط الشازع 
فيه مسار خاص بالدواب . كما ان الارصنة توجد على جوانبها .لمطحة 
المشاة ورجال الاعمال . ويقوّل عن-البيوت انها تشبه بيوت الصينيين » الا 
ان اهل تا ذمي يسستعملون الحجارة بدل الطوب (الاجر) . ويذكر ان امل 
تا شسى يأكلون الارة ‏ وغيرَه من الخبوب-ؤلهم الضان ويصضمون هنه اصنافا 
مع المعجنات . ويأكل الكثيرون منهم السمك والخضر والفواكه . 
ويفضلون المآكل الدلوة على الحامضة . ويشربون عصير العنب اهنا 
طازجا اى مخمرا . ويتذاولون شرابا ساخنا مصذوعا من الافاؤيه بالسكر 
و بالسيل ؛ وهذايينحهم الدفء . شْ 

(6) يصف المؤلف قصر سلطان تا ب شي . ولكن لاننا لا انعرف 
العاصمة التي يقتصدها فائنا لانستطيمع ان نعرف اي قصر يصف ! صل 
الاخبار التي بلغته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباسييسة اى حتسى 
دمشدق . ويرى مدقا (ومترجما) جو كوا ان الوصف الذي اورده 
للعاصمة وللقصر (بمافي الوصف من فخامة وابهة ميل الاشارة الى 
عرش فخم وثياب مصنذوعة من الحرير المزوق بخيوط الذهب واعمدة من 
المرمر) هى جماع ما نلفه عن اكثر من مدينة من مدن منطقتنا , ضمه الى 
بعضه البعض دون ان يذتبه الى ما فعل شماما . كما ان وصف القصر مأخوذ 
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مما رواه أحد الودؤد. (التحارية) التي جااءت الحصين للتحارة بين سدتي 1111 
و 1118 رص 120 ه 5) . 

() ويحددنا جو -ه كوا عن الوفود التي ذهيت من بلاد تا شي الى 
بلاط امبراظور 'الصين... وهي طبعا وفود تجارية وكانت عديدة . فقد ورد 
ذكر عدد منها.وصل ملان الصين في سذوات 968و971و973و1974و976975 
و ”97 و 999و 1003.ى 1004 و 1008 وى 1011 و 1019 . والذي يجب ان 
يذكر دائما ان 00 الصندة الرسمية كاذت تشير الى هذه و 
دل م هذه الهدايا ويجزي 0 بالذعب 6 الخضة اق الحريرً او الميثي , 
ذلك بان المؤلفين الصذيين ٠‏ جريا على ها كان ملوكهم يرون ؛ لم يكوذوا 
يعتبرون هذه الوفود تجارا يحملون بضائم يودون مبادلتها بمتاجر صيذية 
(كان هذا ينطبق على التجار الآتين من البلاد الاخرى طبعا) , بل انها 
تتودد الى الصين عن طريق الهدايا . ولم تكن لهذه الوذود صبغة رسمية , 
بمعشى ان احدا من اولى السلطة في بلا كات سي الواسعة قد ارسلها 
لاسترضاء البلاط الصنني 8 لذن مصادر صنية اخرى تذكر ان الوذد الذي 
ودمل النلاط الصيذي سنة 876 جاء من قبل كدير البلاد ( اي الخليفة) الملقب 
كي الي افو ( (نا)0-11'كا) ) . وان الوذد كان برئاسة يي لى ب 
هي ( (تعطعوا-وم) )اي ابي حامد . كما ان وفدا ذهب الى الصين 
من البلاط الساماني في بخارى (1003) رص 117 118 , 120 مه 5 ص 
282 . 3ه 1و18نؤ 19 وى 123 . 


(8) يصف حى - كوا ميّداء كديرا في تا شي يبلن عمقه ما يزيد عسن 
ستين مترا » ومفتوح على جميع الجهات ويقيم السكان على جانبي الميناء 
وتقام هناك الاسواق وترسو السفن المحملة يكل اذواع المتاجبر (ص 
6 . اما اين يقع هذا الميناء . فلا يعرف . وقد اقترح الباحئون القلزم 
(مصر) او الابلة أو البصرة ترص 121 ه 9) , 

(9) من حيث ان جو كوا كان يتحدث عن مذطفة واسعة ومن حيث 
ان جغرافية الفنطقة قد اختلطت عليه , ذان ما ذكره عن ما تغله او تنتجه 
المنطتة اختلط عليه ايضا . لذلك فهو » اذ يعدد ها تنتجه المذطتة (حتى 
في أوسم حدودها) يذكر اشياء سيلانية او عندية او اندنوسية اصلا . فهو 
يورد اللؤلؤٌ واللبان والمرودم الاخوين والبلور والقماش بين ها ينتج 

. في المذطقة وهذا ضحيح . لكنه ذكر ما كان ابناء المذطقة يتاجرون به على 
انبه من منتوجات تا شي مثل العاج وقرن وحيد القرن والكاسيا 
والزنجبيل وجوزة اقطيب وغيرها . وهذا خطأ (ص 116) . 
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355 5 مدن الجزديرة العربية وموانئها الوارد ذكرعا 


الاماكن التي ورد ذكرها في كتاب جى ‏ كوا والتي هي من مناطق 
الجزيرة هي مكة وصحاروعمان والشحر وظفار ومرباط » وقلهات وجزيرة 
ستطرى . وها نحن اولا نذقل اهم ها ورد في الكتاب عن هذه الاماكين . 

(أ) مكة المكرمة وترد عنده باسم ها كيا الماكيككليا 

ونقول عنها اذها تبعد مميرة ثماذين يوما عن مرباط ( في حرم وت) . 
وهذا الطريق الذي يشير اليه دون ان يصفه هو الطريق القديم لتجسارة 
البجور . ويقول جو كوا ان محمدا (ص) ولد في مكة ويورد اسه 
مكذاما ‏ عى ب وو ز (لالاا-اط-8/00) ) . وان فيها بيت العدادة (ويقص 
الكعبة المشرفة) . وانه يقام فيها الحج مرة في العام (ولكنه يخطىيء اذ 
يربط بين تاريخ الحج ووقت وفاة الرسول (ص) . ويذكر ان كسوة جديدة 
تعلق على الكعبة , وان هذه الكسوة تصذم من الخز المزخرف بخيوط 
الذعب . ويضيف اذه على مسانات ابعد من ذلك يوجد قبر الرسول (ص) ٠‏ 
دون ان يسمي المدينة المذورة بالذات (19) رص 124 1285) . 

(ب) يرد في الكتاب اسم ميناء عي وو با ويقول ‏ (0م-ناللا) 
عنها المؤلف انها على الساحل. أن طريقا بريا يطها ببلاد ‏ تا ب شي 
رص 130) . وعبارة يصلها ببلاد تا ب ذني لا تعني شيئًا محددا| بسبب 
ما ذكرنا من قبل من اختلاط| الامور الجغرافية والتاريخية على جو كوا . 
ولكن مترجمي الكتاب يريان ان هذا المكان قد يكون صحار لاذه يتفق مع 
اوصاف اخرى لاماكن ذكرت هذا الشيكل رصن 117 و 122 هم 13) . 

(ج) يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا ب ثمي ما لي هموء 
وي هوء ونى - ذا . وكي ‏ لي كي (راجع الجدولةي الضحتين 
السابقتين) . وهذه الاماكن هي على الترتيب مرباط والشحر وظفار وقلهات 

وقد جاء في مدوئة تشى ‏ كو فيي ان مرباط فيها بيوت تتكون من 
خمسة ادواى وفي الميناء تتجمع السفن الكبيرة ويلتقي التجار الاغذياء . 
ويرد أسم هذه المدينة عند المؤلف المذكور مأ ب لى ايا ويقول انها هصي 


(19) نسدو ان قشو كوا - في كان اول مؤلف صيني كتب عن مكة , 
وعنه نقل حو كوا . وثمة اشارة في مصدر يدي سايق (تائمغ لايق 
(لاطع٠ومة"1)‏ الى مدمد (ص) وااديئة اأنورة والحدر الاسود » لكن 
دون ذكر مكسة . 

راع 71 1م ,0لا كا-تال 
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ها لي سا با تنسيها . و«ذه الثسمية اترب الى مرباط هم زما ‏ ليق ب مى 
الواردة عند جو اكوا (ص 121 ع 11) . وذو فا برد أسيمها في مصدر 
صيذني أخرتسو فا ا ار ا (0-1]-لا9ة1) ) (ص 121 ه 18) , 


(د) وهناك اسم يرد بشكلين هو يونم مان (9-008لالا) 
ووونغ - مان ( (ممم-ودة/1) ) والمنطقة هي عمان . وقد ورد في رحلة 
سليمان التاجر ناما المواضم التي يردونها (التجار ويرقون اليها فذكروا 
ان اكدر السفن الحيذية (لعل المقدود المصذوعة في الصين) تحدل مسن 
سيراف , وان المتاع يحمل من البصرة وعمان وغيرعما الى سيراف . 
فيعبي في السذن الصذية بسيراف وذلك لكثرة الامواج في هذا البحر وقلة 
الماء في مواضع منه . والمسافة بين اليصرة وسيراف في الماء مائنة 
وعشسرون فرسسذا . فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا مذها الماء وخطفوا 
وهذه لفظة يستعملها اعل البحر : يعذي يقلءون ‏ الى موفع يقال له 
مسقط وهو آخر عمل عمان . والدسافة من سيراف اليه نحو مائكئي 
فرسخح .. وفي هذا البحر جبال عمان» (20) . 

ويذكر المسءودي ان سفن سيراف وعمان كانت تزرع بحار الصين 
والهذد والسند والزذج واليمن والخيدمة والقلزم (21) . كما ان جى ‏ كوا 
يديد الى الاذهمان ان عمان كاذت.تتاغر ميم البصيرة (ص 135) . ويقول 
ادن بطوطة ان اسرع الذيول التي كات اتدمل الى الهند كانت تأتي من 
اليمن وعمان وفارس (22) 0-13 المقدود بالذسية الى اليمن وفارس ان 
موانكها كانت ذقاط تحَمم للخيول المنقولة من اماكن اخرى . 

(ه) يقول جو كوا (ضَ 131)-انه على متربةمن الصرمال يوجد حبل 
او حزيرة (فالاشارة الصئية للاثذين كانت واحدة هي (4) . والمتقتصود 
بالجزيرة سقطرى التي يبلغ محيطها ذحو 4000 لي ( وهو قياس للمسافة 
يبلغ طوله نحو 5 مترا) . واذا صح هذا التفسير ذالجزيرة اولى ان تعتبر 
جزءا من الجزيرة العربية . والجزيرة مشهورة بدم الاخوين ( 
(0مواط 0:0905'5) . وقد جاء عن سقطرى في ياقوت ما يلي : 


(20) اذدار الدسين والودد لسليمان التاجر 2 طبقة سوفاحية . ص 7 » 
من رحلات العرب (ثقولا زيادة) 22 23 . 
(21 المسعودي »2 مروج الذهب . ج 1ص 281 . 
(22) ابن بحاوطة طبق 
باريس ج 2 ص 344 
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«سمقطرى .. جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى وعدن تناوج عسدن 
جنوبيها عذيا وهي الى در العرب اقرب .. والسيالك الى بلاد الزيج يمر 
عليها .. يجلبمةها الصدر ودم الاخوين وهو صمغ شجر لا يوجد الإ في عدد 
الدزيرة » ويسمونه القاطر وعى صذنان : خالص يكون دنبيها دَالْصبَمُمّ آر' 
ان لونه احمر .. والصنف الاخر مصنوع من ذلك» (24) . ش 


6 المتاجر : ما يذتج في الجزيرة نفسها 


يبدق أنه في الوقت الذي وضم فيه جو كوا كتابه ان المتاجر الذي 
تذتجها الجزيرة العربية والتي كان التجار الصينيون يعمذون بالحصرل عليها 
لم تكن كئيرة . وذود ان نذكر الزملاء بامرين : الاول أن التاجر الميدسسي 
المقيم في بلده كان يءني ٠‏ بالدرجة الاولى . بالاشياء الكمالية . اذا حاز 
التعبير . والثاني انذا ؛ في عذا البحث المقتضب » نذةل اخبار المؤليف 
الصيذى بالنسية الى اهزاء معيدة من سلاد العرب اق ديار الاسسلام / يي 
المواني» اى المدن أى المذاطق الواقعة في الجزيرة العربية نفسسها , إني 
اننا لا نتعرض للتجارة الصيذية مع يلاد العرب والاسلام عادة . 

ولءل المادةالكيرى التي كان تالجزيرة تزود بها الصين والبجسار 
الشرقية بعامة عي اللبان.(الندوي”من الصذف الجيد) . وكان اللبان الذي 
يحدصل عليه من جذوب!الجزيرة انْفِلٌ اذواع البخور قاطبة . يقول جو . 
كوا بان اللبانالذي يمن الحصوك عليه من مرداط والشجر وظفار » والذي 
بحمم من المخاطن الديلية الداحلية مضق أجود الاصذاف 5 وكان مدأ 
اللبان ينقل من مواني» سخر موت الى بالبانخ روموطمواوم) ١‏ في 
سومطرة ديت يحمل الى الصين ٠‏ وشمجرة اللدان هزه مثل مجر الصضوير : 
اما اللبان فهو عصارتها رص 197-195) , 

وكان ثمن نوع ادنى من البخور هو المعروف بالمر الذي كان ينتعي 
فى جدوب الجزيرة , لكن الصنف الموجود هناك لم يكن جيدا » وانما الجيد 
هنه كاندأتيمن الصومال (ص 199) (23) . 


(25) راجع : نةولا زيادة « تطور الطرق التدارية البحرية والثحارة بين 
البحر الاذمر والذلدج العربي وااحيط الموندي « في مجلة دراسات 
الذلدج والدزيرة العردية » السينة الاولى , العدد الرايع » ص 69 . 
4 وخاصة 85 . 
(24) ياقوت . معجم البلدان (ليتبرغ » 1868) 2101-3 . 
راجع ايضا 4 168 و 481 .ب 482 عن قلهات ومرباط واللبان , 
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وكان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سةطري راجع ذوق) . ومن 
سقطرى كان يمكن الحصول على ال ( وهوام ‏ )(ص 231 و 225 . 
كما كان جذوب الجزيرة العربية وبخاصة مذاطق ظفار ينتج ال .2 5ه0الم 

وهناك الزبد . دي مسك يذرزه حيوان خاص يوجد في منشوريا 
هنما اليها' + كنا يوجه هدي نوب الجزيرة وني الحيشية (284) . 
ومنطنة لهاك في عمان كانت تنتج كوه هيدا عن الأبصسط رضن :905 

وكان الذيل يكثر في سقطرى رص 238) ؛ ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيها السلاحف الكبيرة التى يمكن الحصول على الذبل منها . 

واخيرا فهذاك اللؤلؤ . وكان الجيد منه ؛ بالنسبة الى الجزيسر 
العربية ٠‏ الذي يناس عليه في جهات جزيرة اوال (البحرين) وهى افضل 
اللؤلؤ اطلاتا (ص 229) . ويصف جو كوا الغوص على الاؤلوٌ في الذليج 
العربي وصذا دقيقا هما يدل على ان التجار كاذوا دقيقين خفني تسل 
المعلومائلتأكيد جودة اللؤلؤٌ الذي يحملرنه (ص 229 280) . 

 "‏ المتاجر : ها كان تجار الجزيرة يقومون بنقله 

كان تجار الجزيرة العربية يذقلون الكثير من المتاجر والبضائع بين 
الشرق والغرب . وقد اورد جو كو] دن اللومات ما يؤِيد الدور التجاري 
الكبير الذي كان هؤلاء التجان يقومون به ش 

فقد كانوا يذقلون من الصومال المر (ض 197) والعساج (ص, 129 
و 232) والعنير (ص 2387) . كما كادوَا"يحملون الذبل من الاماكن المذكوره 
انما رص 238) ؛ وكذلك فرن وحيد القرن رصن 288) . 


ومع ان المر كان من مذتوجات جذوب الجزيرة العربية (الى الشرق 
من خليج عدن) فان المر الذي كان يأتي من الصومال كان ا<ود . وكان 
الطلب 5 كثيرا في البلاد الثيرةية . لذلك كان يذقل من الصومال على 
ايدي التجار العرب من الحضارمة وغيرهم اما رأسا الى سيلان مثلا او الى 
موائيء الجزيرة اولا ثم يحمل هنها الى الهذد وغيرها . 

والعاج كان يجمع من الصومال وزتجبار وهما المورد الرئيسي 
لماع الجيد : ويدمل الى مرباط 00 الى الهند والصين (ص 1275 و 282) 

هم العلم بان العاج كان يمكن الحصول عليه من الملاييسى وجساوه 

0 

اما العندر فكان يجمع في بحر الزذج وبحر العرب ( أق يدر عمان 
كما يسمى احياذا ) . والعذير يفرزه الدوت الذي يعيشى في البحار الدافثة 
وممذه المادة المفرزة تتجمم على شدواطىء افريقية الشرقية كالصومال 
اليها . وهناك كان يجمع ويحمل الى الموانىء العربية . ثم يذقل الى البحار 
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الشرقية ٠‏ ومن رأسن الحوت 


1 
1 رفة ا ره 


يستدرج دعن :؛ 


ف العسن فين وفارس ٠.‏ وكان العدين سا كي ومن قبل + اكه 
استعماله الاساسي في ايام جو ب كر شن . على ما يبدى » في صاسع 
العطيور (25) 

ا القرن ماده يعذن الحديول عليها من مذاطق مختلفة 
في المشيرق مذ ل توذكنغ وانام واللاير وجاوة والهند وزنجبار . ولكسن 


احجود أذواعه ها كان ياقى من السادل الاذريقي . وكان القرن الواحسد 
مله يان كتيات اي ندر مستة كيلوغرامات . رص 233) . اما سن الفيل 
نكان واحده يزن .حو سدتين كيلر غراما (26) . 

والذبل ٠‏ وهو بيت السلاحف . كان دأتي من الشاطىء الافريقي ٠‏ 
ولى ان بجزيرة سمقطرى وغيرها من الاماكن كاذت تمده للبيع (ص 238) 
و 15 ل حتدى الذي كان يبجعم هن الشياطىء الاذريقي كان يحمل آلب 

ى لنقله الى الخاري . 

. كو! إسما بضائع اخرى كاذت تمر بالموانىء العربية 
المان الحاؤة الذي كان التجار يحملونه من بلاده 
الكريرة الدريية رص 198 ب 1989 ) , 


وأورك جو 
المذكورة أآنفا وعي ! 
الاصلية الى الهذة ناا وعاواذ 
كما ذكر الزيد ‏ (84لاات) الذئ عرفا فى قلهات وغيرها مسن اقطار 
الدزيرة العربية الحتوندة (ق و 0 ولسوا ركس السائل كسان 
000 ومئل ذلك يقال بالنسبة 

اسا ذوتيدا وينقله تجار 


متبد عقن ف ميري 


يؤتى به من بغداد وأسم 


ا رسسى كان يتتسل الى المشسرق 
م5 ذل فى 215 - 216 ). 
يصضطاد من الدحر المتوسيط . 
ا ثمة انواع تجمع في جهسات 


د . ويددي أن جو اس 
1 00 لن 
لين ولكنه ييف الى ذلك 


239 57 طلا 4 
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وله بأن صناعة الزجاج في الصين تءتمد على نترات الدوتاس واوكسيد 
الرصاص والجبس » اما في بلاد تا ب ثبي ذاأن الصذاع يضيفون البوراكس 
ومن ثم فان ها يصذءونه هو اجود مما يصنسع في الصين (ضص 226) . 
اصلا الزجاج (او البلور) الملون . وكان هذا الصنف من الزجاج مما يرغب 
البغدادي 0 ولعل المقهود ما كان دذقل عن طريق بغداد 3 يعتير اجنود 
من غيره رص 221 228 ). وحدرقي بالذذر ان المؤلف وسايقه تشب كوا 
ان الزجاج والبلور في زمن جى ‏ كوا كان ينقل بحرا على ايدي التجار 
العرب ؛ ولعل الامواذنىء العربية التي مر ذكرها كانت تعمل على تجميعه 


هذه خلاصة 1ا جاء في كتاب جو ب كوا عن اللمجزيرة العربية وموانثها 
ومدنها وهنتوجاتها والمتاجر التى كانت تنقل عبرها الى الصين . وقسسد 
يبدى من هذا ان ااتاجر كاذت فليلّة"* ولكن الواقع هوانها كانت كثيرة في 
كميتها ثمينة في اسدءارها ٠‏ بحي »ان: الصين: شدءرت بأن الفضة والذعب 
والدرير والشاي والصيني الذي كان يدفع ثهنا لها كان كبيرا . 

والذي اود ان اقوله بهذه ااناسمبة ان المؤلنات والنقوش الصينية 
القديمة (ومثلها ها وضع في الهذد ) التي يمكن ان يفاد منها في دراسة 
تاريخ الجزيرة العربية لا يستهان بها . والى ان يقوم بيذنا من يدرس 
اللغة الصيذية دراسة واذية اتابعة النصوص في مظائها فلا بأس من ان 
نعتمد الترجمات الى اللغات الاجنبيية . فتاريخذا طويل في الزمان متسم 
في المكان » وحري بنا ان نفتش عنه حتى « ولو في الصين » . 
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الوثائ ,الفضرطات الويبة 
ءالجو العريبة ف ىكونس 
الركتور_ريثاد حير _المد رزلا لهام 

- لواشو حت - 


الممادر الاصلية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية في تونس 
نادرة ‏ سواء بالنسية للكتب المخطوطة أى الوثائق الرسمية المخطوطة 
أيضا ‏ . خاحة بالنسبة للعصر الحديث والمعاص . ولعل من ابرز اسبساب 
ندرة الوثائق الرسمية المخطوطة ثلاثة عوامل رئيسية : 

1) حدائة تأسيس خزينية الوثائق بتونس . 

2 هيمنة الدولة العثماذية . 

3) انتصاب الاستعمار الفردسي . 

1) خزيئنة الوثائق التؤنسيه على أعميتها هي حديثة العهد نسديا ٠‏ 
ناذا علمذا أن ذير الدين داشا ( دوفي سنة 1889) ء الوزير الاكبر لتوذدس 
منذ سنة 1873 الى سنة 18797 هو الذي أمر يحفظ وثائق الدولة 
التونسية في خزينة خَاضَْة بها » أمكذنا أن نتصور أن وثائق العهود 
السابقة لذلك التاريخ كانت مهملة غينَ محفوظة . 

2) واقع كون تونس والحجاز كانتا تمثلان ولايتين عربيتين تحست 
حكم الدولة الءثمانية المركزي في اسطنبول جعلهما مرتبطتين رسيا 
بمركز الحكم في اسطندول أساسا . سواء فى مراسلاتهما أى في تبادل 
الوقود والزيارات لذا كانت اتصالات هاتين الولايتين في شؤونهما 
مباشرة قليلة ونادرة . لذا يمكننا أن ذقول ان وضع هيمنة الحكم العثماني 
المركزي على ولايثي الحجاز وتوذس حد كثيرا من الاتصال المباضر 
وربط العلاتات الوطيدة بين مختلف الولايات العربية الشقيقة . 

3) وقوع تونس تحت نفون الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1881 أسدل 
الستار بصنة تكاد تكون نهائية عن كل أذواع الذشاطات والعلاقات بين 
البلدين الشدقيةين مدة ثلاثة أرباع القرن من تاريذنا المعاص . صطذا 
بالاضافة الى ما فقد من ملفات ووثائق عديدة في عهد الاستعمار الفرنسي 
حيث أتلغوا منها ما أتلفوا واستولوا على العديد منها واخذوا معهم الى 
فرنسا كميات كديرة منها . 
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وليذه العوامل وغدرها لحد الوثائق الرسمية والشيه الى ردنفيينية : 


المتعلقة بتاريخ [وضاع الجزيرة العربية عامة قليلة ونادرة . وهذا القليل 
النادر تغلب عليه الصيغة الددئ ذية البحتة فى مظاهر ر واعتمارات مختلفة 1 


والوثائق المتعلقة دموذوعنا فى هذه الذزينة مركبة على أسيس لا تنسيق ٠.‏ 


ولا اطراد فدهأ . نجد بعضيا مرثيا حديب موذوعاتها ؛ وبعذها على أسباس 
عهود بعضص حكام تونس من البايات . والبءض الاخر تحت أسماء رجالات 
أو ذضايا معينة ؛ غير أذذ ذإي وجدت العديد من المعلومات الاولية الاصلية 
الهامة . وجميءها مخطوط باليد راطي سواء ماكان منها باللفة العربية 
أو غدررها . وسهي وثائق هامة لاذها حنظت لذا معلومات لا توجد في مكان 
آخر . وذلك يصق بصفة خاصة على الملفات التي تضم المراسسلاك 
والبيانات والاوامر العلية المتعلقة بمواضيع عديدة اهمها الترتيتيسات 
المتعلقة بموسم الحج وتذظيمات تخص الحجاج . ومن أعم هذه الوثائق 
ما بتعلق بشرح مداخيل اوقاف الحرمين الشريفين هع اثباتات مقصلمسة 
ودفيقة لاوجه تلك الحسابات . وتجدى الاشمارة الى أن أغلب الوثائق الثي 
استقيتها من تلك الخزينية اصلية. ؛ وبءيدة عن التأويلات والتخميشسات 
والمفاهيم الاجتهادية التي تجدها في “مر اسلات أخرى ذات صبغة سياسية . 
وبنظرة عامة الى تلك الوكائقٌ اليذتلنة » يمكذنا أن نحصرمصسا 
مبدئيا في المواضيع التالية : ش 


1( كل ما يتءاق د دأوقاف اتحرمين الشدردفين بكامل البلاد التودسية 


مع ذكر مداذيلها ومشارتفوا والمقادير المالليثة المثبقية والمراسلة السى 
مكة والمدينة سنة بسنة . وعي وثائق كثيرة متراكمة في ملنفات عديندة 
درجم تاريخ بعضيها الى الذرن السابع شير وحصي معلومات هامة جسدا 
وأساسية لتتبع تطوركم وحجم أوقاف الحرمين الشريفين في تونس مسن 
ناحية ثانية . وتكون دراسة مثل هذه الملفات عذصرا علميا متينا لبحسث 
تطورات الاوضاع الاقتصادية والمءرشية دالبلاد التوذسية في تلك الغترات 
التاريذية الطويلة التي تضم عدة قرون ٠.‏ 

02 أسماء أعضاء الوذود الرنيمدة المكلفة من الحكومة التونسية 
بتسليم (الصرة) التي تحتو على مداذيل أوقاف الحرمين الشردنثيسن 
بيتونس . واحياتا تصاحب الصرة الاصلية صرة أخرى بها هدية باي تون 
الى حاكم مكة لزيادة توطيد علاقات الود بيذهما . وأحياذا تجد في هذه 
الملفات أسماء كافة الحجيج التودسيدن لمسئة معينة ٠.‏ وضمي أرضا معلومات 
هامة اذا استغلت علميا لادحاث تاريذية ا#آتصادية واجتماءية من خلال 
دراسة المسؤولين عن تلك الوذود وهوياتهم وطبقاتهسم الاجتماعية 
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والعلمية والسياسية ٠‏ وحجم تلك الوة ذود وذوعيتها ... وحجم الصرة كل 
سنك وكذلك الهدايا مع المقارنة والتدليل , لاشك أنها تفذي الى كشف 
حفائق تاريذية وطيدة تتعلق بتاريخ كل من المملكة العربية 'السعودسة 
وتونئس في فدرات تعز فدها حتى المعلومات التاريخية العامة . 

8) معلومات دقيتة عن طرق سفر الحجاج برا » وبحرا من تونس 
ذهابا وايابا مع ذذّر أهم المدن والموانيء التي يمرون بها ومدة بقائهم 
في كل منها مع ذكر ما يتبع ذلك وينجر عنه من تكاليف ومصاريف تعتبرها 
هذه الوثائق كحد أدنى لكل حاج . عذا بالافافة الى الاجراءات والمصاريف 
المترتبة على استخراج «وازات السذر . وقد كانت شركات النقتل 
الفرنسية هي التي تاخذ امتياز نقل الحجاج التونسية بحرا الى الاراضي 
المقدسة , دتذاسدق مع وكالات السذر اليهوودية في تونس ٠‏ ونظرا للسذن 
الصغيرة والءتيقة الذي كاذت تستءملها هذه الشركات كانت السفرات فى 
مختلف اجزائها معبة جد.ا وشاقة . وكذلك كانت تكاليفها مشطة 0 
سرقات شركات النقل والعاملين دها . هذا بالاغافة الى عدم توذز الشروط 
الصجية والوقاية والعلاج . ويذكر احد التقارير أنه ليس عناك شركسة 
خقل واحدة استطاءت أن تحافظ علي التزاماتها المختلفة مم الحجاج 
والحكومات غير الشدركةا المصرية الذنيوية للذقل ٠‏ ثم يشرح التقرير 
أسباب ذلك . ويائدم مشساريع للدكومة. الذرنسية لاعطاء امثياز ذقل حجاج 
تونس الى شركة معينة واحدة درذسية دائما لتنظم عملها » وتقوم بكل 
واجباتها من جميع الودؤه داتقان ؤكناءة-: 

4) من الوئائق التي تهم موذوع دراستذا هذه مجموعة هامة تتعلق 
ملفائها ب «قطار سكة الحديد الى مكة» خاصة سنة 1902 , وهي فلي 
معظمها مراسلات بين وزارة الخارجية الفرنسية والمقيم الفرنسي العام 


بتوندس , فى هذه المراسدلات وثائق عديدة تسلمها وزير خذارجية فرنسا 
من فقنصل فرذسا العام لجدة تتعلق بقرار ملك الحجاز لاصلاح على حسابه 
الخاص سكة الحديد بين المدينة ودمشق »؛ ومن هذه الوثائق ترجمات 
لاخبار ومقالات صدرت يجريدة «القبلة» يوم 3 جانفي 1913 تقتضي ان تلك 
السكة ستدون جاهزة تماما في موسم الحج القادم . ووزير خارجية 
فرنسا يكشف في احد تقاريره عن خونه الشديد من أن اصلاح تلك السكة 
سيشجع المسلمين في كل من تونس والجزائر على القيام بمناسك الحج 
وهو ما لا يتماشى مع المصالح الاستعمارية الفقرنسية . وبهذه المنفات 
وثائق من قذصل فرذسا ببيروت تشرح نشاط النقل البحري بين جدة وبيروت 
فيما يتعلق بنقل حجاج شمال افريقيا الى الحج وارجاعهم . مع ملاحظة ان 
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الاخوان الجزائريدن منءوا نهائيا من القيام بمناسك حجهم وحجر عليهم 
ترك البلاد الجزائرية في هواسم الحج . 

وتذكر هذه الوثائق أناصلاح سكة الحديد سيمكن الحجاج بعد 
نزولهم من السفن في جدة لا يرجعون الى سفنهم الا في بيروت فينتقفل 
الحجاج من جدة الى مكة ثم الى المدينة على طريق البر . ومن المدينة على 
سكة حديد الحجاز الى دمشق ومنها على سكة حديد دمشق بيروت ومنها 
الى سفنهم المنتظرة لهم وبذلك تقل التكاليف والمصاريف جدا بالنسبة 
للحجاج ولشركات الذتل معا . وهن الوثاذق ما يشرح بالتفصيل تكاليف 
السفر ومدته على مختلف الطرق المستعملة لنقل الحجاج عندك وهي وثائق 
تشثتمل على «ءلومات فريدة وعامة جدا . ومذها مايشير الى التبرعات التي 
قدمت للمساعمة في اصلاح السكة الحديدية الحجازية . ومن عؤلاء سلطان 
المغرب الاقصى (750000 ذرنك فرنسى على طريق السلطان عبد الحميد في 
أفريل 1858) ؛ وبعض اعيان اسطنيول ‏ امآ بالسنية آباي #وفين كمه 
وقعت مراسلات دينه ودين أمير مكة تتعلق بمساهمة تونس في اصسلاح 
السكة الحديدية ومي وثائق عديدة وهامة وبها معلومات انفردت صذه 
الملنات بذكرها . 

5) كما توحد في خريتة الوثائق كدة ملفات بها وثائق تتعلق خاصة 
بالاجراءات الصدية التي يجب"ان يقوم بها كل مسافر الى الاراضصي 
اللقدسة , اعتدار! بالتءليمات التي صنت يها السلطة بمكة الى تونس  .‏ 

6( كذلك من الملذات المتعلية بالحج والحجيج وثائق عديدة تتعلق 
بأمرين عامين : الاول يذدص على التنظيمات والترتيبات الجديدة التي ادخلت 
على عمل المطوفين بتاريخ سسنة 1921 , الامر الثاني : يتعلق بتوضيح 
الدعاة السءوديدن في عمال اذريقيا سئة 1830 . 

7) المؤتمر الاسلامي في مكة سنة 1937 . ومن اهم وثائق هسذا 
الموضوع همراسلة دبلوماسية في شل تقرير من سذير فرذنسا في الشام 
ولبذان الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 26 مارس 1937 ؛ يعلمه فيه 
بان ااؤتمر الاسلامي الذي اذعقد في مكة انهى أعماله بدون الوصول الى 
حلول للمشاكل والقضايا المعروضة عليه . وحتى اءعضاء الوفود المشاركة 
في المؤتمر رجءوا الى بلادهم ومدنهم ددون اثناق وشيه اعداء ويذكلر 
التقرير ان طلءت دك مصري الجنسية استقر في مكة ويعمل مع بنك مصرء 
والهدف من هذا النشاط تدويل الاراضي المقدسة بالجزيرة العربية علي 
الال دين البلاد العربية والاسلامية وتحت ادارتهم ٠‏ ويقول صاحب التقرير 
في الآخر ولكنه لا يعتقد ان شيئا من هذه المخططات سينجح لان حكم الملك 
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ادن سعود أقرى يكدير من كل هذه ااؤامرات الخافتة . 

08 دفادر وملنات تستمل على وثائق وكسوف لانتعماء التونسين 
الذين استوطنوا الاراضي اقدسة بالعربية السعودية 2 وهؤلاء فسسمان : 
قسم سمافر اغراده من تونس بقصد ا مجاورة والاقامة بصفة ذائمة ونهائية 
والقسم الثاني سافن إذراده يقصد القيام دفريضة الحج لاغير وقرروا الحقاء 
بالحجاز لسيب من اسياب #ديدة ٠.‏ 

ولاتخفى أعمية مذل هذه الوثائق ذي علم الانساب وأصل العائلات 
التوذنسية غي المملكة العردية السعودية . وكذلك يمكن ان تكون مواد علمية 
لدراسات اجتماءية وسياسية واةقتصادية وديئية لبحث اسياب واوضاع 
هؤلاء المجاورين والميادرين من ذاحية ونتائج هجرتهم على المدى القريب 

كذلك في هذه المجموعة من الوثائق نجد بحص الوثائق تتعلسق 
بالمجاورين وأاقيمين والمهاجرين من الجزائر الى الحجاز . وكذلك بعض 
المهاجرين مذ هم الى تودسص حدث استروا فيها بصفة نهائية 58 

هذه من ناحية الوثائق الرتئئمية دارشيف الدولة التوذسية ب أمسا 
المخطوطات | أوجودة خاصة ذي اللأتية الوطنية ل ذيي مددودة العدد ولكن 
بعضها عام لاصالة»ه من ذااحدية ولذركيرزه على مدو اضيع لما تناولها ا أؤرخون 
والكتاب من ناحية اخرى بَوَمَنَ هذه المخطوطات نذكر مايلي : مرتبة على 


الحسيكتا سنوات وفاة مَوْلقيها 3 


عبد الملك بن قاسم بن آلكردبُوس التوزري (كان حيا سنة 578 11979 
الاكتفاء ذي أخيار الذلئفات (155 ورقة خوم 21 35 30 مسطرة 29 خط مغربي 
جميل ٠‏ لوسك مئة عدة نسح بااكددية 5 اوله «الحمد لله الواحد القهار العزيز 
الجبار ذي امن والاذعام » وبعد فان هذا كتاب أثيبت فيه ذكر النبي صلسىي 
الله عليه وسلم 05 وأمر الامة الاسلامدة من الخلناء الامويين والعباسديين 
ديلا بعد جيل ونذرذا بعد قرن 22 وأصل بذكن بذي أمية بعض اذيار الاذدليس 
وولاتها 2 واخره 2 المدأمون هو محمد بن عبد الله المقتفي أمه جارية 
يمذية اسمها علم» 0 
على حرمة مكة وحرمها . في فضل مكة : في المجاورة »,, في بيان مصلسي 
الذدني 0 في تواب دخول الكعية وأدابها 6 في فضايل الحجر الاسود : في 
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الايات المتعلقة بالكعية دم ذكر مقامات الإذيياء والرسل داأكتية عدة ذسسخ 
من هذا المخطوط . 

مخطوط بن تلي بن محمد الشيبي المكي (ت 837 1488) :2 
الشرف الاعلى فى ذكر قدور مقبرة [أعلي (بمكة) . (ورغات 57 هن مجموع 
به 425 ورقة , مقاس 12 - 16 , مسطرة 15 , خط مشرقي) . وأوله «الحمد 
لله الدباقي بعد ؤثاء جدميع خلقه ... وبعد فقد خطر لي أن أكتب_في هذه 
الاوراق بعض ما قرأته »الى القبور التي بمقدرة مكة المسماة بالمعلا » وما 
قدرت عليه ؛ فان في ذلك تخليد ذكرعهم واسمائهم وحفظ وفاتهم »2 «اخر 
المخطوظ: ومنها حدر عليه بعد البسلمة ,,. هذا قدر العبد الفقير الى الله 
تعالى رحمه الله السعيد التمهيد محمد بن عبد الالك دِن محمد بن محمد 
المعروف بالمعدم توفي دوم الخميس 11 ذي الحجة سنة 2583 . 

أدبو عدد الله محمد الذاكيي : 

تاريخ مكة شرنها الله (1) (350 ورقة اذتهى مؤلفه منه في 7 ربيع 
الاول 1577-985) ذيه ذكر منصل لكل ماقام به السلاطين العثماذييون 
من انجازات في مكة و «جمع بين لطائف تاريخية واحكام شر عية ومواعظ 
نافعة وقواعد بارعة وسميته باعلام'مكّةرالله الحرام وخدمت به خزايين 
كتب هذا السلطان الاءظم» (2) به متدمة“وءثيرة ابواب وخاتمة » والابواب 
الى فصول حسب الاحتياج اليها : الياب الاول في ذكر وضع مكة المشسرفة. 
وحكم بيع دورها واجارتها وحكم اجاور به الثاني في بناء الكعبة 
الملعظمة .. الثالث في وضع معدن “الدرام في الجاعلي4 وصدر الإسعلام 2 
الرابع في ذكر مازاد الءباسيون في" السَجِدَ الحرام الخامس في ذكسر 
الزيادتين اللتين زيدتا في المسجد الحرام بعد ترديعة الذي أمن به المودي . 
السادس في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة في المسجد الحرام السابع في 
ظهور ملوك آل عثمان ؛ الثامن في دولة السلطان الاعظم سليمان خسان ٠‏ 
التاسع في دولة السلطان سليم خان الثاني العاشر في سلطنة السلطان 
مراد خان . 

الخاتمة في ذكر المواضيح المباركة والاماكن ا أثورة بمكة المشرفة : 
محمد بن أحمد النهرواني المكي (990 ب 1582) , الاعلام باعلام بيت الله 
الحرام (304 ورقات مقاس 15 19) مسطرة 17 , منه عدة نسخ في الكتبة 
الوطنية خط المخطوط مشرقي) في المتدمة .,, وتشوقت الى هن التاريخ وعلم 


1) في بعض الخطوطات ورد العنوان : الاكتفاء في سيرة الخلفاء . 
2) دقصد السلطان هراد الءثماني والكتاب مهدى له . 


15) 


الاخبار ولاثدتماله على حوادت الزمان . وما ابقاه الدعر من أخبار ووقائع 
الدوران» . 

محمد كبريت بن عبد الله المدذي (1659-1070) , الجوامن الثمينة 
في مجاسن الايئة (166 ورقة مقاس 20-15) » مسطرة 21 , خطه مشرقي 
بااكتبة سسدة نسخ منه , أوله «الحمد لله الذي حبب الدنا المدينة , وجعلها 
من أفضل اليقاع الامينة .2 أما بعد فلما كاذت المدينة مسقط رأسي ورياضها 
الوريقة منبت غرسي ,, خطر دبالي ولاح في خيالي ان أذكر محاسنها 
وأتعرض لذكر بعض أماكنها ٠.‏ ويبدأ ااؤلف في تركيزه على ذكر محاسن 
المديئة بما أحدثه فيها السلطان العثماني محمد خان ابن السنئطان مراد خان 
ثم يفصل القول في ذكر محاسن الدينة وتاريخها بالتفصيل . وخاصة 
ما انجزه السلاطين العثماذيون ذيها . ومما ورد في الكتاب ‏ ماتميزت به 
المدينة الشدريفة عما سواها ,, في ذكر المديئة في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والخلذاء الراشدين .٠‏ والاحاديث الذبوية الواردة 
في كل ما يتعلق بااديئة , وأبواب في ذكر اللصلى والنقا ولعتيق والسلع 
والمساجد باب في ذكر العالية . ثم ذكر فضائل المدينة . الشوداء بها » مع 
ذكر لطائف واشدعار كثيرة مع نفصض وذكت . 

ادراهيم بن محمد يذ عنسة//لويموني المصري (3) (1668-1079) 
تهذئة أل الاسلام بتحديد أبيث الله ابحرم (206 ورقات » مقياس 220-16 
مسمطرة 25 خط مشيرقي جميل - الصفحة_الاولى مزركشدة جدا ومذهبة س »2 
به ذقص في الديياجة ومنها ,فم ذلك انه في شهر شعبان المعظم المنتظم 
في سلك سئة 1089 عد غمه السين الى عةود؛ الديت الدرام ففسخها 
والى مجكم أيات بذائه فنسخها »2 وهى مهدى الى السلطان مراد العثماني 
أيضا . ورتبه مؤلفه على ثلاثة مباحث : البحث الاول في الجواب ٠‏ عن 
اسئلة مبتكرة ,, المبحث الثالث في خضل الحجر الاسود وكلها في قالب 
أسئلة مبتكرة ., المبحث الثالث في عضل الحجر الاسود (وكلبا في قالب 
يذكر فضل المدينة امذورة ايضا وكذلك فضل مديئنة جدة ؛ انتهى من تأليفه 
سنة 1046 ه 1636 . 

دسح احمد بن عبد الكريم (4) (مصر رواق المغارية بالجامع 


3 وفي مخطوط ثان ورد اسم الناسخ مثئمور دِنْ ستدم ادن حسن 
الدحمذاوي الازهري ٠‏ 
4 فى بعذن الذميخ الاخرى من اأخطوط ورد اسم الناسخ احمد دسن 


عبد الكددر اأراكسي . 


151 


الازدر 1120 ه 1708) , رسالة في التاريخ (61 ورقة . مقاس 26-17 . 
مسطرة 33 , خط مغوبي جميل جدا) , يبدث عذا! المخطوط المواضيسع 
التالية : ذكر مابين قبوط أدم عليه السلام الى مبعث محمد (ص) ؛ عم 
ذكر تاريخ ملوك كندة وملوك الحجاز وملوك السريان والصابيون وأمة 
القيط وأمة الفرس واليوذان واليهود وأمة النصارى ثم يركز على ذكر 
التاريخ الاسلامي من عهد الرسول بكل التفاصيل يوما بيوم وشهرا بشهر 
وسنة بسنة اءتمادا على السنوات الهجرية وكذلك تاريخ الاموييسن 
والعياسيين . وانتهي بتاريخه الى سذة 797 ه 1394 , وارخ كذلك السى 
يعض سلاطين آل عثمان واذجازادهم في الارافذي القدسة . 


محمد السذوسي الدقيد التونسي (1900-1318) : الرحلسة 
الحجازية (مخطوط له نسخة واحدة بتونس توجد بالمكتية الوطنية 419 
ورقة » في أجزاء) قام محمد السذوسي بهذه الرحلة بتاريخ 1882 م عن 
طريق ايطاليا واسطذدول ذهابا وءن طريق دمشيق وبيروت وبورسعيد 
ومالطا ايابا . ولا رجع الى توذس بدأ في تحرير هذه الرحلة الهامة جدا 
ولكن ادارة السلط الغرنسية دتونسن ضيادرت مكاسيب ذلك العالم الوطني 
الغيور والمصلح المششهور , وكانْ من ْملَة/ما وقع حجزه وامتلاكه ماحرره 
من كتاب الرحلة الحجازية . ثم يركز نهائيا على تألينه الا بداية من سذنة 
5 . هذه الرحلة قسمت الى كلاتة امحام كل قسم في جزء . في الجزء 
الاول يذكر مشاهداته عكن “الذماب.خاصة في ايطاليا ٠‏ الجزء الثاني 
يتحدث ذيه عن كل ماشاهده بد ذَلك الى-ان رج الى توذس , الجزء الثالث 
خصصه المألف للتراجم وللتعريف بأعم الرجالات والاعيان الذين #ابلوهم 
وتعرف عليهم في كامل الرحلة خاصة في الحجاز . واهتم اكثر ششيء برجال 
العلم والمعرفة ؛ وبحث فيها مواقف رجال العلم المسلمين من الاختراعات 
الغردية مع وصف دقيق لتلك الاختراءات . وله قصيدة ذيها ويذكر في رحلته 
عادات البلدان التى زارها وعلومهم واوضاعهم امدنية والعسكرية بالتفميل 
وكذلك اؤسسات والادارات ٠‏ وبحث موةف الاسلام من الحضارة الاوربية 
واختراعاتها ومشاكل دينية اخرى كثيرة » خاصة منها التي تعترض المسافر 
السسلم للبلاد غير الاسلامية . 

كذلك يصف ويحلل المؤسسات العلمية والتعليمية » ثم يصف مكة 
والمديئة وصفا مدقتا دديعا » ويذكر العلماء فيهما والحكام والمؤسسات 
العلمية » وكان دساعر!ا فسجل كثيرا من الاحداث التى شساهدها شعرا جميلاً 
رائعا . وهذه الرحلة تعتبر من أهم رحلات التوذسيين الى الحجاز لانها 
كتيت بقلم احد علماء تونس في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي » في 
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وذات احدلال ذرذسا لتونس دمئة 1881 . وكذلك كان محمد ال«مذوسي من 
كيار امور رخين وا اصلدين الوطديين . وله ذ ى ي عذه الرحلة مقارنات وتحليلات 
وبحوث تجعلها من أعم ما انتجه رجال الذكر مي تونس في القرون الحديثة, 
وعي رحلة تستدق ذل العذاية العلمية لاخراجها من ظلمات المكتبة الىالذور 

ل قبل ان أذهي هذا البحث أريد ان أقدم بعضن. الاقدراحات للمسؤوليق 
عن هذا المؤتمر الحاذل بانجازاته العلمية . عذه الاقتراحات ترمي الى 
اعاذة البحاثين على تحرير كدير من المخطوطات والوثائىق الهامة ١ ٠‏ 
خزائنها القديمة واخراجها مشدروحة في كتب منشسورة تكون فى متناول 
الراغبين في الاطلاع والدراسة . وعلى الرغم من ان جامعة الدول الءربية 
كانت انشدأت مذذ سنة 1946 م ؛ معيدا خاصا بالمخطوطات فاني البح 
على اءتبار النقاط التالية : 

جمع فهارس المذخطوطات العربية الموجودة في دور الكتب العامة 
والخاصة وفهارس المخطوطات التي يمتلكها الاذراد لتوحيدها فيفهرس عام 

د قسرير اكدر فون معنن عر (الكغار لات العرية 1 القبية , 

5 وضع هذه الأصورات تحت تصرف العلماء اولا دعرضها أن يطلبها 
للاطلاع والاستفادة منها . 

طبع صور المخطؤطات القيمة/وذشس نصوص المخطوطات ذات 
الاعمية . ش 

تنظيم التعاون دين العلما» و أاؤسسات الدلمية في سديل ذثبسر 
اللخطوطات وتزويد الذاثيرين باءلومسات اللازمة عن المخطوطات التي 
يعذون بها . 
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ظافءة السواكب ببل تار 
السرم والمفي الوييينت 
الأستاذ حم يسيس المفرضي- 


الاستاذ مدمد زنيير ب الغرب 
تحديد اأشيكبلة : 


اعتاد احردون والاساتذة . كلما تعرضى! لتاريخ العالم العربي + ان 
يتناولوا تاريخ كل قطر او كل دولة على حدة . بديث ذجد هنالك تاريخ 
العراق وتاريخ السام وتاريخ مدر وتاريخ المغرب وتاريخ الاندلسس 
او نجد دراسة عن الءياسيين اى الغاطميين او المرواذيين اى الادارسمة الخ 

ويدى لذا أن نتساءل اليوم بعد الدحوث والدراسات الكثيرة التى 
نشرت في المومبواع , هل تستطيع: 5م النذظرة التجزيئية ان ترضى كل 
الر ضصى مةتضميات المذياج الغلمي الصديم ؟ اليس في هائه التجزئة نسوع 
من التحكم الذاتي في الواقع ؟ وهلا من الضدروري ان تذون اللحدود 
الجغرافية للاتطار المءعنية هي » قي "ذفس الوةقت » فواصل فعلية فسى 
تاريخها ؟ (1) . 

وقد يكون لهذه النظرة التدزيئية فائدة علمية #تساعد اساتذة التاريخ 
في اأدارس والكليات على حصر موضوعاتهم وترتيبها , كما تساعد الباحث 
على تركيز نظره في حيز جغرافي محدود او في فترة #صيرة من الزمن . 
ولكن ؛ اذا انتقلذا الى الواقع التاريخي ذاته ‏ نجده يرفض مثل هذهالتجزئة 

فهي بمتابة ازتزاع قطعة لدم من جسم حي بدمها وعروقها واعضائها 
فلايمكن معرنتها على حقيةتها دون ربطها ببقية الجسم ومشاهدة عوامسل 
الدياة ذيها وهي مندمجة في المجموع . 


0 عن الطريةقة الذي دردان دوا تاردج الاسلام والءعرب 0 توجد مراجع 
كذورة ذكتفى هنا دذكر البعفي مذها : : 
]ناقتالا ©7050 نال ع(أمتقاط"| 6 ممأأعب0مماما : أموننانو5 ال 


وروم #لاناع17ا50 101 معأءلمة (معطه© .9 عمم ه66غقامحرمكه مملؤزوة) 
1261 


ساعء الدورىي : بحدث في دنامأة علم التاريخ عذد الورب . 
درجي زيدان : تاروخ آداب اللغة العردية . دار الهلال 1957 . 
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ولا ادل على ذلك من الاردتباك الذي يقع ذيه اصحاب الذظرة التجزينيه 
فى دراساتهم كلما انتقلوا من وصف الاحداث المدردة الى تعليلها . فظاهرة 
الازدهار العلمى ؛ مثلا . ليست خاصة بقطر عربي واحد بل هي معممة ٠‏ 
ولذاك فلايمكن الاقتصار غي #أسيرها على الاسياب العدلية . وقل مشسل 
ذلك في ظاهرة الإنحطاط و غيرها من الظواهر التاريذية الدوهرية التسي 
انطيعت بها حياة العالم العربي في الماضي (2) . 


5 و 
وائما يعذي فقط ان التاريخ المدلي كثيرا مايطرح على الدباحث متثناكل 


تتداوز ابعاده ااحدودة ولايمان يمه ددون الانتقال من الجزء الى الكل 
وهذا مايظهر لذا بكامل الجلاء عندما ذتوم ديعس ااثارنات التاريخية 
داخل مانسميه اليوم ٠‏ العالم الدربي . وقد اعتاد المؤرخون ان يقسموا هذا 
العالم الى مشدرق ومغرب » ميب انايدس الجغرافية . ويمكذنا » لوشكناء 


ان نغلى ذي التقسيم دسب ننس القانيس او حسب مقاييس اخرى ؛ ولكن 


وهذا لابعذي مطلةا أن التاريخ المدلي مستحيل أو عديم ال”رمة ء 


لنحتذظ بهذا التقسيم التتليدي لنائدته العملية ولكونه سيبرز بصورة 
أنصع ٠‏ الفكرة التي اريد توفيحها الان (3) ٠‏ 

ذفالمشرق والمغرب طرفان يمذلان اكثر ما يمكن من التباعد الجغرافي 
داخل العالم العربي . والانتتتال رطفا الى الكايت الأذر يساسسنل 
ردلة طويلة وشاقة ؛ وبخاصة في لمكن الغادرة . فهى تدول من قارة الى 
قارة اخرى . ومع ذلك ؛ فقا سدمَن تاريخان سيران سيرا متوازيا مثل 
تاريخ المثدرق وتاريغع المغرب اذا ذخارنا اليهما بذظرة المقارنة . 

هذا السير المتوازي بدن تاريخ المغرب والمشيرق العرديين عو » في 
اعتقادي ظاهرة اساسية لم تذل كل ما تستدق من الءنذاية مسن لدن 
الباحثين . وتفسيزرها مع تحليلها بالطرق العلمية هى الذي يمكذذا من معرفة 
العوامل الى ردطت تاريذيا ما بين المششرق والمغرب منذ ظهور الاسلام 
ومن استكناه اسس الوحدة العربية التي نعيشها اليوم بفكرذا ووجداذذا ان 


2) الشكلة تطرح محدة عند تثاول الذواذب الدذفيارية بالخصوص ٠»‏ 
لان المد الدذياري لادقف عذد الددود السسراسية . 

8) توم العالم العردي الى متدرق ومغرب وارد ادفنا عذد اأؤرخين 
والجغراذيدن القدامى أمذال اأقدسي » وابى ندند الدكري . وادسن سعيد 
الغربي » فهم يميزون بدن الدوتةين وبعرصو نْ على دراسة كل جهة » عءلىددة 
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لم ذكن نعيشها في واقعنا (4) . 

وان تحليل هذا التواكب دين التاريذين في كل مظاصره وبكامل 
شمواهده امر طويل لا يتسع له المقام هنا . وكل ما في وسعي هو ان اجتزيء 
ببعض الجوانب التاريخية الاساسية التي تساءدنا على تكوين فكرة اولية 
عن الموذوع . 

وأول ما يطالعذا في هذا الباب هى التواكب الواضح في الاطوار 
التاريخية . ولثن كان المؤرخون غير متفقين على تدديد هاته الاداوار سي 
تفاصيلها , ذيمكن ان ذهتبر انهم وطوا الى ذوع من الاجماع في التمييز بين 
ثلاثة اطوار وئيسية بالنسبة لتاريخ الشرق . فهذالك عصر نهوض حضاري 
يمتد من بداية الاسلام الى اواسط القرن السابع الهجري عذد سقبسسوط 
بغداد في ايدي ااذبول . وهناك عدير انحطاط يمتد من هذا التاريخ الآخر 
ليدوم ستة قرون تقريبا اي الى بداية القرن التاسع عشر . والطور الثالث 
هو الذي اعتدذا ان نسميه عصر الاذيعاث وهى الذي يذطلق من القرن التاسع 
عشير ومازلنا ذعيش فيه الى اليوم . ومهما اثير من اءتراض على هذا التوزيم 
الزمذي . فقد ظل هو المعمول به:الى الدوم لانه يستوعب كثيرا من الحفائق 
التاريذية ويصور لذا التطوز في منعرداته البارزة . 

فاذا انتقلذا الى بلاد المغرب ؛ نجد ان نفس التصدذيف ينطبق 
عليها . فقد عرفت هي ايضا ‏ دركة دحو النهوض والازدهار الى اواخر 
القرن السابع الهجري : ثم دخلت منذ ذلك, الحين في طون التدصور 
والانحطاط الى اواسط القرن التَاسَم عشر حيث بدأت تستيقظ ودخلت في 
طور الانيعاث . ولثن كانت هذالك بعض الاختلافات او الاستئناءات , 


4 نضميف الى ذلك ان التاريخ المقارن دين البلاد واأناطق العربية 
هو الذي يساعددا دتما على ادراز الاين التاريذية ألا دسمده الوم « 
الوحدة العردية أو «الءعروية» . 
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فهي لا تمس بالهيكل العضوي الجوهري ٠‏ وانما تظل في مستوى الجزذيات 
والحالات المفردة (5) . 

التواكب في عصر الذووض 

ولكن هذا التواكب في التوقيت التاريخي لا ياخذ معناه الكامل الا 
اذا عرننا مدتويات كل طور ومميزاته . فما سميناه بطور النهوض يعذي 
اشياء كثيرة اهمها اثذان : 

تماسك الكيان العربي الاسلامي . سواء في وضعية الوحدة او 
التجزئة . 

استمرار النشاط الحضاري باوجهه المخثلفة » مهما كانت التطورات 

السياسية . 

ناذا حللذا الذقطة الاولى دشيء من التفصيل » ذجد ان تمامسك 
الكيان يعني هذا قوة الاحة العردية الاسلامية وقدرتها على الدفاع عسن 
نفسسها وعلى تدوأ مرتية اولى بين امم العالم . وقد استطاءت مجموءسة 
الدول العربية الاسلامية خلال هذا الور الاول ان تفرض بالفعل احترامها 
على دول اروبا المسيدية سرواء في.الشرق او في الغرب . ذفي الوقت الذي 
كان فيه العياسيون يءبذون_الظواذْف تجاه بيزذطة . كان المروائتيون 
بالاندلس يقومون بدشاط لمائل تجا القوات المسيحية المتريصة في 
شمالي اسبانيا . والاغالبة تدورهم -يغزون صقلية وجنومبي ايطاليا . 

وكاذت البدرية الاسلامية سواء في البحر الهندي او البدر المتوسط 
تمارس ذششاطا متزايدا وستيطرة دَكان“تكون-تافة حتى ان ابن +خلدون 
استبعد ان يكون للامم المسيدية مجال في الملاحة بالمتوسط (6) . وفي 
نفس القرن العاشر الميلادي كان الغزذودون يتوغلون داذل الهذد بقصد 


5) تدددد ادأوار التاريج العردي برح مشكلة دقيقة مازالت في ور 
الفا ١,‏ اذْ لوس هنالك اتفاق ددن الأؤلذين على توةءات العدصور وتدديد 
مدتواها وصفاتها وهذا مادظور » مذلا » من اأناقشات الذي دارت دسبن 
ااستثيرةين في ذدوة ««دوردو» ٠‏ 

نال ععاعم .ماك ا"! عل قزم أقاط | فصول أعربكانه متاعقل أع عمرواماوقهةا0 


-70أناقناط مملأهؤ ]اثلاته ها عل ومرزم قاط “0 أعمم ل أومععاما انا اقم تالاه 
.56 وابال 25-29 عانامع8070 : عر 


ومن المؤيد ٠‏ ادفنا » الذقار الى الطردقة الذي دحاول بها |ااستشرق 
«اذدري مدكيل» تدديك أطوان الدضارة الاسلامية في كتابه «الاسلام 
ودضارته» : 
.متامت لممسسم مملامولاتبء مع غع جرولذأ'ا .اأعنوألا .6 
6) ادن خلدون : اأقدمة : قيادة الاساطيل من 454-447 . 
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ردط ذلك القطر الكدير بدار الاسلام ونثير الدين الحذيف دريوعه . وكان 
صزهاجة الملثمون بالغرب يذطلقون من الصدراء نحو افريقيا السسوواء 
تحدوهم تذس الاهداف . ودبالجملة . فاذا نظرنذا الى الاسلام كدين وقوة 
سياسية معا , فانذا نجد له ذفقس الوجه ونفس الملامح في الشرق كما فى 
الغرب . ذفي اتجاه الشمال , حاول ان يتوغل داذل يلاد الصقالية او 
السلاف عب كك الخزر ؛. من جهة الشرق ؛: كما حاول ان يتوغل داخل بلاد 
الغرنج عبر أجبال الديريني من جهة الغرب . وفي كلتا المحاولتين لميستطعان 
.يسير بعيدا . اما في اتجاه الجذوب » ذقد استطاع » في الشرق » ان يدخل 
الى عالم الهذد وينتشر في اقاليمه . وفي الغرب أن يذفذ بعيدا داخل بلاد 
الزنوج » وامكنه ان يحةق مكاسب ويغير مجرى التاريخ في الهند 
وافريقيا . مما يدفع بالباحث الى التساؤل هل لانتشار الاسلام ارتيماط 
بالمئاح والجذرافية س » سؤال نطرحه » ولكن لانعالجه لانه يخرج عسن 
موضوعنا . 

بل اذذا نجد هذا الدواكب يظهر حتى في تاريخ الانتصارات والهزائم 
التي عاشعها العالم الاسلامي ..ؤللذظر قليلا الى بعض الاحداث الحربية في 
القرن الحادي عش الميلادقي . فدجّد من جهة , استيلاء ملك قشتالسة 
الفونسو السنادس على ذليظلة بالاددلش مينة 1085 ؛ واستيلاء الطيبيين 
على القدس سئئنة 1099 لكنتا. ذحصس من «جهنبة الخسرى 
السلاحتة ينتصييرون : انتصارا كديرا عللسى الديزنطيييسن 
في «ملازجرد» سنة 1071م دي خْينَ تلذئ' المرابطون هزيمة منكسرة 
بالذوذسى السادس في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 1086 م . فاذا انتظنا 
الى ما بعد ذلك بقرن من الزمان . ذجد صلاح الدين الادوبي ينتصر فسسي 
ممركة حطين وميسترد التدس سنة 1187 م ؛ بيذما يديد يعقوب المنصور 
الموحدي نطصارى الاندلس هزيمة كدرق في معركة الارك سنة 1187 م , 

واذا كانت نهاية العباسيين في الشرق سنة 656 1258 نذيرا 
بالدخول في عهد التدهور والانحطاط » فان نهاية الموحدين في سئسمة 
8 تعني نفس الششيء بالنسية للغرب الاسلامي » جملة وتفصلا » 
برغم بءض المنجزات الدضارية التي تحةقةت , مثلا على يد المريذيين 
الحنصين فيما معد . فكل القرائن والاحداث تشير الى تقلص العالم 
الاسلاهى كتوة نسياسية وانطوائه على نفسه تجاه التطورات التي بدأت 
تعرفها اروبا الغرنية قبيل عصر النهضة . 

هنالك . اذن , تواكب في اعم الاحداث التاريخية التي تمس بكيان 
الدولة العردية الاسلامية , سمواء في المشيرق او المغرب اللذين عاشا 
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نفس المواجية مع اوربا المسيحية متتلبين بين الذصير والهزيمة . فاذا 
ذظرنا الى هذا الكيان من الداخل نجد مظاهر اخرى التوائب . ففي الوقت 
الذي قامت فيه الذورة عن الاعريين بالنادوق في بداية القوة (لذالسسي 
للهجرة وانتهت بادالة دولتهم واحلال العباسيين محلهم ؛ اندلعت الذثورة 
في المغرب يشكل عارم مرتكزة على المذهب الخارجي وانتهت يقيام عدة 
امارات خارجية وفي الاخير دتأسيس دولة الادارسة التي اعتمدت على 
برادرة المغرب كما اعتمد الءباسيون على الذخراساذيين . نعم » ان ميزان 
القوى لم يكن متكانئا بين الدولتين . ومع ذلك , فقد كان هنالك تشابه في 
الحركتين التاريذيتين ٠‏ فالءباسيون يدتجون بقرابتهم من النبي وكذلك 
يفعل الادارسة . والءياسيون يؤسهدمون عاصمتهم المجيدة بغداد وكذلك 
الادارسة دديذما يتديدون عاصمتهم مدينة فاس (7) . 

وفي هذا الطوي , ايضا » ذجد العالم الاسلامي يتقلب بين ظاهرتي 
التوحيد والتجرذة . فالدولة العياسية ءاشت في عصرها الذهبي فترة من 
التوحيد , ثم دبت ذبها حركة الانفصال في اواسط القرن الثالث وتجزاأت 
مملكتها الى دويلات . وفي هذه الذترة بالذات انطلقت حركة التوحيد من 
المغرب على يد الفاطميين الذيناسْْتَطاعوا ان يبسطوا حكمهم على جزء 
كبير من العالم الاسلامي . لكذهم لم يحتانظقا . هم أيضا . بوحدة مملكثهم 
الواسعة وتلتها المحاولات التي قام بها السلاجقة والمرابطون في المغرب 
والتي تقلدت دين مد وجزر . فالاتجّاة الى توديد دار الاسلام عرف في 
المغرب كما عرف في المشرق ومثر' مك ذفسٌ _التطورات ٠‏ 

ومهما يكن ٠‏ فان العالم الاسلامي في طور النهوض ٠‏ سواء اكان 
في وضع الوحدة او التجزئة . استطاع ان يحافظ على كيانه ويرد ءنه كل 
الاعتداءادث ,2 ويتمهتم بمذزلة ممتازة في العالم المعاص . كما استطاع 


7) يما يخص الثورة العباسية ومعناها انتاريخي » من المايد مراجعة 
دراسة حديثه هي «طبيعة الدعوة العباسية» للمؤرخ العراقي الدكتور 
فاروق عمر ء. دار الارشاد بدروت ٠.‏ 

وذيما يخص القارنة بين العباسيين والادارسة » نديل القساريء » 
اولا » على التعدريدات الذي فاه بها كل من السفاح وادريس الاول عد 
تسلم الامر والديعة ٠‏ وتاذيا على اأراجع الخاصة ددراسسة ااذامصب 
الاسلامية » وبالاخص 2 . 

48-9 ,مم 1965 غأملزمط ممواذا"! قصمل وعطزؤاطء5 وعا : أؤنامم ا .لم 
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ان يكون وائقا من ذفسه . قادرا على منافسة خصرمه والتذوق عليهم (8) . 

فاذا نظرذا الى عصر النووض من وجهة الحضارة 7 نستطيس مع ان 
نكشف عن عدة مظاعر للتواكب بين المشرق والمغرب . وسنجتزيء هنا , 
ايضا 0 الامئلة : 

ارتكز الاقتصاد العربي في عصر الخلناء الكبان اي في القسرون 

الثلاثة 0 لتاريخ الاسلام على التجارة . وبرغم قلة مصادرنا عن هذا 
الموضوع فقد ومل التحقيق التاريخي الى ابراز الحور الكبير الذي لعبيه 
الشرق الاسلامي في تنشيط التجارة العالمية . ووضعت الخرائط للصرق 
التجارية الكبرى التي كانت تنطاق هنه الى جهات مذتلنة . فتربط بحريا 
بين البصرة او الابلة على شاطيء الخليج العربي والهند الصيذية والصين . 
كما تربط بين الخليج العربي وشسواطيء اذريتيا الشرقية . كما تربط الشيرق 
العربي مع آسيا الوسطى والصين او بلاد الفولجا بواسطة طرق برية كانت 
تخترق اقليم خرسان وبلاد ماوراء الذهر . وكان البحر المتوسسط يلعسب 
دورا كبير في ربط التجارة العربية بيلاد اروبا الغربية . 

وفي نفس الاتجاه . سارت بلادٍ المغرب الثي نشطت هي الاخرى في 
توسيع شسبكة الطرق التجارية »“سوا”نحو الشمال تجاه بلاد اوربا عبر 
البحر المتوسط او تجاه الشرق الاسسلامي او نحى الجذوب , تجاه افريقيا 
السوداه الغربية » وقد بدأت الابحاث الاخيرة تبرز ال«ور الكبير الذي 
لعبه المغرب في ربط افريةيا السو بالتجارة العالمية وعرفت الطسرق 
الصحراوية التي كاذت تسلك مَنها' الةوافلَ . متخذة من سجلماسة مركزها 
الرئيسي الذي تتفرع منه شيكة طرق ذاهبة في كل الاتجامات (9) , 


8) هذا هو الانطباع الذي سخرج به الداحث من قراءة بعض المراجع 
العامة 0 : 
ابر اهيم حسن : حسن : «تاريح الاسلام» في 4 محلدات 5 
دروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية , 
0000 0 06 أناط06 باه ععطلأواءه 5عل حوماأة ١"!‏ : معطو© .0 د 
ع -ء عثان : دولة الاسلام في الاندلس . 
مولأ 0 عناوءاظة'! عل مأمزوالك : معزايل مادم ب 
صع 8/091 باك ما نأهذوالا : أنامما م - 
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وكان من نتائج هذا النشاط التجاري الاهتمام الخاص الذي حظى 
به النقد » سواء في المشرق والمغرب » والحرص على صياغكتهة مسن 
المعدذين النفيسين : الذعي والفضة . وكما كان الخلناء العباسيون 
يبحثون بالحاح عن مناجم الفضة والذهب في المشرق وغيره , كان الامراء 
في المغرب يجتهدون في الحصول على هاتين المادتين بكل الوسائتل . 
ومازالت لدينا في المغرب , شهادات حية عن دور سك النقود التي اقامها 
الادارسة + مكلا ».فى عدد من الاقاليم . كما لازالت هنالك مناجم للنضة 
يعود عهد استغلالها الى ذلك العصر (10) . 

فاذا القيذا نظرة خاطفة على الاذشطة الاقتصادية الاخرى نجد دلائل 
كذيرة وقوية على التواكب في شبأنها بين الشرق والغرب . وقد امتد هذا 
التواكب الى التطورات التي اجتازتمنها تلك الانشطة والى اصداف الانتاج 
وبضاعة الاستهلاك . 

فالنلاحة تقدم لنا نفس المظاصر هذا وهناك : زراعة الحيوب فسي 
المساحات الكدرى . الاعتماد على الرعى والانتجاع في مناطق الجفاف , 
خلق حزام من الاراذي المسةية حول كبريات المدن لتزويدها بالخضروات 
والذواكه . كما ان هنالك تشابها :في التقنيات الزراءية المستعملة, 
وبالاخص في اساليب الري وؤسائله “لذ!ا ان نقول مشل ذلك عن 
التطورات التي حدثت بالنسية لاستعمال بعض المزروعات الدديدة 
المهمة ففي ذفس الوقت الذي طهر ذيحه الارز » مثلا . بالشرق 
العربى . لم تمض عليه مدة-طويلة حتى انتقل الى المغيرب » 

وكذلك كان الشأن بَالَدْسَبَة لقَصُب الشكز والقطن وغيرهما من 


9 ابراهيم أحمد العدوى : الاساطيل العربية في البكر |١اتوسط‏ 6 
القاصرة 1957 . 
ب دمادر محمد دياب : سياسة الدول الاسلامية في دوف الدحر اأتوسط 
ادن ذلدون : اأقدمة ص 454-447 . 
إناع معن قف أتمعام م ذوصمل (رهاذا"! : لتمطمهما .8 ب 
صما و5 !يله و5 أع لدواذ ا" ! : اعباوألا .8 ب 
0 ابحاث الاستاذ «دائييل اوستاش» عن الدقود الادررسية 
(دالفردسسية) وكذلاك كثاب «موريسن لومدارد» ٠.‏ 
مواءمسصواع مسعلصمعو عمغامرعم م5 5مم0 لنواذانا : نلتمطمدما! ./ا 


0 1 - 103 .جرم 
11000 عط كه ممم معلاه6 ه15 : اأأبلاه8 .للا ,آ 


دقل الى العردية بقلم زاهر رياض وعذوان «الممالك الاسلامية فسي 
غرب افذريقيا واثرها في تجارة الذعب عبر الصحراء الكبرى» . 1 
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النباتات العطرية اى بعض الاصناف من الخضروات والفواكه التي انتقلت 
من الشرق الى الغرب (11) . 

وكذلك كان الشآن بالنسبة للصناعة والسكافة أي ما يسمى , بتعبير 
آخر , الصناعة التتليدية ٠‏ حيث تدين لنا المصادر المكتوية والاثار المتدقية 
ان نفس الانشطة الصناءية كاذت قائمة بالمشرق والمغرب . وكانت 
تحضع لذفس الاعر اف والتتاليد » وتعرف تنظيمات مهذية ونقابية 
ب متشابهة . وهذا ما تبرزه المقارنة التاريخية بين اسواق بغداد ودمشق 
والقاهرة وفاس , مثلا » وان كان هذا موضوعا مازال في حاجة الى المزيد 
من البحث والاستكشاف . نعم , هذا التواكب لا يعني انه لم يكن هنالك 
تذوع في الاسلوب » وبروز شخصية كل بلد في ما يذتجه من مصنوعات . 
وبالخصوص في الصناعات التي للها طابع فني مثل صياغة المعاين 
الذئيسة والمجوهرات والهندسية المعمارية والزخرفة على الخشب 

والجبس , وصناعات الجلد والزرابي والانسية الغ (12) .. وله ذا 
امكن لمؤرخي الذن الاسلامي ان يتددذو ! ٠‏ مثلا » عن اسلوب مغريسى 
اندلسي » وآخر مصري وسيوري ؛ آخى فارسي » وآخر هذدي . لكن صذا 
الاختلاف لا يمس بالتواكب الذي"اكدتاه منذ البداية لانه لا يتجاوز الشكل 
الى الجوهر بحيث يظل المسجد مي الَمَسجد » والمدرسة هي المدرسسة 
والفندق هو الفندق ٠‏ مثلا ؛ وان اختلفت عاته الابنية في بعض اشكالها 
الهندسية ومظاهرها الزخرؤذية . 

3 لذا ان نلاحظ ذخسن التواكاب في الحياة الثقافية . حديث تدحسد 
في كلا الجناحين الشرقي والغربي سلما ا للقيم الثقافية ٠‏ تأتي في 
درجته العليا العلوم الدينية وتليها علوم اللسان , ثم تأتي بقية العلوم 
الاخرى التي تعتبر ذات منزلة دذيوية . واذا نظرنا ا المدرسة فى 
المشرق والمغرب نجدها على نمط واحد من حيث البرامج وطرق التلقتين 
والمتون ااستءملة احياذا . كما ان المسجد كان يلعب هذا وهناك دذفسيس 
الدور في تنشديط الحياة العقلية . 

ومن الممكن ان بالاحظ معترضص اتسين الاختلاف اي التفاوت 
بين الشرق والغوب من حيث كمية الاذتاج او قيمته في هذا الميدان . ولكذه 
تفاوت لم تكن له أي صبغة نهائية . وانما برز في القرون الاولى من تاريخ 
الاسلام . نظرا لكون بلاد المغرب كانت في حاجة الى فترة زمانذية أطول 


16منة ]لاله مق اع كرمماوؤاننا : اعناو 8/1 8 (11 

5 5ه|و5!'! ع0 صولغأهذ][اثلازه ما : اع0 نمع ,ل عه ,كا 
9 - 153 مرقأكء عوملاناه : لرمطوها .8184 (21 

.765 أوأنه قعل لوأو !"ا : معطوت .0 
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لتتبنى اللغة العربية وتهضم جملة من التقاليد الحغارية والثقافية الواردة 
من الشدرق . ولكن ؛ لما ثم ذلك في القرن الخامس الهجري ٠؛‏ على أوسم 
نطاق ,2 بدأ التجاوب دين الشرق والغرب يقدم كل ثماره (18) . 

وذاستطع أن نقيس على هذه الامثلة ما كان يجري في ميادين أخرى 
من الحياة العامة لم نتءعرض لهأ . 

التواكب فى طور الانرحطاط 

مفهوم الاندطاطا يحتاج الى تحليل واسع وتوفيحات عديدة ..وهو 
لا يعني انعدام الانتاج والابتكار بالكلية . ففي هذا العهد ظهرت عقتول 
جبارة عند العرب »: ولكنها ظلت حالات فردية واستثذائية . فالانحطاط 
يعذي » قبل كل شي » , الاطار العام الذي ادبح يعيش فيه المجتمع العربي 
ووزن عذا المجتمع داخل العالم المعاص . 

فقد اخذ هذا الوزن يتناقص ابتداء من القرن السابع الهجري أي 
الثالث عشر الميلادي امام صعود دول اروبا والشرق الاقصى . وجاءت 
غارة المغول لترّكد الانهيار وتضع حدا لوجود الدولة العردية » بمعناها 
الكامل . ولعل المغرب استطاع في هاته الحذبة أن يحتفظ باستقلالة مدة 
أطول . فلم تلدق به غارة من ذوع الغاوات المغولية , وبغيت فيه دول 
قائمة توادل عملها بذوع ه نالتوذيق»: الذيائا . مثل الحفصيين والزياذيين » 
والمريئيين . ومع ذلك , فان هذا الفارق لم يكن الاسطحيا . فقد نشأت 
كل عاته الدول من تجزثئة المملكّة الموددية التي استطاعت » في عهدما 
الزاعر : ان توحد المنري العردئ.+.واصبدت تنيش في نزاع مستحر فيما 
بينها . وعجزت عن مواجية الدول المسَيدية في اسدبانيا التي كانت 
تكتسسعح تدريجيا ارذي الإندلس العردية : ففي كلتا الدالتين 0 ذي الشرق 
كما في المغرب , اصبحت الاقطار العردية في موقف ضعف تجاه العالم 
الخارجي » مما جعلها تفقد مذزلتها وهيبتها وتثير طمم الطامعين ٠‏ 

ونحن لو أردذا ان نذمعن النظر بالتفصيل في هذا الانتكال من القوة 
الى الضعف , يمكنذا ان ذشاعد المذعطنفات الكدرى التي جرى فيها هذا 
التطور بالتدريج . فقد استطاع الانسلام في أول فترة من تاريخه أن يكتل 
كل قواه ٠‏ في ذطاق وحدة سياسية شاملة ؛ دم انتقل الى الانقسام البسيط 
الى كيانات صسدودة » ثم تحول ذ لك الإنقسام الى تدزئة لامتنذاعية مسع 
انشاء كيانات اقطاءية وتكريس الثيتات السياسي وتذكيك التذامن الاطي 

وخاق صراعات داخلية كانت سديا في تقلص ظل العرب بالاندلس » مخثلا , 


3 عدد الله كذون : التندوغ المغربي 107-43-1 . 
د ل احسسان عداس : تاريخ الادب الاندلسي : عصر سيادة قرطبة ٠‏ 
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أى بالعديد من اقطار الشرق الاسلامي ناذا قمذا بتاريخ مقارن للعالميين 
الاسلامي والاروبي المسيدي . نجد الاول بدأ بوضية تفوق, شامسل » 
اذتقل هذها بالتدريج نحو وضعية تكاذؤُ تحولت » في النهاية , الى وضعية 
تخلف واذحطاط ‏ لان المجتمعات الاسلامية بصنفة عامة ١‏ لم تكن واعيسة 
بهاته التطورات قادرة على تلافي اخطائها وانحرافاتها (14) . 

وهذا يظهر التواكب . بالخصوص ٠‏ في الروح التي صارت تهيمسن 
على اجهزة الحكم في تلك الاقطار . فقد إصبحت الدولة تعيش في خوف 
وحذر ,2 مما جعلها تعيش في ذموع من الانكماش والانطواء 
متخوفة سن كل اتصال وتفتح . وعقليمسة الخوف هذه دنفعتهيسا 
الى سسد الابواب والركون اللى الجمود ورقفض كلأ 
تجديد . فكان لذلك , بالطبع أثره في الحياة السياسيسة والاقتصاديية 
والاجتماعية والثقافية . ويكفي أن نشير » مثلا » الى أن حالة التعليم , 
نتسكبلا ومضمونا . لم يدذل علرها اي تغيير منذ القرن الثالث عثس الى التاسيم 
عشر وأن التطورات الكدبرى التي عرفتها الحياة العلمية بأروبا منذ عصصر 
النهضة في القرن السادس عشر لم تؤثر بقليل ولا بكثير في الاوسمساط 
العلمية عندنا . سواء في الشرق اندي “الغرب . وهذا المثال يشير الى 
التطيعة التامة التي عاش فيها ١‏ الجا اليم مم اروبا طيلة قرون عديسدة 
دون أن يسدفيد من تجربةه! في أي ميدان من الميادين . والمقارنة بين 
المشرق والمغرب تبرز أوجها كذيرة للشنبه في كل مظاهر الحياة الفكرية . 

ونجد امثلة أخرى في الخياة: الاقتصادية والاجتماعية . واذا أردنا ان 
نعرف اليوم اصول تخلفنا بالنسبة للدول المتقدمة ؛ فيجب ان ذعود لتلك 
العصرر . اذ بدأت أقطارذ! تتردى في هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ناجعة 
لتدارك الحالة . فءد فقد العألم العربي دوره التجاري الكبير بالنسيسة 
لبقية العالم . فكان اكتشاف الطريق البحرية لرأس الرجاء الصالحع مسع 
حصار البرتغال للتجارة العربية في البحر الهندي سددبا رئرسيا للقضاء على 
الازدهار الاقتصادي في الشدرق العربي . كما ان الطريق نحى افريقيسسا 


السوداء عديببر الصحراء لم تعد تلعب دورها التجاري الكبيسر 


14 ليس من السول 3دديد مذووم الانحطاط وتوضيح محتواه لانسه 
هفهوم مءةد (ويدذل في جدلية تاريخية تحتفمن عدة 3ناقضات » ومن اأفدد 
الرجوع الى ماكتبه في هذا الميدد مؤلئون عرب مثل ادبن خذلدون قسسسسي 
نفاريته عن أغمار الدول او درجي زيدان واحمد أمين الخ ٠‏ أو ما ااره 
ااأسةترقو نَْ شي مؤُتمر هم أتوقد بدوردو و اأثيار اليه آنذفا » ونستطيع 
على اي حال » ان ذتصور هذا الفهووم اذا ألنا انه يعني تدهور الجتمع في 
أهم مقوماته ومظاهر حياته . 
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حينما لم يقر له قرار معشعب بغداد . ان ينتقل بجيشه ودواوينه الى 
«سامر!» نهرن ان يكون لذلك تأثير ذبير في حياة المجتمع . 

والذي يؤكد لنا هذه الظاعرة هي 3 اعلاقة الدولة بالمجتمم كانت 
في النهاية علاقة ذوة وهيبة ينتنى معها دل حوار . ولاشنك ان العاطئنة 
الديذية لءعبت دورا كديرا في استترار الدرل واستثمرارها ٠‏ وبخاصة الدولة 
العداسية 5 ولذن تحليل الواقع بموضوعية يؤدي بذا حتما الى تسجيل هاته 
السطحية في العلاقات بين الجانبين » التي ترجم قبل كل شيء ٠‏ الى ميزان 
القوى » دون أن يقدم لنا التاريخ تسر اهد قاطعة عن تعاطف مستمر 
بينهما (19) . 

ويترتب عن هذا اننا حين ننظر لتاريخنا من زاوية الدول وحدها , 
فانذا نضع انفسذا في موقع لا ذرى منه الا الاشياء ء الظاهرة ,» في حين ان 
البواطن المهمة تفلت بين أعيننا . وبعبارة أوضح , » اننا نرى المدار الذي 
تدور فيه الدولة . ولكذنا لاذرى المدار يه المجتمع . ولذلك 
فلا يمكننا أن نذربط جوهر التاريخ بوضعية الدول . الذسيء ع الذي يظهر لنا 
بكامل الوضوح اذا امعنا الذظر في القرون 4 و 5 و 6 للهجرة حيث نجد ان 
الحضارة العردية الاسلامية بلغت أواج ازدمارها في حين أن الدول ضعفت 
وفقدت استقرارها . 

معنى كل هذا أنه لمتكن هنالك روابط بنيوية ولا تأسيسية قويسسة 
دين الدولة والامة .فالروايط البذيويّة هي التي تلشدأ عن مؤسد تِ 
تمثدلية : جماعات استذفارية أو "تسريءية قائمة في الذطاق المحلسي 
والمركزي » تذظيمات شعبية مختلفة مهذية نقابية الخ .. والرواببسط 
التأسيسية هي الذي تنشأ عن التسليم ا ابدثي . عن طريق العرف او عن 
طريق القاذون المكتوب ؛ بذوع من التذظيم السياسي القائم على حقوق 
عمومية يحترمها كل من الحاكم والمحكوم »: وهذا يفسر لنا كون ابن 
خلدون حينما اراد ان يحلل أصل الدولة استنادا الى تجرية المجتمع 
الاسلامي الذي كان يعرفه اكثر من غيره » خرج باستنتاجه المشهور وهو 
أن الدولة تذبني على العصمية , قبل كل شسيء . ومفهوم العصبية حينما 
نحلله يبرز لنا : 

الجاذب الاعتباطي في أصل الدولة حيث انها تتمثل في تسلط 


9 اذنا نتحدث هنا بالطبع عن الحالات العادية ولاندذل فيها بعض 
الفترات القصيرة والاستذنائية الذي سادت فدها البطولة او غلب علوهما 


الحماس الديئي . 


166 


تتحكم في مصائر المجتمعات العردية آنذاك كان من مصلحتها ان تحازب كل 
تجديد . وكل تفكير صديح , وكل تفتح ذهني ٠‏ فتعمل على تركيز الجمود 
والعقلية الخرافية من وراء ستار الدين » وترك العامة ضحية للشدعوذة 
والتدجيل . نعم . لقد صدرت في هذا الحصر تاليف مهمة تدل على علسم 
وتفكير ٠‏ ولكنها قليلة بالقياس الى عدد من الدآلف التي تدل على الفقر 
الفكري ا التخلي عن التذكير , بالمرة . وبدل أن تكون موحية بالعمل 
والجد والمثابرة والابتكار , فانها تدعى الى التخلي عن الدنيا والقذاعة 
بالقليل » والاستسلام للقدر والتواكل . وكل هذا كان من شدأنه أن يصرف 
العامة عن التفكير في مصالحها ومحاسبة الحكام على تمرفاتهم . 

من هذه الامثلة القليلة والمجملة , نأخذ فكرة عن طور الانحطاط 
وتشابه مظاهره في المشرق والمغرب العربيين . وقد جساء الوقت الان 
لنحاول تأويل هذا التواكب وتوضيح أسبابه ؛ تاركين الكلام عن عهمد 
الانبعاث للاخير 


التأويل التاريخي لظاهرة التواكب 


ان استءراض مختلف النظامِن“الدالة على وجود تواكب تاريخي 
بين المشرق والمنغرب ٠‏ تجذلنا نَتتهي) الى هذا الاستنتاج وهي أن أشحر 
الدول المختلفة التى حكمث الاقطار العربية في مختلف الاطوار كان 
سطحيا ؛ حيث انه لم يمس يحركات التطور الكبرى التي عاشها المجتمع 
العربي الاسلامي من الشَرّق الى الخرب.. 

وهذا يدفع بذا الى اعادة تقييم تأثير الدولة في ذلك المجتمع » من 
جهة ؛ والى البحث عن العوامل الاخرى التي كانت تؤثر فيه والتي لم تكن 
صادرة عن جهة الدولة . 

وبالفءل ؛ انذا حين نحلل علاقات الدولة بالمجتمع نجدها محدودة ٠‏ 
فتركيب الدولة لم يكن مبندا على أساس تمثيلي للمجتمم في أي شيء حل 
ان الدولة في كل ادمكالها من خلافة وسلطنبة وامارة كانت تمثلجهازامفروظا 
على المجتمع العربي الاسلامي الذي لم يكن له اي خيار في قبوله اى رفضه ٠‏ 
ومن جهة أخرى ٠‏ لم تظهر الدولة أي حرص كبير في مؤسساتها على أن 
تديط نفسسها بممثلين عن التطاعات الاجتماعية المختلفة بقصد الاطسلاع 
على رغبات العامة واحوالها . وهذا ما كان يجءل الدولة تعيش جندا الى 
جنب ازاء المجتمع دون ان يكون مئالك ارثتباط وثيق ؛ ما عدا رابطة 
العلانات الادارية التي كانت تنحصر غالبا في الجبايا » بحيث ان التداخل 
بين الدولة والمجتمم كان سطحيا . فالخليئة المعتصم مثلا » يستطيع » 
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حيذما ددأت السذن الاروبية ترسى على تسواطي» اذريقيا وتتعامل 
معها مباشرة . وكان هذا أعم الاسباب في اذندثار مدينة سجلمااسة 
الشهدرة التي كانت مركزا تجاريا رئيسيا في بلاد المغرب طوال عدة 
قرون (15) . 

وفي نفس الوقت بدأ الاقتصاد الرعوي يطفى على الاقتصاد الزراعي 
في الارياف , ذتيجة لطغيان عشائر الرحل على الاقاليم المجاورة للصحراء , 
وللاهمال الذي اصبحتتهديشش فيه المناطق الفلاحية بوجه عام من تخسل 
عن ضبط الامن والعدل في البوادي والارياف , وتفريط في وسائل الري التي 
أصادها الخراب ؛ وعدم حماية الازاضي الزراءعية من تسلط أصحاب الرعي 
والمواشي . وفي مثل هذا الحو بدأت تتكون أقطاعيات محلية تتزيى بشتى 
الاشكال . ولكذها على اي حال تضعف الكيان العام وتمس باستفسرار 
السكان والمجتمع ذظرا لما ينشدأ بيذها من تكتلات متعاديق. وفي هذا 
المحيط ؛ لم تعد المدينة عامل توحيد واستقطاب للارياف المجاورة ١‏ 
بل كانت علاقاتها مع سكان الريف مبذية على الذزاع المستمر مما يجعل 
التكامل الاقتعادي ديد الجانيين غير قار . وكل هذه ظواعر عامة نلحظها 
سسواء في تاريخ المشيرق اى تاريخ. المغرب في عهد الانحطاط (17) . 

وأمام تردي الاوضا ع“وضعف السلطة المركزية » ظهرت بض 
الحركات الاصلاحية في شكل زوايا مرودية تحاول تربية العامة على 
المبادي؛ الدينية وتكتل النادسى, في بءض الاديان من اجل الدفاغ عن 
الوطن ورد غارات الاسستعمار . وَلَكِن هذه الزوايا ظلت مرتبطة بالماضي من 
الوجهة الروحية ولم تستطع أو ألم :تردأن-تكون عامل تغيير وتطور ؛ بحيث 
انها في الوقت الذي كانت ترد العدوان الاستعماري , كانت تحارب كل 
ذكرة جديدة , مما جءل منها في النهاية قوة محافظة . وفي هذا المضضمار 
أيضا ء ذجد تواكبا بيذا بين المشرق والمغرب (18) . 

على أن الاتجاه الثقافي . بوجه عام . تأخرء اثنساء هاتسسه 
الفترة . بالمصالع القائمة في المجتمع . ذلك أن الاقطاعيات التي كانت 

مم ماأوومعناامنا عرلمذو "| عل عأدوانامه 910105 وها عممععاط .ل (15 
7 - 277 


-ومة ١"‏ ف معفصهع6 1/1601 دهم ماغة عفموعع :116011 0 أعلممم8 .م 
|| عممزاتطط هل عنن 
6 نفس الكراجع . 1 
3 - 239 نرم أأء مه : معطمتك .0 (17 
ك ‏ دروكلمان : تاريخ الشيعوب الاسلامية : 399-345 ٠‏ 
282-89 لمر 70 اليفك 68! : ١001051‏ .لا (18 
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جماعة قوية بعدبيتها على مجتمع بكامله أن د 
م لى مجتمع بكامله مداولة أن تسيطر على كل 

3 عزلة الجهاز ااحاكم الذاشي» عن العصبية داخل المجتمع فتجعل 
مئة بديه سطدية وطفيلية في عدد من الحالات . مما يذجم عنبيهة عدم 
استقرار الدكم وقصر «أمد الدولة» (20) . 

من ثم صح لذا أن نعتدر أن سيطرة الدولة تظل محدودة في بعض 
المستويات من الدياة الاجتماعية , بينما تظل مستويات أخرى ذات كثافة 
وعمق قائمة بذاتها وخارجة عن تأثيرها , فلا يمكننا , اذن أن نفسسر 
التواكب التاريخي بين الشرق والغرب بوضعية الدول واجهزة الحكم التي 
كانت هامشية » من بعض الودوه ؛ بالنسبة للمجتمعات , بل يحب ان 
نبحث عنها في تلك المسثويات الذي تعكس بنياتها دياة الجماعة بروابطها 
وتناقضاتها وتظهر فيها النزوابت والمتغيرات الدتيتية المتصلة بالعرامل 
الاساسية للتطور التاريخي . وهذا يتطلب , بالطبع ؛ اعادة الذظر في 
الطريقة التي اعتدنا بهاأن ذنر الى التاريخ الاسلامي ؛ ويناء نظريية 
جدددة تستطيع أن تفسر وتستوعب ذلك القسم الجوهري مسن تاريخ 
المجتمعات الاسلامية الذي لا يرتبط بكيان الدبولة » ولعلنا لا نستفنى عن 
الرجوع الى المنهاج السوسيؤلوجي في التحليل لذنفذ الى تلك 
المستويات الاساسية التي ذرى فيها “المجتمعات الاسلامية من خلال 
التاريخ ككل متماسك . 2 

وندن اليوم ٠‏ محتاجون الى مباشرة هذا التدليل بهذه الذظخرة 
الشمولية واعتقد ان منهومٌ الامة'الذئ أتى-به”الاسلام لعب دورا كبيرا في 
التاريخ . ومازال لحد الساعة لم يذل نصيبه من البحث والدرس ٠‏ بالمتهاج 
العلمي الصحيح وان كان بعض المستشرقين تفطنوا لاعميته » فالاسسلام 
نفى التومية الضرقة المدبنية على الرقعة الجغرافية المحددة او #لسسى 
الروابط السلالية ودعا الى فكرة الامة الاسلامية التي تجمع بين اجناس 
وشعوب مختلنة برابطة العقيدة واعتدر ان الارض الاسلامية اى دار الاسلام 
كما ورد في الامطلاح التقليدي تكون وطذا واحدا يخضع لشريعة واحسدة 
ويؤمن ينفس القيم ومهما تجزأ عذ! الوطن بين دول مختلقة » فانه يبشى 
متصلا في العمق والجوهر . اذ لا تمس هذه التؤزئة بمقومات المجتمسع 
الاساسية . 


0 ادن خلدون : القدمة . 
م.ع. الدادري : العصدية والدولة . 
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ولقد حاول الامويون أن يسلكو! سياسة قومية عربية ازاء الشعوب 
المفتوحة . ولكن فكرة الامة الاسلامية التي بدأت تتمكن آنذاك في مختلف 
الاقاليم قضت على اتجاههم وانجبت ثورة جديدة هي التي اصعمدت 
العباسيين الى الحكم , على إساس محو كل الفوارق التسي اقامها 
الامويون ٠‏ 

ونش عن هذه الذكرة مجتمع مولي أو كما يسميها العالسم 
الاجتماعي الفرنسي «مارسيل موس» ظاهرة اجتماعية كلية هي التي تعدر 
عنها كلمة أمة , بمفهومها التقليدي عند العلماء المسلميسن 2» وهذا 
المجتمع الشمولي هو الذي يساعدنا على فهم كثير من ظواعر التاريخ 
الاسلامي , ومن بيذها ظاهرة التواكب التي هي موضعنا . 

وترتبط بفكرة الامة الاسلامية مبادريء اخلاقية اجتماعية » فهي أمة 
«وسظط لا تذزع الى الغلى والتطرف في اي شسىء , وهي مبنية على التقارب 
و «التعارف» بين القبائل والش.عوب , بتذحية العصبيات واقامة سبل اللقاء 
والتبادل . كما تلثقى في الاعتصام «يحبل الله أي دالكتاب المنزل الذي 
هو القرآن ؛ ومن ثم كان شعارها.هو الوحدة دان هذه امتكم أمة واحسدة 
وانا ربكم فاءبدون» ٠‏ 

حقا » أن هاته المبادايء كونت مثلا اعلى لم يكن من الممكن تحقيقه 
على وجه الكمال » ولكن تاريخ الاسلام جسم . من بعض الوجوه » مجهودا 
قويا نحو ترحمته الى الواقع ذكانت هنالك دار الاسلام التي لا ثتعسرف 
حدودا داخلية . برسم تكا فر السَدَوَل:والكيانات السياسية 
داخل رقعتها وكانذت فكرة «الاخاء» الاسلامي أسمى مسن دالمواطنسة» 
الاتليمية في سلم القيم الاخلاتقية والاجتماعية المتعسارف 
عليها داخل العالم الاسلامي , وكانت عنالك تقاليد مشتركة في شسؤون 
الحياة المختلفة » ورغم الهزات والدراعات التي عاشتها الامة الاسلامية 
وسقت الخلانات المذهدية والسياسية : فانها لم تذل من وحدة الكيان 
والتضامن الجماعي حتى ان عددا من الملاحفلين الاروبيين ثديهوا فسي 
عصرنا هذا العالم الاسلامي بصندوق «الرنين» بمعنى أن اي حادث يقع 
فيه الا ويكون له صصدى في جميع انحائه القريبة والبعيدة » ولابد لنا هنا 
من التنويه بدور أهل السنة والجماعة في المحاذفظلة على الوحدة 
والانسجام , فقد ناضلو! طوال قرون متعددة ؛ تارة في صفوف الحكم , 
وطورا في صفوف المعارضة من اجل الودول الى عاته الغاية » واستطاعوأ » 
في النهاية , أن يجتذبوا اليهم الاغلبية الساحقة . 
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فهذا المجتمع الشسمولي ليس ذكرة نظرية او فرضية وانما هي الواقع 
يلمس في الاحداث على تذوعها » ولا يمكذذا في هذه العجالة أن نتحصدث 
عن طريقةتكوينه : وانما يجب ان نشير الى ان بعض المباديء التي أتى 
بها الاسلام كالمساواة والتغضامن عملت كثيرا في خلق روابط متينة بين 
سائر الشعوب التي اسلمت , كما ان المواجهات المذتلنة التي تعسرض 
لها العالم الاسلامى في تاريخه قوت هذه الاواصر وجعلت منها موقنا تلقائيا 
لدى سائر الشدعوب الاسلامية . 

وقد ظهرت شمولية هذا المجتمع في مستويات عديدة : 

في مستوى التشريع الذي ينظم حياة الفرد والاسرة والمعاملات 
على اختلاف مناحيها مما كان له أثره البين على النظسام الاتتصادي 
والمالي ‏ ومهما اختلفت المذاهب الذتهية فقد ظل التشريع في جومسره 
موحدا . 

ب في مستوى الحياة الاقتتصادية حيث ان الجغرافية والمناخ اوجدا 
كثيرا هن اسباب التشابه والتقارب بين المشرق والمغرب . مما جعل 
ظروف الحياة بالنسبة للافسان في كلا الجذاحين على شاكلة واحدة . 

ب في مستوى الحياة الحضرية :“اذ نتجد المدينة العربية في الشرق 
أى في الغرب تحمل نفس الطاب وتقدم “فسن الصذات ويكاد يكون تصميمها 
واحدا ؛ كما ان اسواقها وحرنها تتشابه الى حد كبير . 

حافي مستوى الحياة. الاقتصادية حيث ان الجغرافية والمناخ اوجدا 
للمجتمع الشمولي دفس “المدّل والافكان'والقيم:وهزجها بالحياة الروحية 
والعيادات التي تدتل مكانا مهما في الدياة اليومية وجعل من الحج ملتقي 
سنويا لادناء الامة الاسلامية يتم فيه الالتقاء والتعارف دين مشارقسة 
ومغاربة . 

في مستوى الحياة الثقافية » حيث ان الثقافة العربية الاسلامية 
التعيير وكان العلماء يمثلون , في هذا المضمار ٠‏ رابطة دولية » فعلمسساء 
المغرب يتصلون بعلماء المشرق , كما ان هؤلاء يفسدون 
على المغرب رادبطين بين التيارات والمذاهب الفكرية في كلا الجهتين » 
ولذذكر على سديل المثال دور رجال أمثال مالك , والبخاري 2 والغزالي 
والشيخ خليلفي تاريخ المغرب والغريب أذنا نجد خوارج البصرة يتطون 
بذوارج المغرب في «متاهرت» وغيرها مذذ القرن الثاذي ولنذكر .» على 
سيل المثال ايضا , التيارات الفكرية التي سرت مم الحركات الصرفية 
في مجموع العالم الاسلامي على يد رجال امثال الشاذلي وابن العريبسي 
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والكيلاني وغيرهم , وذتج عن هذه الاتصالات المستمزة وهذه التيارات ٠‏ 
السارية بواسطة الدروس والتأليف , تكوين طريقة موحدة في التنكيسسر 
والملاحظة والتقييم لانها تستند الى نفس الاصول والمباديء ٠‏ ورغم اذنا 
نجد ذل بلد دفذر بعلمائه وينظهم احيانا , فما هذا الا موقف عاطفسسى 
يستجيب لنزعة ازسسانية معروفة » ولكنه لا يمس بتاتا بجوهر الاشبياء 
وبالاطاز العام الذي كان يعيش فيه هذا المجتمع الشمولي وحتى في عصر 
الانحطاط الذي غلب عليه التتليد وران عليه الجمود ظل هؤلاء العلمسساء 
يستقون من معين واحد ويرجعون الى نفس المحادر . 
تلك بعض المستويات الاجتماعية التي جعلت من الامة الاسلامية في 
تلك العصور مدتمعا ششدموليا واحدا تدركه ذفس الدوافع وتجمعه نفس 
المشاعر . وهذه الوحدة لم تؤثر ذيها الذزاعات الداخلية ولا الحروب فيما 
بين الدول الاسلامية . وذلك راجم الى كون الدياة السياسية التي كديرا 
ماكانت تسيطر عليها النزعات الفردية والمطامح الشخصية لم تكن منسجمة 
مع هذا الكيان الاجتماعي الشمولي اى هي ان انسجمت مدعسة في يعض 
الذترات , فانها لم تستطع ان تضع لنفسها ركائز قارة تضمن لهذا الانسجام 
استمراره ورسوخه ؛ وهذا ذنلمين تضيورة عابرة المشكلة الكبيرة التسسي 
طالما اسالت الاقلام آلا وهي اللتابلة دين "الإسلام كدين والاسلام كدولة » 
. وعلى اي , فاني اكرر عذا ما قلتةآذفا وى أن الكيانات السياسية المتعددة 
التي اتتسمت دان الاسلام في تلك العصَتورٌ المنصرمة ظل اثرها محدودا 
سطحيا بالنسية للعوامل الاتتصبادية والر وحدية والثقافية التي كانت 
تجعل من الإمة محتمهأ وادذا . نتشاهد وحدته سمواء في الذظر الى الكل 
او في النظر الى الجزء . 
وهاته النتيجة التى انتهينا اليها ليست مدعا في التاريخ اذا اعتبرنا 
التحليلات التى اذتهى اليها علم الاجتماع المعاصر , برغم اختلاف نظرياته 
واتجاهاته , فنحن لى اذطلقنا مع المادية الجدلية » سنجد التمييز واضحا 
بين بنيات تحتية ودنيات فوقية وسدحد ان الكيان السياسي بدخل في 
ضين عاته الاخيزة ممعي أن الحرلة ليبن عي العامل القهال في تطلري 
المجتمع 5ه بل ماهي الا صورة للمجتمع المدني الذي 
ليس بدوره الا انعكاسا لدرجة من تطور الإنتسساج 
والتجارة والاستهلاك (21) ويطالعنا العالم الاجتماعسي الالمانسي 
«تودس» بذظرية تكاد تذطبق حرفيا على الواقع التاريذي الاسلامي 0 
يميز دِين الامة (ع7لا4لالا/01/!1© 186) والمجتمع (ع 500181 ا) فالاولى 
تجسم مايسميه الارادة العضوية اي الارادة الطبيعية ٠‏ التلقائية التسسي 


1 رسسالة ك.ماركس الى ب.ارمانكوف . 
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تلتفي فيها كل الءناصر النفسية والتي نجد اثرها في الارياف والقرى 
والاوساط الشعبية ٠‏ بوجه عام , أما الثاذية فهي تمثل ارادة التفكير ,2 
وهو مايجعلها اصطذاءية وسطحية (22) , وهذا ماتقودنا اليه , ا 
نظرية العالم الاجتماعي الفرنسي «موس» عن المجتمع الشمولي , وكذلك 
التحليلات التي تدمها «جورفيتش» عن ماسماه «سوسيولوجية الاعماق» ,2 
فهى يقول » مثلا : 

«ان المجتمعات الشمولية عي اوسع الظواهر الاجتماعية الكلية 
واضخمها واغناعا مضمونا وتأثيرا على اي واقم اجتماعي » فالمجتمسات 
الشمولية تتجاوز بثقلها وسلطتها ليس فقط التجمعات الوظيفية » والطبقات 
الاجتماعية بل كذلك هرمياتها المتنازعة» (23) . 

الواقم اننا خدخل هذا في موضوع ششسيق بابحائه ومناقشاته ونظرياقه 

المخجلفة وذدن لاندعي أنذا طرقناه كما يحب ,» واذما كان يهمنا ان ذبرز 
حنيقة تاريخية : وهي ان البنيات السياسية ليس لها : في بعض الحالات , 
من الكثافة والعمق . ما يجعلها تفسر واقم المجتمع في كل ابعاده وتطوراته 
وهذا ما نلمسه , بدلائل كثيرة , عندما نحأول أن ندرس تاريخ الاسسلام 
بتعمق , وليس اراد ان نأخذ بهاتة:النظرية او تلك التي برزت في بيئة 
اوربية لها معطياتها الخاصة8© ولكن أن ننطلق من تلك النخلريات المخثلفة, 
في نطاق دراسة للتاريخ المقارن , حتى يُخرج بنظرية صالحة لتفسير تاريخ 
الاسلام . 
ولايسعني هنا الا ان اذكن».بدوع.من التقدير ,, بعض النظريات التية عتبر 
فعالية التاريخ ككل في تَكوَينْ الآهم وتطورها وتوجيهها الحضاري » دون 
الالحاح على جانب وئسيان الجواذب الاخرى , حقا , أن الاقتصاد لعب 
دورا اساسيا في تاريخ العرب وحضارتيم . وما زلذا في حاجة الى دراسات 
ودراسات تتصل بهذا المورضوع ٠‏ ولكن هنالك عوامل اخرى لابسبوغ لنا ان 
نهملها لانها تفسز ظواهر اساسية في تاريخهم مثل الدين واللغة والثقافة 
والاصالة ؛ بمعناها العلمي ؛ والعلاقات مع الخارج والجغرافية الخ »2 

وقد سبق لي ان بحثت جانب الاصالة كأساس لتكوين الشخصية 
القومية والثقافة التومية . مبررا بالخصرص , ان الاصالة ليست ارتباطا 
بالماضي , كما يحاول ان يؤولها بعض الباحثين ٠‏ بل انها تعبر عن الارادة 
في المحاذظة على الحرية الذائية وانقاذها من الذوبان في المؤثرات الخارجية 
ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب » فهي في مفهومها الصحيح ؛ لاتتذافسى 


4 أ»ع 01016 الالتتامه : قعأصدة 1 ١.‏ (22 
3 وأوواماعه5 ها عل عاأعبااعه ممتامعهلا : طم ]ألارنا© .6 (23 
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مع فكرة التقدم في ابعد مداها (24) . ولطالما تحدث الباحثون الاجانب عن 
والاصالة العردية» ودا لاخص دحاك ددرك» 2 واذها يي 0 ردج مل وفاء 
للتاريخ والتقاليد ورفضص للخضوع والاسسس .الام 0 : 


تنضيل للخيال #لميى 
الواقع . ذلك الخيال الذي يجعلهم يحتفظون بابائهم وأذنعسهم ويتجاعلون 
واقم التخلف الذي مازالوا يعيشون فيه موقفا سلبيا , ولكنه مع ذلك يعبر 
عن همة وطموح وهو الذي ربط ويربط العرب بعضيهم الى بعض مهما تداينت 
أقطارهم واختلنفت مذاعيهم (25) . 

وقد ذهب انور عبد الملك في كتابه الجدلية الاجتماعية وفى مقال لسه 
ذششر بمجلة «قضايا عربية» الى ان الذهضة الحضارية ترتبط باطارات 
تاريخية ثلاث هي الحضارة واائطقة الثقافية والامة ؛ فالعالم العربي جزء 
من الدائرة الحفارية ‏ الثقافية الاسلامية التي تتكون من العالم العربي 
وامتداده في افريقيا . 

كما ان العالم العربي من جهة اخرى » يكون المركز: الحركي الاول بهذه 
الدائرة الحضارية , الثقافية الأساامية وهر ايها يكون النتيمن الناريدي 
والعصري لعملية التناقص الجدلي يين التدرك الغربي وتحرك الثسسرق 
الناهض لن نتعرض الان لاستنتاحات انور عبد الملك بالذسبة للمستقبل 
ولذكرة النهضة (26) وانما شنقف عذةْ/ممناها التاريخي انها تقدم لننا 
ارضية عملية صحيحة مدعمة بحدجج متعددة ؛ فالعالم العربي يكون جزءا 
من حضارة لها ملامحها الخاصة » وَهَى في نفس الوقت يكون منطقة ثقافية 
ويتطلع الى ان يكون تشكيلة قوهية موحدة ناذا؛اضفنا الى هذا انه تعرضص 
شرقا وغربا لنفس المراجهات والدراءات التاريخية فهمنا كيف انه نحا 
ندى الوددة في موائفه الاساسية . 

وهذه الوحدة هي التي تفسر في اعتتادي ؛ ذلك التواكب الواضح بين 
تاريخ ا اشرق والمغرب الغربدين في طوري الذهوض والانخطاط ؛ والعوامل 
التى عملت على انخطاطة هى أنه يعد التدارب العديدة التي اجتاز منها في 
ظور النهرض اخذ يفقد شيئا فشيئا حماس الاندفاعات الاولى التي كانت 


4 م. زدددر : مفؤوم الاصالة في ثقافتنا القومدة مجلة «أقسلام» 
أعداد 7-6-5-4-3-2 من يوذدي 82 الى دحزذس 1973 ٠.‏ 
عن لممعؤة أمه أ ٠'0‏ - مأمحمعل0 ن عولط 0 ققطوءة 5ها : عنان:86 .ل (25 
26 انور عبد األك : 
«الذنهضية الحضيارية» مجلة و«قفبانا عردية» عدم 1 نيسان 04 . 
يذظر كتايه الاثيور داللغة الؤرنسية . 
اأتاع5 باك عممازلط ملواعم5 عباوتاء01510 ها 
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مرتكزة على نوع من الايمان والثقة بالذفس وتسدربت اليه ادواء خطيرة من 
تفشي الاقطاءية وفساد الحكم وتفوق الاعداء ودأس من الاصلاح ومع ذلك, 
فقد احتفظ هذا المجتمع بوحدته حتى في المواقف السلبية التي عرف بها في 
حالته امتدهورة من جموده وانطوائه على نفسه ورفضه الاتصال بالعالم 
الخارجي . 

ولذن الانحطاط بدل. على ازمة داخلية في المجتمع تعئي انه لم يعد 
قادر!ا على الاستمرار فى البقاء مادام على صورته الحالية . وتعني ؛ بالتالي 
أنه لابد له من ثورة عميقة تخرج به الى صورة جديدة تتغير فيها كثير مسن 
الاسبس البالية ا اذهارة التي كان يرتكز عليها فيما سدق وتأتي بفكرة جديدة 
تتحمس لها كل النفوس » الا ان الشعوب العربية كانت قد وصلت درجة 
من الدأس والاتكالية جعلت من المتعذر عليها ان تفكر في ثورة اصلادية 
شاملة من تلقاء نفسها ولا أن تجد بين مفكريها ورجالها من يةودها في طريق 
القظة والتحرك النعال بل كان لابد لها من ان تصطدم مع الاستعمار 
الاحذبي لتدرك ثمن الدرية وتستيقظ من غفلتها » وتحاول ان تتدارك القرون 
الضائعة. 
هذا الاصطدام مع الغرب الامنتعماري ومافتح عنه من ردود فعسل 
وطنية وما تولد عذبه من تدول في الرؤيَا مالتذكير هو الذي اعتدنا أن ذسميه 
عصر الاذيعاث . 


طور الاندبعاث : 

الا ان هذا الاذبعاث لايشتّه :في شسي» التهضنة الإوربية ؛ لانه اذبعاث 
وفع وسط الدموع والدم يسدب تسلط الاستعمار على الاقطار العردية : 
فهو انبعاث لم يذطلق من موقف قوة وانما من موقف صراع ودفاع عن 
النفس » ولذلك فقد كان اذيعاثا في النؤذوس والعقول قبل ان يكون انبعائا 
حقيقيا فى الاشياء , فالثورة الكاملة الشاملة ؛ الكذيلة ببعث الحماس 
وابراز الطاقات الخلاقة لم تحدث , واذما الذي حل محلها هو اليققضة 
التدريجية والوعي بالاهداف والعراقيل ونحن اليوم أمام بلاد عربية لم 
تعرف الاستعمار , مثل اليمن , وأخرى كثيرة عرفته عن كثب و الاحظ مى ان 
الوعي بلغ أعلى مستواه في البلاد التي كان عليها أن تواجه الاستعمار ٠‏ 
ولايمكن لاي نهضة ان تتحةق دون وعي شامل وجرأة على رؤية الواقسمع 
وتحليله من كل الجوائب . 

وفى هذه المرحلة , ايقما يتراءى لذا التواكب واضحا بين اللأسرق 
والمغرب , سيما وائذا نجد في هذا التاريخ القريب منا مايكفي من المصادر 
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والوثاذق والشهادات الحية فذحن اذا اردنا ان نرسم لوحة عن حالة العالم 
العربي ذي دداية الذرن التاسم عمر مسدتجدك نفس السمات َي اللتنسيرق 
والمغرب وهي التي تلخص في كلمة «انحطاط المدثلة آنفا ء لكن اليتظية 
قطورات مهمة ذي الفكر العردجي 8 كان إبرزها ظهور فكرة الكومية العردية 5 

ونذد رأينا آذفا كيف ان مفهوم الامة الإسلامية خلال الاطوار السادقة 
التدزئات السياسية وكل القوميات ويربط بين سائر الاقطار الاسلامية 
بنقس التيارات الفكرية والروحية . لكن فكرة الامة الاسلامية في اواخر 
عصير الانحطاط تعرضت لازمات وانحرانات كثيرة » فقد استغلتها الدولة 
العثمانية لتكون بها امدراطوريتها الكديرة التي جعلت فيها النذوذ الاكير 
للعنصر التركي ددنما فرضث على العرب وضعية الشعوب الخاضعة ,. كما 
ان «ايران» سارت في أتحاه قوهى واضح مند قيام الدولة الصذوية : فلما 
استيقظت الشعوب العربية ونشدت حريتها » وحدتث نفسها , أمام عذه 
المعطيات التاريخية الجديدة . منساقة هي الاخرى في طريق القومية . ولاشك 
ان تيار التوميات الذي طغى بأورنا اذناء الترن التاسم عشر كان له اثسره 
على تكوين الاتحاه القوهي عند العرب 6 

وعلى اي . فان المطالبة|بالحّرية كان لابد وان تجد صياغتها شي 
تيار القومية ٠»‏ ذقد شمون العريب انهم انتتتضعذوا واخضعوا عرب 5 وممسن 
ثم حاء النداء بشعار العروية كسلاخ ذكرىي وروحي لكافحة كل انواع 
التسلط والاستعمار التي انطيع بها تاريخهم المعاصجي فالتطور الاساسي 
الذي اتسم به طور الاذيعاث هوقو هذا التدول من مفهوم الامة الاسلامية الى 
مفهوم الامة العربية وفي هذا الاطار الجديد » أصبدت الامة العربية تكون 
بالنسية للامة الاسلامية . ولا ادل على ذلك من قضمية فلسطين حيث تحجد 
الشمعور العام بالتضامن مع شيعب فلسطين واحدا لدى سائر الشعوب 


ولكن ذكرة القومية العربية ينحصر معناها في تحديد العلاقات مسم 
الغير ومكافحة الاستعمار . بل ان لها مضموذا اساسيا يعني الشعسوب 
العربية في دياتها الداخلية ؛ اذها تستهدف ء اولا , تحةيق النهضة العربية 
التي كانت هي فكرة الانطلاقة الاولى عند بداية الانبعاث في القرن التاسم 
عشدر : وقد تعرضت هاته النهوضة , كما هو معلوم . لتشويش الاسثعمار 
وعراقيله «ولكن مازال موضوعها مطروحا أمام الشعوب العربية » وان 
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تغيرت مقاييسها تبعا للتطور العالمي . كما تستهدف تحرير المواطن العربي 
من كل العدوديات والتبءيات » وفتح آفاق جديدة أمامه سواء على صعيد 
الحياة الفردية اى الحياة الجماعية , أنها تعنى بناء امة قوية من الداخل 
بالالتفاف العام حول اهداف ومياديء ؛ عن رضى واقتذاع جماعي وهنا 
ايضا تتجاوب الافكار بين جنذاحي العالم العربي ؛ كما تعكس ذلك كل 
المؤتمرات واللقاءات الجماعية المبئية على حوار صريح . 

وهكذا فنحن اذا حللنا المشاكل التاريذية التي ابرزها طور الانبعاث 
سواء في المشيرق إى في المغرب ؛ نجد التواكب واضحا تماما ويكفي ان 
ذنظر الى مطالب اي دُمعب في المشرق لذحدها تعير عن مطالب أي شعب 
في المغرب , ولنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

الرغية في التحرر الكامل من سيطرة الاستعمار بكل اشكاله , 

الرغبة في اقامة ديموقراطية سياسية واجتماعية . 

الرغبة في الاصلاح الزراعي . 

الرغبة في التصنيم :,, الخ . 
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9 تقيم وزارة الاعلام في دولة قطر موسما شتافيا في شسهر تشرين 
الثاني (ذوفمير) سنة ,1977 ويستمر حتى شهر ايلول (سيتمير) 1978 
ويشتمل على عدة امسيات شعرية وندوات ثقافية واسابيع ذنية الى جانب 


الشخصيات البارزة الذين سيشاركون في هذا الموسم الدكتور حسن نعمة 
والتسودنق بامسؤييسية التطرية العامة للبترول : ١‏ 

© قام وفد من الامانة العامة :لاتحاد المؤرحين العرب بزيارة الى 
الجماهيرية الليدية برئاسة الدكدور حبين احمين 35 الامين العام لاتحساد 
المؤرذين العرب ودتشدرف حمقادلة الاخ العقيد معمن الذذا في 55 الاميسن 
العام لمؤتمر اليعفت العام وذلك في النئترة كسان 24 9 ولغاية 
19709.98 حددث هام مم الامين الام تتوفيح اهداف الاتحساد 
ومهمانه الثقافية وفكرة مهرجان التراث العربي المزمع اقامتة فسسى 
الاندلس للاخ العقيد القذافي ولعدد من المسؤولين في الدماعيرية الليبية . 

5 تلقى اتحاد المؤرخين دعما سن جامعة قاريونس ذي الجماعيريية 
الليبية قدره (5000) ديذار عراقي , والامائنة العامة للاتداد تقدم جزيل 
شكرها وتقديرها لرئاسة الجامعة المذكررة وتهيب بالجامعات العرييية 
ان تحذو حذوما في دعم واسئناد اتحاد المؤرذين العرب . 
مجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدل العربية كما صدر 
الجزء الاول من المجلد (الثالث والعشرون من المجلة المذكورة وهو طافح 
باخبار المخطوطات وكتب التراث , 

دن أقامت وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية بالتعاوث مع اتحاد 
المؤرخين الءرب مهرجانا تذكاريا للمؤرخ البريطاني ارنولسد توينديسي 
تفدير! لمواتفه الانسازية وانصافه للحذارة الءريية وتكريما لمكائتسه 
العلمية . وقد وجهت الدعوة الى عدد من المؤرخين والدادثين في العالم . 
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وقد بدأ المهرجان فى 25 10 1977 في بغداد ولمدة خمسة ايام . 

صدر كتاب مديئة القدس في العصر الوسيط تاليف الاستاذ 
الدكتور رشاد الامام من الجامعة التونسية ٠‏ وقد تناول المؤلف في كتابه 
لمحة موجزة عن تاريخ مدينة التدس قبيل العهد المملوكي ؛ ثم تناول 
اوضاع القدس في العهد المملوكى » كما خصص فصلا للادارة والوظائف 
في مديئنة القدس » وافرد فصلا اخر لدراسة سكان المدينة والحياة الديذية 
منها كما تذاول موارد المدينة وعمرائها والحياة العلمية بففصول وافية , 
والكتاب مهم للباحث العربي ويعتبر من المصادر الرئيسية لتاريخج هذه 
المديئة , قامت بطبعه ونشره الدار التونسية للنشر . 

من منشورات وزارة الاعلام فى الجمهورية العراقية صر كتساب 
(المنسبوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربي الى سقوط الخلافة 
العياسية ببغداد تأليف السيدة فريال داود المختار والكتاب بالاصصل 
رسالة قدمت الى جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير » وقامت مطابع دار 
الحرية يطبعه . 

© من الكتب الوطنية التي ادِدرَْقهَا وزارة الاعلام في الجمهورية 
العراقية كتاب (فارس القسطل)دد القأد ر“الحسيني بقلم السيد عاصم 
الجندي ٠‏ والكتاب وثيقة مهمة في تاريخذا المعاص . 


انعقد في انقرة مؤتمر علمي في شسهر تموز ( يوليو ) 1977 وقد 
كرست البحوث التي قدمت في المَؤقمر عن,تاريخ: تركيا الاجتماعسي 
والاقتصادي ٠‏ وقد حخر المؤتمر عدد من المختصين وذوقشت فيه تعسوت 
في تاريخ تركيا من البدايات الاولى للوجود التركي وحتى الحرب العالمية 
الثانية . 

ب اختير الاستاذ الدكتور حسين امين عضوا في اللجنة الاستشارية 
في معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » وستجتمع اللجنة المذكورة في القاهرة لتعرض عليها شسؤون 
المعهد . 

ل صدر فى بغداد كتاب (دصرة مذاهب الزيدية) للصاحب ابن عبساد 
6 385 ه تحقيق الدكتور ذاجي حسن ‏ الاستاذ المساعد في قسسم 
التاريخ بكلية الاداب ‏ جامعة بغداد » وهى من كتب التراث وقد قامست 
مطبعة الجامعة بطبعه . 

عقد في مديئة المهدية مؤتمر تحت عذوان ( ملتقى القافي الذعمان ) 
للدراسات الفاطمية من 4 6 آب (اغسطس 1977) واعم الواضيع التي 
طرحت في المؤثتمر هي : 
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1 ب محادر التاريخ والفكر الفاطمي قبل الانتقال الى مصر . 
التنظيمات السرية والدعوة المبكرة . 

3 الاوضاع التي مهدت لقيام دولة الفاطميين في افريقيا وباقي 
المغزربا. 

4 متومات الذكر الاسماءيلى المبكر (الفلسفة ‏ الفقه) . 

5 حركة التمرد ضد الفاطميين في افريقيا وخلفياتها . 

6 الادب الفاطمي ٠‏ اصوله وتطوره ايام الخلفاء الاربعة الاول . 

7" الفذون الفاطمية المدكرة : العمارة والفذون الصغرى 

8 العلاقات الخارخية للدولة الفاطمية في افريقية . 

© انعقد في شهر كانون الاول (ديسمدر) 1977 في جامعة عين 
لس عؤسر شارى مك عنوان ابن خلدوة المؤرع الاستباعي العرني , 
شارك فية عدد من المؤرخين والباحذثين العرب والاجاذنب . 

ى صر عن دارة املك عبد العزيز المملكة العربية السعودية كتاب 

(سيرة الامام الشيخ مدمد دن عيد الوهاب تأليف امين سععد . والكتاب 
يبحث ذي سيرة الامام محمد دن عبد الوهاب وحتيقة الدءعوة الوهابيية 
ويتارق الى تأسيس الدولة السنعؤدية كما يبحث في سيرة الدعوة وجهاد 
الذميخ محمد دن عبد الوهاب , وَنَدِدنَ,اراء العلماء الغردِين وتقييمههسم 
لشمخدميته . 
1 © صر عن نفس الدار>كتات (لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 
الوهاب , تحقيق وتهليق: الأشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ وهو من الكذت التي تعذي في سديرة الشديخ محمد دن عبد الوهاب 
والتوسع الوهابي في الجزيرة كما يتطرق الكتاب الى سلطنة الامام محمد 
بن سدعود وأبذيه عبد العزيز كما يذكر القبائل النازلين ذجدا واسماء قبائل 
عمان ومسائل فقهية متفرقسه . 

من منشورات وزارة الاوقاف العراقية صدر الجزء الاول مسن 
(المصباح المضيء في خلافة المستضي») لابن الجوزي المتوفي سذة 597 ه , 
بتحقيق الآذنسة ذاجية عبد الله ابراهيم وطبع في مطبعة الاوقاف ويتع 
في 603 صفحات من القطع المتوسط . 

ب من منشورات دار الشعب الثاهرية صن كتاب (امير المسلمين : 
يوسف بن تاشقين ٠‏ تأليف الاسثاذ ابراعيم محمد حسن الجمل والكتاب 
دراسة منصلة لدياة الامير يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين , 
ودوره في توحيد المسلمين وانتصار الرائع في موقعة الزلاقة على الفرنج 

صدر عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الريساض 
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كتاب (القتصص الاسلامية في عيد النيوة والخلفاء الراشدين) جمعويسا 
ودنتها احمد دن حافظ الدكمي باشراف الدكتور عيد الرحمن الباشا . 
والكتاب يقع في جزئيين كبيرين . يتذاول بالدراسة والبحث التصص 
الاسلامية فى عهد الذيوة والخلناء الراسين . 

ب دناء على طلب وزارة التراث التومي في سلطنة عمان من الامانة 
العامة لإتحاد المؤرخين العرف العمل على تحقيق ونثير (ديوان جواعسر 
السلوك في مدايح الملوك للشاعر العماذي علادن سعيد بِن عراية . وقسد 
عيدت الامانة العامة للاتداد القيام دتلك المهمة الى الاستاذ الدكدرر داود 
سلوم ‏ رئيس اللغة العربية في «جامعة يغداد وقد قام بالواجب وحفق 
المخطوط وهو الان في طريته الى النشر . 
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أو ققع0 اومنكأأناكء عط وانطين بمه؟ طارمأعءمعة (62) .طعنة لعاامه 
ما قأه قط أن لطع مععأقمة قط مه غأعممصا متلقسلةط ومه طمعمْ عط 
لإاعوعها قالطنا متهم م66 مط لعماتمممء عابو ضاعم وصلنما ممنك طن 
وم مط أه وعم هدوأمصع لإمنتمعء طأ20-للم عط الامن لإمبلات لمعلق60 
-مصز « لاعملائا لتنط1 » لصه ,لتنا أ0 ]6م أه 5ععانام5 وألا ,موتاعع 0056 

لعو 


»اال واه قه5 ,2 ضقن©اطء ,طعناء لطم موسط عدوملا ,نثا-تطك نولا (62) 
دهم0© مطا : أعومه© مصتطكة عط مه لإعوصضةاطاط لمو 1006 كام وطراوع 
دنا لعوبصول : عومءطصوت) 1842-4 بعأمن5 باوع؟ 1 قطأ أه ومتص 

5 3 - 10 بم ,13 اهلا ,(1968 ,ققعلط لأأواعا 
3 


معأعاة لوأعلأأه ععصتط© صعلاأو أمعرعكما عحرروة أن معتأامظر 0ن ذأ أمعطمام 
لإأأم نأا ععطته عطا ممع عطللا ,5ع الالاعه لأمدهةأ55أطر أعمأموة 5عنن 
حضعه طنة1 فغط©ا وصأكنال أمعلا عاممطعمعممر مملتلوبلطة عط عبعطين 5ن وااعا , 
-امأومط » قعلةا عععطا وتعطلرز ععممام ها أمطة مزل أمعير برإعهط] .لزنا 
“اع ضا م51-510110مم لاعلاع » خ0 لصناه] قط رمه 0005 فط طعاط ,د مهام 
.< لإأألايامنت 

علألامام لإعطغ ,لعأامعععه هط رمه 5أمعترتومن 5'طمأننام8 صط6ا | 
عطا ومأءنال 5اأمفطعوعص ورأاونالطا أه صمزوبأ ]أل قط أه ممص ه طاألا ون 
بأع0ن] طأ « ,قعلراعأ5مط » لصه « قممزأم1م-أومم » ولك المنشتصعه طع14 
-0أ5 بعوالااةع5 (051م عع نامء) صمطع ا أمعصامععلامن مقطا لعالمكوووه 
-00 ه5لن انط ,مزعلا عمولاماأة عقمطا عتعطب أن لروععد ن لزامه غعمم عع 
0 قم معصأمخممه 15 أمعتررعوعصمظم 0(ه 5أعولنط عأعطا مه أوامع؟ 
أنال! وصائط© 10 لالأقمصلا0 وصائطك عط مز باهم مه ,بصمخقاط وصملتلا عط 
نالا أواأمعامم أه قعابمء غطا ععمما ممع عيلا (و6 51011 ومتاط6) موز 
(61) .لمهاذا أه دومأونا! ]أل عط مصه ق5غعيامووممم وردنا 

عتالقا) ععماباممط ومممنلا أه طعنتط لمه أمقع نطاوم معطأ عن عبروم5ة 
ع1 ,الإأقوطلاط موللا فط باط ؤأمعة عرعللا ووارممععزمهم جوأاأونللا مم 
-001 أمتمعاما عط عامصاممل هأ مدرو أمم أل قأممطعيهمر جستاوولر 
0م لاا قه لعلزمام ره 6760 امع لإاغط؛ أخمط1 .مملتطك أه معتولزة ومااعها 
5568م عطأا ملماصلاع وماعط ,ععبعء روط أمكارمم حمطأ مز عام أمون؟ 
-أماه .ل0مخط0 4ك 5عإزاء بوزمم لإصطمم مز نرهاو|ا غم 
5ل 5[أأ5ناالا ]0 عذنا لعلتصناصمه عط متوام ع وممهط غذ ,عاونا 
-05»© قوه راقع ,ممعطابؤة 0006115862 ,ومستصمط5 ,ومبكومم »ا مأ 
05107 طلاأأع بلج 6 أ لالمطاعم/ لاه عع1آن ومها ,قمعم الامام مرع 
(لعم معطهال8 ,.م.ا) « مالا » مفحومم فموبزصه لازو رايا روباط؟ .لوأل ومط 
-أ5ه قط طكألةا ,عناوم عه أممأولو ميق بط ,موأأعفصصمه عورمع عمط 
لصلطك صن ماو أه عمأو 

مام 56 و5عمالات علش عاممرمعاع_ ع زامطتولاة غوهم! ولط مز ا 
-5010 عط مأ للواة!| اه تطماقب !]ال عآ/4,ه؟ « اعلمم! »2 اه عمبط و طأأبيرد ون 
-10م و5له0 ١6‏ .عذاع ومتطتعصرمة طاابب 5ب ععلإأممم وان ]ز رومهة5 حومط 
0 ا5م-منأمأ عط أه 1ع 0]عاع امعم-مصزة فط ما ممع وأإمطصيزة و معلا 
-66116 اقعاعمه 70514 16 10 لزع ذه أمطا طاأأط ممه ,لمفاولاة ومامم 
.موأوعم © صل مومضعقعمم والأممعععمر أأباة مولطمم مم رمع عامم 
-اأعخصا معفازوعلاا أو #اباومم 0 05 ,تعطيت 1848 مأ قعلهك إوطوربرة غمم+ 
مم1 مع اوررعم لاااممةة ذز أقطعومما-مع لمعم عط ,عممعبائمز أمبيكمهر 
-ا6م 5هللا لعا غأمطل .055 أمأءأأأم-رواهاعة عطا أه وومباودوا هط 
00 عمصعرااما عأطمعم اولاءأ0ع5 هط أه افطولزة ه طعيام 5ه وممط 
.«قكامصهعط» فط ,أزموعم ا عط © لع رماع أزءون؟ رعواع وصتطالافه 5ه مصتط6 
ع5 ,لانهث عطا أه بإطمممرومعق 1848 5 صز لعماماعلام بالإعزطجن نون قم 
لأأماعءأ0 مكروما مط أه الالامع6م أزهط5 ق8) طعبا-طتطء ممتط-١ومزلا‏ . 
© لانامطة طأره]عممفط ممه 089 هط عنعلنا أقط-ومما-مع هط 


18 : قوعممياع بزإموم و'موزمع 4 ,لاعناتاه5 .5 ملإلتصولة ع56 (61) 
-0 66 لومممعممم إل 6500م ,قال ممق« وعابصق5 لوطع -| أمعاعومم 
أل امعطلمه؟ ومرعطمميون 
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عواامك أونتمعبة عط لمااعمة ,معنن 6]ز 05 ,مولأ لأصعاقهة علم]-عمزاتر 
مم ويلا ولط ,56160 580500010 ك0 ,أناظ ,كهص !ا لالمصباة علط أن عوم 
عمرمة اللثة قانامء برإغطا ,بع نمعءنل8 .قع ا ألوصصه أن طأأيلا ع5مة عط 
عاطه فنعب بزعطا أز ركطمة؟ صيينه مأعطا صه 5عأتممطره© فط طأأنه عاعم 
00170011165 « لعمنياه » لاجم حصة0) و5اللضعطته أن 5علامصناة لمذ؟ 1 
6 غمطينا ,ع5نامه أو روملا عات أممععنان عم0 .لإألموغقااأ عه لإأاموعا ,ه.ا 
عد » لقاامء غط مداه مهوه طعلتطتت اباط ,« باعونام » لعلامه 5ممعم05انط 
+ م15 ثأ ,ؤناطا لآ .« بامللالام0 ناملا 0 لعل مماعه ععناقم أعطير؟ عاعمط ومتكا 
طعنام عنناه ما فلمو ولول عان! عصلاات] أمطعدولظ عط 04 قمملأ560 م58 ناا 
لقنواأم أه « وممرعقاع ,مم كاعوا » عطا هؤ عقنط عأمام ممع "#أعطا أن 
(58) .060005 

رعو ماما عطا أه قععءناموع: عطلا أمعخممه مأ لهاله؟ برع ؟أ ااناع 
عصااعطا أن فنعا هخم عظا أمخمون مغ لع'نله] بإقطا باله5 ها أم3 5[ وأطا 
-5! أفطا 5معممه0 أ رطعزتمة ما اأولامصصمع عأقطا مع أأه ,لهعل0ما .5زمارعا 
أأناة أ0 كممعم بلط طامط 5عوأنعاما علا ماما امعلمقعع0/م وملام داحكنا 
عط ماتطلالا .تمعتولاة وداتععا مم قط أه فصموعم لزط ره 01165ممأذض5ام 
0 850155" عضه معزمامعاة لإأايظ عط مأ غأعقلز قمط 0162| 58 أن لرممعر 
-ع لاللاعقاع 0ناه؟ عط معن اداع 1860م 0 , لاق لت 0111101 50006 أت 701161 
مصلط© طضتع أ رقم568 مععطابام5 عطا ملاعم 

7أأكناا/! الاالااصضعع 1015 قط كمم] أهمعا مه رترقعة علامط قينا كم 
-5لا5 أع)|:276 اممععاما 5'مملطن أه اعنص لعام نعمعم قمط فاأمماععهمم 
عط منيا وعطاه ؤعاياه علم0م 2 لموائعيه هطخ مالا امن عكلهة لعز 
-لطن) اناعطونهتطا لمعرمة لرمالذا ,100 -6855هه10م عطا ما .قاءهم أمأقومه 
0059 ج5الن اباط أوعلااطارمم قط مللإارمماقم ومعام أمعممدمه ,مر 
امأ5مه0ك مه قأعارمهم أممعغاصا أطمترمممما أقمم قط أه بلزإممم كه 
فالام 5قع تلص ناصاكيهه ماتاكباا! تنو 1ا6ين]-7اتااصعه طاكا قط با8 .5رمم 
-88 ضزقن العيلز 05 رقعرأاات ‏ أوتعصابامام عن0| قطخ أو لإصمما مأ فصنيه1 عط 
-عصاط0 لمقباع طأ » ,عصععة قجاع عام عوومياع طم م8 مطا عق .وملكا 
معط بلط قلازا لأقطا طاعتحانلا صا ولمتاقناط 67] تيعأمهنو و0 ؤز معطا بلأأه م5 
-اع5 لإملاقع قط نه طامط قعبوكمم عباط بإعط©ا طعتطللا مة ممه ,5همبااعع 
0ع لعتطهة ج01 قتتاأاؤيائطا معطا .كع5ممايام 5بامأوزاع؟ مقطام م15 لمن عنال 
١. )59(‏ 80 أمعهممو8/ نه 

-ا8 أمفطععم لتاونلق8ط هو معطين » ,لعامم معامطمانعه8 صط٠ا‏ عم 
ومالاما5 تععلاااع0 عمامطهة 0 لعلازو ذا عط ,مصلط6 مضأ ملام بزمره كمم؟ 
معاأع مم0 5تطلاويامة قط ومفصضه اأمعطعيعم لم أأاععمة عمرمة طكأننا 
لااأمتمعم» 5 أمعتصحممن عط1 (60) « .لماع تقمط هل م1 وصامو نره بعرمطا 
©/ا0ط0 قط صأا 5ه ,قعل 5أقعوونيعة قط ع5بامععط طامط وملتادعمعام] 
ما لالمما؟ ذهملاز مماأوانممم «ملاعيل8 كباممعوألصا ده غعقط أتمعصممء 
10 الامط 01 كرمأ تراص عصمة وعلألامرم عط موؤبامعه5 لمه بعموام 
2 ع1 .مصلطت طونوعط قمعم مذ علطه عرعنلا عتممطعرعم دواع 


٠‏ ,.107-283 .مم ,خعماممزاتطم عطغ مط وحمأادنلم1 ,الازملة (م5) 

لمن وأممة صل واغنه؟1 ,طمايؤام8 وطا ,.كمم6] ,ططزة .عمبم (59) 
.6 .م ,(1928 ,.منا كمه5 أع فولعم اممج .0 : مولصم !) وملام 

.لاطا (60) 
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برويينن|» عأاصمحصممع ,لععلم! 9 ومتوعمط ألأامعم عمعووعم| غ0 عاأزميزا مغ عاط 
نامر بمب رقطته معطا لعاعولة عمط لانامطة ]أ أمطا أقعوونا5 0أنام نلا 
5كقممم طتاس ول مز وعمعا قمط ممتتمضواملاع قطا ,معييع يلوط زأعم1 ما 
عاظطه معنا برعا رغأمم 5ل :ع8 لإقمعمتمو0 عطا عمف .كأوممن طأأز صعط] 
ممع ون ج«اععصفطظ بأعطا عكبامعع6 5طلأوامم أأأوام تعننو|ا أن كرونب م6 
متصرله عط بعصا 16 عمط أمم لأك بأقطة ,ذأ أمط؟ .عمعهم2] قط 180ع ال 
بقعا اماعرمع5 قكامعنه) 5م01 ألعمطنقاضا أ0 أقهط ه آه 60515 لل الل 
مهم رنهط] مره ,لورمتمقلام|ا ممتاصعهم جز أمم بععانا عطة عقه ,قمامع اق 
لعل امام خوط ألموعصه كلامم عط كملا 1| .أو الع تلطا قتعلا كمايا 
عارونلةا عد أمأاعوة ق/انام! 056 لإلطونط ف عومأمه0ه ع7ئأه010م ترم جأعطا 
اناعم ومللمم! عطا ما لارمققعن06 أقنتنا مه 

قط دأ ,لإلموصمعة « عم2وة » لله عطا أو 5دوعوععبية لعلاصاكممة معطلا 
هط مه قالاكمع7م عونا مز لع لمومعل ,لزونها كه طأعبكم للنتامقن 1715 
وى ممع عععة ركصمناماع1 ؛تضمة رقمعق لمأ ممه /إأاملزها أه جمعع]]0م ع5 
ممم جاع عطا ومعطعمعم لصن مممعأواق 6م عط ما بزعا 0 مععه5 أل رمه 
ورت 4ك (ولعهةة وقه موادا ,وز خمط؟ .ماقم أقمعطاناه5 دأ نرةاذا أه ممزع 
«اقط عمأثما عط ]1 .5ع ]اوبنها| قومطا نو) نوين أميااانه عط لعماا60م 
أن وخأ نات 01© عط مه ,لاأممناة آم ععوساوة ,ر5قأع!70 عهمامورونان لعم 
+زاهاذا! 010 100 ه5 ,طامط 

5 أصوممم60© ممعمماناة عطا ولا عوانامه أن ,لزم5 م1 أمم 15 قلط 
«زمز هط ,ممالمج مفلتعما أن عقمع عط مزلا عة .وملام نأأوة ولط معامعمعه0 
عطنهة أامعباعرم أمم كلل حم ارقمم عط ععلاه عكاه) مإ ععنائه؟ اول 
موامما قط وملتالم ناحيب وا لعلعقوعنية بلأعطا الااأمتامعلاع ,عامحصع]اه 
و6 | من موا .لإأمميه أه ععربنهة عا وصتلطءهقطه0 لإط 01815 1660اوه 
مصومع ممم ملمتلكولة أه عناتم تفط ممة ققعععية قط زه طخمط ممومع؟ 0 
.5 مطععط ه5850 ما وأقععاطا ؤنمأوناع: لصه هالا 

ببات) طكابة ,مامح5 هضقن وزلوبزواوان! ضا ,مفومطة قط بإعلأمعطللا عم 
عط أه 5المطعرعم تلوق اعت بقنا) قعع-5 1 16 عط اناصنا ,كمه أامقمعام 
(6015.)57م اماقم هطا أن 5ولمواءعامطط عط لعنمصوز بإاأمن ارقا 5م51 
0150 أناط ,أأعلاممك 10 ؤ5اناه5 01] لزأصن أمم لعرمموز ععع يلا كوامعاما عط 
086 لزه مضنأنألواملاعة ععرباموعع5 أأمامناع نا ودعو طباموع/ 
5 6001151 - الملل نقصضهواطا عه أمعها أه قلضمط عط ما لإاعوها 5مللا 
-ول/ا أت عومه عذطخ مضا ععامعنيعء لإأأماععموع ذ5زا عم 5أعاطه أوأمامه لقره 
8 5أتل0لأاء 0776 طاأأونالا علطا أم قواأنطئاممه ا#ماباوصأة عط ,ممهوها 
-ن؟1 عطا 5ه اعلا 05 ,وصامطاطة ممه ومالقفممط قط؟؛ ح ومأؤألممطممعمم 
ع#نعط 05 أقيال .لروأو86: علا لممولاع6 مه لكوؤنيام 5ط - وؤلمنو أه ووألق 
56 5هللا 0ه] 50 ,ؤرملمعاما عا مواعباعل نئ ع بالأمعمما 16 اا عملا 
.مهاصا صماةا أة صمأوب؟ ]أن ارمع عط عه) أععمومعم علنخزا 

-عاما عكمطأ أه ورملكامه050 لمعوممعبع ,6غخن| عطا أه ععاويها قطا ما 
5 هطأا صضأ 05) حملأ أأه املاع أععرأل لاوباصعط) طامط ,5ععاراموع2 عملم 
عضهام قلطا (0 تر 6أأقممتم|ا عطا ما 5ذن) أمعصممواعباعل ممه (وأةبزواملة اه 
-100 قأه عط ,(طاعه) م5 0تاه ,اتأاضمعهت تعططهت أن قعأطتفصمعقة وولأن؟ 
-220 عأعط! .ق001118مطلممت لإقضمم أه لإأاممية فط أن اعتمم أذما|ا ورعل 


.200-32 .مم ,عسقعصدة عطكا معناه6 عط1؟ ,باعل أمعطلالا (57) 
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زمر عو مهما ه ؤمبنا أأنوع عط أعارمم عط ترقياه كاه م1 غاونامع 
كه أنمم نه 10-4096 01 ]هرم ه ,05مهنو هط©ا أه أقمطم مه 4-596 راطق 
أه 5نا030 الممة هو مه أزأممم 95 60-70 0ه لمه ,ع5ألممطععهقم علا 
عط عم ,اعلممصمره© نمه امومعة8 جرمء] واممعتممه صممكامه امتمعمة 
. (54) : لعمنتوامتدمت وعلالأنوعلاة لإقمممكمة 

"لوت تمه عطذا ععوهضمتا عوط معطا أأن قصه ,معطصع تمعن ,نهلا» 
كم اناه معطي بإلامزععمهة ,قل0م] طعناة أمطا ناما بعرقط كمع لأقباط 
وص هقط صوع ألأامعم 95 60-70 ذهمهاصنا كقعاعطاهمئلا 5أ ,معمنععتون عره 
60515 وأعم أل مه ععامم عقوطع نام عطا عناماه لمهم ععبلن 
-امبلما كز مواع عع بعتوطيا ته أمعصعوهوصهل لوط ,قعوهبط طواطا ,00515 
0 ععنالع (00515 و'لإموم صمت فط أه رمم أله ععه طعتطه) معط لعن 
معطا لقوماء 15 أطنامعمن فط معطلا أمطا طعناص ن5 95 60-70 أ0 أأأمرم 
مه مومرمع قط أوصصوه علنما عط معطي بإااماععم5ع ,زعا ومتطامة ذ5آ 
« .كملعل لاللاهت آناه اللا 

؟انا© ممخطمعم هطا دانع بزطنها ,تاعباط ,وملا مملأقعنيان 158 
مو لان مصوط مط © غأأأمعم نه دلممو هط ااعة مغ عاطه عأممامعم 
عوقطاةع 100 مولللوصه رأعط1 .لولأدعقياو 756ره5 عط ععكاقه والامأه8 تمه 
ومأطتع تاروع قامويةم أصتواصصمم ووألأه عصضفمط أمملواعه قط طغأنم 
مم نعم قط مه لأه عط أه قعومأممبلوه ملأو ممصمة 1186 أنامطه 
عم جمرزاكناقة مط معطااع ,لأه]-ملا عملنا ,عللاكمه أمط1 ,75ا518/ا8 ونأل 
(55) : كه ,5وعلإهأمارة لإصمم لمه© عطا معطا« موللاتعرطة » معلا مأصوا6 

طأأنها كمععمنقيط نعط مه لمررمعدة توالا عطا أغمطا علطأوومم 15 غ|» 
مضعط ووترو اعمط لتره ولعقلمه] أذأهما مده أمكتلممه عانامععل5ممه6 
مه ,عامط أن لملزامنة عمط بإغطا أ مقطا ممم مم 8قنا 0مجه ...5ع راعة 
عط ذا قلط ]أ : +أ1ممم 96 15 عه ,12 ,10 كانه لم زأؤلامة همه ممرمأعرهط] 
7 “تمقطك ةا عأعمطامه أمصصمة عللا ,مومه 

-قصمه 5وأصممكمه0 قط1) ,مشضمطة قمط 0أ0وو5معع 51 واعالا وم 
دوع قلو عط©ا حوطا) مواخمع أو ماه عمل ع ناتاعع[اع ععوم 0ه لمانالا 
10 أوأرعملياد أوعمقع لمرعناع 5[ 501 مرهلا بإعطا اباط ,(لعأدللك ومأال 
8 ج15 لصه ,طواط عععلا 5أوقمه اورودعو ع16؟ .5واقعقم عط 
-عع01رم ع5 ]© مانا لمععاما عط ل لعو055865م لالوجرلكره عط 
-06 أ0 أمم عععين - أعء امم عط أه أمعاقمن 9160161 0ه 00515 مولا 
-60 هفط]! أعاروما لمعلاع من كه عأيامم لإزعناع وه عملم هممكها علازوات 
لإهم لأنافه مولأ 50عمم؟ هو عرؤاعط وبامط ج1 قط لإمممحصه6 قطغ 96 70 
5م 55قاعهم5 ع©ط اله ...نه] لإاناكمعه 1765 عطا مأ كورهنم غألع" اناه 
0059 كاه ع5 أه عومأمعبامه ع1 (56) «ع00] مواكم بزارمع ع6 أه 
-5001 أأأوجم ععيلاها غه 186م0عم0 لانامت ]أ أملا عمللا كتمطة مأ بلتعذولزع 

ل 

6ط طااياا ,أأه ععكأه ,بإطللا .موتاععييو عط و5وعط لإاأامع: ولطا انظ ١‏ 
عط 10:5ا0عم عط لانامللا ,لإممم حوره عط معننه]أه عامعة أه 5م ألممووع6 


-56 عط آه قضونابانهتبع8 علم 2 لولعم عط[1 ,0ه00و5مععة)5 (54) 
410-11 .رم ,لاإاناصع0 طأتمعامم” 

.لاطا (5ة) 

.لأط! (56) 
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أن لع /ألضيز5 لإعط غخمطة عاطهعامتع 5م50 هم 15 أ ,مععواهلما أه هذار 
001 لإممطرلاقع1 15 لعز أنناه!!؟ لعع0طا لطه علاألارير5 لأ لاعطا خمط1 ١اأه‏ 
كو ممكمعضت لوأعأآتامن بلإأأمطلها عطا مأ 05) ,< ومصتلصصنه »> “أعطا مغ بزأمه 
عط أن قالمع مععزوعلا عط أه امناصمه “أتعط ه10 وواه أناط (مععوأولة 
66 نوبلنه65 غطا أت أنلاتعهن عطا اصن ,كا غمط! طمعأولاة وملاعاءرمم 
605 156 رأ 05لا امأأاعم طمن نوزم لإاأصن عتغطا ,طعأناما عط رعنوا ممه 
بعمصمطعل أعا مجر معونوعنة 30اأعنأوممن لإعطا 05 وها 50 .عصلطت ,عا 
أقهة؛ لإعطة؟ ععص0 .عأطمأة 5ولا 5م58 مععطأيام5ة علطا مأ مملالومم معط 
تنعط مأمأصامظ. خا عاقوع,م تعلمن وواه عععين بأعطة ,إمعادمه أمط1 

هم أقطله لاط وأقمة أقمعطاناه5 صل قاأقع عضرا 


0022 


-5! 01 جروأذب/ ]أل قط أه بثزمزة عطا مغ عرمم ,اطنامل مو ر5أ رع 
585ص لرواذا .قلاع علا 576815 51 أ؟ معطا 5مع5 مععطان50 عط ممما 
6ط أ ,قوق عه مضه واأممطعععم عطا م1 أمعممه أوأععمة لمط عمط 10 
-قع! 0 كه ك5عالاأمق ان الإأعأء50 بلصتلا صا عععلاا معطلا كارمم موافعمو0صا 
ه كه كاعها 5غ! .قصتصطمء8 قأمقمه طولط لاط عهانة لانملا ه مأ ععلره عه 
أمتاتصا 15أ قا لمأصعصمتضاوما لإلطمطممم وملا بأنعطة مز ,لاتعؤأولاقة 6أومه 
مش عمج أ]آآناة غأمم أأأللا ه10 ولط ,باعلا (53) .6000815 158 و0مأ0 5588هقعمنا5 
-0 تراه صملكأةتعط6 آه غطوذ!ا معنذها عطا دأ 5565عمعناة عدوط1 مأمامعاةء 
عزعطة ؤوللا .مسقاأولزة عأقمك و١لعاعها‏ مما لإأأمهلأقصطت ,ذأ أخمط[ .صمل 
كوللا لاتابااا عطا مأ عع واللاع5اعء هو معط أاعذاز لحهاذ! مأ ومتطاع ممه 
أ معغ]أه0 ,بإطلالا © عع أروصةأكعذاطط لرمتأقامظ© أن عاعوبي قطغ مععممصمز أمفط؟ 
وأؤلاهاو/ا عه ,لوأأمدأصضفل صضمفعمومسيع أو قمعلا لعتعصبيط أننه؟ أكممر 
7 وعتأعاعمة5 تأاؤناما بإاأصمص ملعم وأقعمم0ما مره 
101 آه معأعن فط فظطتما طامط 5عذا لإاطمقيععام ععتطقمه عط1 
طفظطا عتعطلاهة أممأمعنتورط لإاومطقلمم ؤقاقطا-مع؟ا) ممنتامص تومل ممعمصيط 
0 أواع50 020 ذبامأوذاع؟ فط ماا5ه ااعنا 5ه ,إ(عألمط)ه00 ممصمع 
علا اباط ,ععللاقصه هلالأأمأآعل © المطنعم غأمم قعهل مقط عورزلا .حدمالذا أه 
-قراما عط لص حصواواا مخ أدرمباعزعم صمولعأواباععمة همه معأأه لاناحبلا 
عط 05 اأعللا 5ه قعمع85عم هطأ ,ذأ أمط1 ,لمعؤولاة ومالم6 لواقم 
لعبامألاصضمه مضه عمو نوأوأاقعم عطا م1 لم أماع/ 5ز حمماذا أه وقعم ميد 
غلا كعتأها عط أ0 الابامععه هللا مذ اللعأولاق و5أ0ل20] عطا 0] و5عمعناد 
8150ل عمألا قممطقعم 0050 تعمنه] عط “م1 أمنمععه0 بإلأمعءألصا مداه 
:5551م 51617/ا5 0 5أل00] موأوظ-مغامأا لله هط©طأ غمطة غأمه1 عم * 
لاأمللة 15 05165م لم0 معممريع لراعم فط أه قلممعما قط ماأمقعل 
5051 اأعاباط .قعأممم هه عوروة عقمط] أه ولرمعع؟ مط لإط ج1 لم 1م0116 
171 لإالرفع عطا مز أان© مواطمممق عط عه ولممعم بلإمممرم0 وزما 
ه05 5أمأوام مم أه #عطلايام لاضن ععلله بعامصوعع عه) ,لنئمعة 
+10 لعصروع! بإع8؛ هه ,1638-39 ملا .م بتلضوصمعع ععاقلعم » لعمااوى-مع 
دون 30.000 - 25,000 عصوة لفأععاروه مقط عاتممطعرهمم أانت مونتطمميم 
25 6م26 لالامطلره© ,أأوععط مز وممغامن ووزقما غه قنوه)| اعد 


مهط؟) لرهلاتقصم]! ١هأ‏ بطعاعه5 موتمعصملما بجمتعطتعللا .للا (53) 
.197-98 .مم ,(1958 .كا عبهولا دمن .للا : عرروننا 
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-لام5 الامعطوناه ا واعكا رمم غننه وماعاعقة لإاقتهعطزاع0 8أآنان ماعنلا 
ومالا لمن موب عط الامطوبععطا ممه ,ومررة قأها عل رثا .وفك 188051 
معمرو8 مز وعطع'ه© عط تممم؟ علن2) لعأممتطالمل مصلطت ,و5118 لما 
طعيص قن العبر عن ,ععماممنازطع قط أو ققولع دنعزذعنط معطا ومواه مه 
(48) وأعم )ممعطابنرم5 لمواطتمم أو 5أكممك عطاا مه علننا عم أن 
عولط ن مواقم ووبنا مصتطح أمطا مملكمم مععفاوع لاا مممرحممه قط ع1أزمو06 
1لا مأما معطا عه ولممععء معطا ,كا أمطا ,ععلعلمم ومألهخ! #مستتائهم عن[ 
طغ16 عط طونامعطا 101 عطر م ) فمأأقمملاك وصالة بإارومع 0م0 ,قرالا 
-86 بعوقوه عط أمم كمبر 5لطا غفكل لإأعللأةنااعممه عنام (ععاستامعهة 
-0'ام عقترأامم طاطم قط ابمطويورطا قفامعبروع5أل اوعأوهاعمطعات أتعه 
عطا كه لمع قه 25قلمنا عمعصاط© أمطا أطناول عنام لمملزع6 قلا 
(49) ,ؤمةطلانم هوعوا ما زمطعصولظ عط وملتاتمة عتزعبرلا لإأعملاط همه 1 
خمطة (بضمقاتك ومتابط!) طتطك ومتاطا عط صم معمما عا ,/زامه تراه 

-لإ0 ومثايا امعو عط أه نمم معطب الإتناامصعه ط15)1 86 أه0 قانا؟ عط 01 
(7األونال/ا عدعمعمصولا ه ااأعخصطلط) هلا ونع 0 أو 5اعع!! ولمتأقم] لإأقم0 
عط أو ععانهء عطا ,(1403) معموملولة أه 5أزلمن5 قط طوبمعط) لمققوقهم 
(50) .قأمط؟ 168 ما أعوزطناة بإأأاممأكوم أذمع| 01 5هللا معمول0كم1 أه أرمم 
ومتمن عوعصاتط© 5ننهط تمع معيعة معطا ققعا 0م أه قمعمعقعام عا 
8 ,1403-1433 جزرم) ونا ومعط© أه مفنتاععئأل 8ط إعلزانا قأعه11 
ولالارم»ء ‏ 5أققوعلا حلزا- ااا صوطا عتمم لعدذأ مهن قعاأه أملا 
رمعع8/6 ,لمعم قه أقعللا 101 215-08مم 15 عاأرورمع ويعألانة 37,000 
مه عباتققع ممأ طاه8 قط ابام ماعط أهق عايامن ,أدممن ممعهام عط نه 
عولط بزاهصه غمص ,1403 ععأأت أشطا قعط “علجمنت ملظ (51) .وصتتمق ألملاما 
ذا أه قمعممه عقطاه هته بويك ,ولزوزالا ارك ,أعصيمظ ووأه اباط ,معهه!ا 
-املزها ماعطا ععماعع0 م1 عضتكاعظ دمع ؤازه تع أمعة أمط-قملةا ممعطايامة 


اعبات « 6أ10ماع18مام 4عقعطضطتطت هن نه مهنمأ عط ,لععمم ا .مصلط2 مغ بزؤ , 


0651 أ عوذهكلام نمعموصنط قط موتصل العنها مهقأة لقعم وماوعء معطا 
-1644) لإأقهصلا وصائط© ‏ قطا رعامحطهنعة عن) رمعوول الإرمأقاط موأعم 
ناأبا5 طلمءع؟ قصوأةةأاما عاناطتء: <الة معطا ق5ع|ا و3 ممع قن نومع (1913 
(52) .1763 ها 1726 طننمأا لمضلريعم #ممبدوع ع5 لإأرلطا أعلمط و ومنل 
لصضة ,كمصمولوعغع65 ,كطمعقة ,رم ذأ) عاممطعععمر لمالتوناة عطا أععااع ما 
أناك ,ألم أ 1أاهم و قا وملامعم05 301 ععوبي وأكم أومعطاباه5 له (كموزألما 
-نامتط1 ك0 550115 عط وا مع دلكمو2 اللبالعقلا 6اتتلوكيمئع 0 ,ألاللا 
بأمطعصهولا مععطاناه5 أه عأمه؟ أ عاونظ فذا 10 موماعم أاورهة عط أمطن 
عطا أأخضصبا كعطاأه أه أمعاممن عت ععموي لإأعورها عبعن أمطا قعا0نا دما 


01 تفصلطن) هأ ففععج5 عترم تأتأرولا عطكا » ,ومعطة-٠اعنكا‏ ومصمط6 (48) 
6 فطلم أه أن مسال « ,قعامع/امعؤأما تممعموريع أمع © أه وربوامط0 عط 
347-58 .هم ,(1974 ععطتصعامع5١لابال)‏ 3 ولخ ,84 .املا بأعاعه5 اأوخصمواءرة 

ع15 قا لعبع ناونع ةا0 وم أتموعع0 أمخمع م0 ,وأوقعما .© همه .ا (49) 
3-22 .مم ,(1967 ,.0© علأأب؟ ع قفاءرمطت : وكام !) قعمامم(ازطم 

00 ام ,« 50606 عسنخاممل8 معط؟ » ,ومعطع-أعنكا ومصمطت (50) 
7 عقت ,88-103 ,حرم ,عوعممم عط »ا معواه 6 عط1ا ,لزع لكوع طبلا 


.لاطا (51) 
347-52 ,2049-52 .مم ,قعمامطزائطع قط صز وحم أوسا ,أسزهلة (52) 
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5 أن وبععابا هطا لعرقطة وعبحعورنان لعواوعللا بإلبمع أؤولا 
6م00 هط الإاناخضعه طاع نامعل عط أ صانا عطا أن ,معطير عزموءوم نلا 
(45) : أمط1 

8/6 صنواهذا أه 58805 قط نووع عوع علا صا معلقامة علبلا ققمط1» 
لإامط عط ,0 بلإلمعمه2م قنه ع1إذا عن أ أأارعو5 5غ 1760ممعام 2601015 50 
مأ م7015 و0لانا؟ لأم 07660مميلهك 07165مم[5ذأم لإعطا معلا زمر ,58نا600 
و1 ععطالط عمامه مصعم عقفعطا الإممامون عم م0 .نضما علامم متعطا 
65160.لامون إن ازول عط هده عوم1ام000 لاتوت منوله #رزقط) عاععم 
056 لإرملمروع58 ن لإاعرعم ذوبلا 

-جععه06 مه رعرعط أمغصيونه عتقمط عط أمع0ع00 10 معلل ممه كز معباع 

,للاعالا ولطا أه ععذ5مأط معقلاط هه عممم عط بنط كاباء1 )1ل ع0لمم ععدرهم) 
5م لع6 وصمأأوارط ننطا | ممأعاطم1م أمتأمعوققع كره 5ملمكرع عرعطا 
-6011 لأ ل6قعمنا5 أمص لإعطة 10ل لإطنز ,عرموع؟ قتطد طز أمعيع] ]أل عععبر 
لال51!60 05 ,وطللا وضمأقع مهلصا مه ذلزن'اتل/8ة نه قعذقومم هطا ومتامعا 
# مرملقا جا لعائع ناموك ع6 م1 أهلا ووبااةممم[ط؛ وفطي ,لمهم 

)ا لعهاذا أن عريكهم عطا مقع ذا ,أطنه0 جز ,عللقمه هط أو غرومم 
بال.للا.0 هن طعتطنط أممائول أأن5 عاعدمنقاقط عط لإاأمأاععمقة ممه ,لاقع 
-لأ5لال2 بلصزط امعم! ما عمالصلة لإلأاصعنتأ] ابه ؤمللا ,5أ5عؤونا5 ولرلاع:0] 
معطللا (46) .عغاطهواأصاقوه مده علطازقمعطعمررمع طاوط غ6 10 05 لرواء 
©176١‏ 101005 أآنت هط ,لفأقعووناة بمععطرة وو أمط؟! معاامععم وز[ ]أ 
0 086مالام قط©أا أمطا ممه عماماومل معطا ععطامء أمبنء لعدأومطكم 
«معأنعماع عاأأما5قع8 أه وملتماواط6 :8لا ووين (عكاتطق) ومأموجرعروه مقطا 
0نا8 /نال ملك 8ق وابتضعطأه أوظا هاجملومه5 قلطن وممطعهم ذؤز أبعم 
عا (47) الإألمةالصاة عطا عمة انوبا قعانا؛ هط اذه وضممصممطة ,كمناة لمر 
أه أملااعقه فط ألوسه 10 لمطعقبنمط هم مأمطة مأ رصماوا )هج قوعمويع 
رركت 

لاوا ,قناةةأا 015) .ةنو أأناأة5ة ناه الاطه 6ج1 اأن وممطاعم عد 
6أو66 قط طكتم أعماممه أن الارمتقاط ومها عتعطا ععبعامطير خمطا وأ 
ووالامط أ0 أعمقم5مهم عطا طتابير لقمه! عععللا قاممطععهم ورألونلة قطةا 
-0م لاط مأقم ]5مع5أنام5 مأ لقأممتصمل بزراعوعها ماعو و مز هلم ها 
ع1 ,.ع.ا) 5عمين] كرولوتاع: مه أمعتاتامم أوأطللن8- نلصا انأمعبنا 
,5120158 عط لمه ووماعمتطعره قط صل وفعأمصة موبروززلا زرك 
© لص ,أقعنتطارمت ممه طاعمم عطا مزل وتمط5 قط ععأما ممه وموطع 
ع#ضاط 5ه أاعلا 5ه ,الالامعه طخت1 قط رعغان جرممعوالا وموللأزمن طعيمم 
طاكمم عطا مه لإللمتععمعع ,معزوؤلاة ومتلمئ هط أه جرماأمصالصمل عو 
8 مط اأأعم للقت هط1 .تمط-صملك عط أو قعولة معرفأععبسيطاممم لمن 
5م لطع زعت 01165 له مصلط6 لااباخمعه 101 عغها عط بره ,)الع 


6م .105 ,ع8عمطعطعم عفط1 بعزمموصنلا عاعيهم5 .© (45) 
54 .م ,1 اهلا ,(1906 ,لللمق الع : معلبرما) ممبازاتنع:60 

رتم5 اعم لره 86 م: 0زأ500568! » ,5وعم5 .ل.للات (46) 
-20|األاأن) ووأأؤناط ما لأعترولا مه لأاصنا .لع مبوطعرريم6 ممبر ع6 مز 
8 ,0 ,(1955 ,5655 وومماط0 أه بإأأؤععلاامنا : مومواطة) صملا 

-5! آه 5ئأأ5لامة مقطا أ0 الانامعه6م مذ لالس أأن5 ,لمعطيمُ ,لمق (47) 
93 .م ,(1950 ,ماألاصنا مضه معالخ وورمع6 : ممقمها)) سوا 
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(فالليتكف طتصعة ززع -لأمر عطة صل بملولاام ومع نل ونتعوم -وروأأوسلا 

-عناوباعه6 عط ,رحمنأ 960660 ن صمط قمعا ما بعقمعاطا ,عةإنامج أه ,وملا 
أه كلمة غعكاره0م لوه لإأممناع عط طنط أله لمامعة لااأمبشألا مط مع 
أن أ5عناوله6 رهط طلاينا ,«وابعتائمم صا .لإمتمممعع تلننا 
أن عمه لم أومتضمل بإاأمعع ]ذا مانو بإهط؟ ,ماما أه غومموه عتمطواولة غطا 
ععمممم «#قطمنن'والا 656أ ,ع00] 01 01165 وقاطامك أممعممطما أهمم عط 
لإصمم عننورل ,مععواهلا أن أععنوممه عأعط طاتس مبعطاعوه؟ ,ؤلط1 (42) 
زلف طعرممهة جز عبعطلقواع وثكممطعععم متاون/ط( ععطنه قضه طامعم 
مهن تفط 15 لم أألاه عأزوثمر قعوأامأة اموت 0ن لضهة روم أاممناة معممعم 
م5 ممعامصنك طتعولة عط غأه وماععييه؟ قط كمبلا أاباقعم ع1 .ام 
17 لارمة عط لزط ,لعأععوولاة ووط لنوطقتمقا 5لاصة0 قم ,طعزامة أن 
عط 6غ موأأزومممه أه صنمء'نا؟ أمعتأثامم » ه عتمععط طعزاه الاأنامعم0 
ده أنمم أمصه أو لعق امأ مه أو ونكوزة قط لملإعاطع0 « ,قوع ون ضوط 
0 088ما (43) ,0015 مونزتعط وز وععواولا 16 امناوع عناقعه 5نامأوذاعء 0 
لإأاومأاععمع8ع ممه ,وتلصا متلوباا طاأت 5ه( عدقماء 15]| أ9 ]أناوع؟ 6 05 
ص (1573-1605) «مططعام ثه ونمععمممة عط أه 550165 'عطاونالا ع6 
مقع مواقم ؛أومفطاأنه5 غطا ممرمعقط طعلعم (1605-1627) «أومعطول 
ممانو| عط ]| .لطعم لأن5 عملم عتعط 15أ مز لمرواذا أه ممأقر؟ ]أل عطا عن] 
كبك ممتععمصميب قط ,لعروغكومعم لالاملوطاره 050 ,لعلانام 5000 5لإلا 
ليه قط ومانرها طغتبيد لعأللعىه ه6 لإأطمطممم ممه طعنامة آأه قمع مهلام 
وطة أه وواممهم عط أو موأقرع نامع 5ةقمم أمنامونة عطا 10 5مه1أهل0 
وعصعه8 طارولة وصلقياامما بومووالهمتطةهة قط نمه والاقمامعم بزمامالا 

(44) .نانك ممه 


مصوزور] أل عأممأواط هط ألاحطه 5لامءبك أقمصم_لإأوؤناهألاطه 15 أولاللا 
5 أمط١-مولط‏ قط غأه قهول0هة مععاومعء ةن مععطتلامة عطا نه لهالا أ0 
ممه فط ععله بزلعوروا لع لمعه معطا مه ,وصما و5 كزمما ١6‏ أمط؟ 
معوط بوط ذنط) انوطع برحالالا .18615 اء1ان0 عط غوع نل وباموط هطا أه0 
أه وزوهلا لعالصنيط عصتم صمطة عتمم أه بممتقتط و طثالاا © هومن علا 
8م فط لاونوعرطا ومععقازا صوع صواذا لعأمعباعمم أمطللا بأعماممه 
سناع قط أناوطهو ونفط دوا أمطللا .عم ارمع 5لممامعأماتط عأعطا مغأما فمه 
#9 وموأوععلاموك اللرألكنال/ا لعثانامة علامط أطوأم 1701 أعمجرممأا ضممممم 
.0ع05مملم مععط ,عوؤألامء أ0 رولامط ووأرمعطا ؤنهأءولا 


-موعلذ "0 قممع! بنه طعامق'0 أمصمذاب5 عا ,لمطمم ا 5لامعم (42) 
بأصعة ا -عطصة لع 'ل عوأمعممعع مامعع : وأروص) 1607-1636 ونلا هل 
.35-6 .صم (1967 

.55-6 .مم ,لأطا (43) 

«لإلوص0 قن قا لمعأس ئ5ب اا 05 ثرذأأنا5 لأواملا » ,ومطول .لط .م (44) 
مولزإمزولةا عط غأه امصعيامل » ,قاعم لإالاناضعه 5غ17 أه مولاعع امن ذ5باولم 
أ5لاولاظ) 2 60,2 ,)عا( ,أولا ,لإأعأمه5 علأوزقةْ أملزم ه5غ أه طعممم8 
.3 - 8 .صم ,(1957 

لأا موأقعدهلص|ا ما لإزنوو018© 0 05 507 أأنا5 » ,5اطمل .م 
2و8 ١١‏ .املا ,بموغأذ زلا موزقظق غعقمع -طاناه5 أ0 امصعياول « ,بمصمؤوأنا ممه 


2 .م ,(1981 /رابال) 
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بلالااصمعه عط أه لقع عط©طة لاط قضه كاعم أمأوممع عط©ا م1 لعأأتم زا أقعم 
.معام عطا مامأ عع زان ج1 أعلز امعط 

مع 1515 لصه طا4ة1 عذطا! الامطوناه 15 عقمنع معطا 5كملز ولط ,لععلما 
01 5أالامه عا عأ0صاطامل ها لعسوتامون للوأاسلصلط .اأعبر 5ه وعلالا 
50110 للع 7أناوة 00 وباومل مز ولمرملوماكا مم مهتم أوزممم قط©أا 
لاط معطتاع لماع نمكمنا لإأأمنلءأ/ا معمتمترعءم «مرؤاحمامه قلازط عط صل عه 
0001 قمعا ,6 1أمتنا5 أه 0051 نمعبن مقطا م© .لرولوا عه مروانيلمننا 
ضمت 05 أنوتمها أه عافمعم عط لعطأعمعوعل 1322-23 دوا عمممهقمروط أن 
8 لعطارعقع0 1346 مأ مأنلله8 صطا عاتطية ,لإاءواتحصاك (33) .وامطام 
قط 0صضه « بطنميها أه عامأو5أل 5باوامع2 هو » 05 لعأمشضن5 أو مطان5 
-5686 لصة 5امأوزأأه » أعمم نايامء عوه فنعطبى ععوام وا 5ه أمنأممء 
-5ع0 وذ5أه عط « ,لللأاعلا تنواكا عط أه قاءهم أأن مرمع] برها قطاغه مفعرط) 
عه (34) « .5ضمومم لاط فعأأظمظلاما موزوعء » 0 ون ولاول أناز معطا 
]اها 5امعلا 0علقنط ولنا عدررن5 ومتكمل فعرلط علره؟ عتمم غمطا 
(35) : أمطا 30160 1512-15 ما 

«تمقله5 هن لطعزل6) متطعثم مرمء] علأة اعمممط عطا مه مومكا عط 
1 090 ,80015 عنه (نئأ0تابا5 أه أوممه 5ألم )5 و5 ,.ع.ن) وصمط 
بمعطامعط لالأقهتة عله (أذمع هطا مغ ربع )١‏ وأممةوأامموت ما وممطمعامم 
.0156 ومعطامعطا عنه نطواما عب وطبر ,..عووطة مهن 

ا فاطارمم عه] معطا عو علمم قط موه قوذو وقرود فط طع نل 
ععةلا أل ووابامنننا لاط لعتمرممعء عض وايكخرزموم بزواومة هط أه أوممع 
عط 0 ,تماأرققوممع؟ عنا) اومدق ضيف آله وملا هط ,1505 ما مقط 
-110 0901م » اناأاع/لامم 0 كملا (امعطلاق 016و أ0 01قه أمطا ن عصملنا 
-أ5 .< قأصمعطعيعم لؤأرمهلل8 » الإممم فرعي 'أخاممه وعوطير مز « حاعروم 
-مو8 نعاامه لصماذا » هقط أمعاممعم_ عطتتتمطا قمممعم عط ,برأعواتممر 
8 (0120(ابا5 05[66مم0 0051 وتكقل فط أأه أقناز روقصه8 ,عرز «مول 
ف "اه عمااه5 لعاامك كانم امن له مدومك لإمنهوان أووم أمطأ1 أو ») 
قطا ويعأله عتعطاني؟ لمه « بزفعنومة قرو تكولا ممه ممبزوايه ,م16) 
علطا طعنامه مأ علانا » 5مععبامل8 عطا أ فاصة4]تطعطمز عمط كتمع ممع 
(36) « .(هلمه8 أو عومط 05) عتعمصممم عصوة 

5 151605 ,5011 مأ رقع ا نامعن طأ16 عط مغ أ10 قط مرمعع 
ولا رطا لاغن0 0001م أمطناة5057 ممه بإأوزواة بزأمه لمهمم5 عامط ج] 
051 عط .8510 500158056 أوأبقما مه أوان5صاقعم أن 5امرمم وط©ا 


: علاطا لولاا عط همه لإمطته0 ,.لع لون ,كموم؟ ,عان7 ثم (33) 
116 : مولصما) ممتطت أه وعمكملة اوبعاقواز أه ممؤوة امه ه وماعمط 
.147-48 .مم ,اا ,لوهلا ,(1916 ,لأعاعه5 الزإاكاننا 

6 .م ,لذطا (34) 

ع8 حم .265 10096 أ إمأامع 01 معصبرة هطآ] ,مموع1,ه0 رم (35) 
060 0 اموأ قرع ]أ رقمممل م1 مع5 لمعم معطا جرم أومع قط أه أميوء 
م ,(1944 ,ماع50 الإلعامك عغط1 : صولمه!) 1512-1515 مأ وألضا مصه 
.137 

ع0 موألاولننا أه [ا01)#صصلغ! ع1 ,لع ,عممرمت لعرمطعزع مزه (36) 
0501م عط[ : معدم !) 1502-1508 مممء) مموواو8 أه ممعطمملا 
.88-9 ,74-76 ,مم ,(1928 روهوعم 
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-8م أمط1 1ه #أوم ممما عط الامطويهمعطا مالعا أه عامعه أمن ممما 
+عم5 هط ,لمعامم قعمط بلإعلأمعلاللا عم مععمانل/ا .عواناهه أه0 رؤوولا نأا 
-ع08 لممععه5 عط©ا صز صرماعا 1 عملمع ممع صععط قوط بإأأء قوط غ0 عاب 
-مامع لإأصدا؟ » عممروععط صمزونلاعم عط مه الاانتامعه 1515 هط أه 6006 
(37) « .1445 بم ما طمطك عمأوعنثما أو موأققعععه عطا طاينا لعطؤتاط 
05 درهاذ! ,رقع و7021 أولام أو برلغوعما وموعم زط ,مععماهلا مك 
ععوطول نأ طاأنام5 فته ,ومعطممط م1 أووة بطولعكا نا طاعمة لمعهمة 
أه طعممر8 مواقم أومعطانم5 هط ثه قعوام لمعتمعه عط هه ,لإاء6اأصاك 
عمط مععواوا/ا لمعه غ15 عط أه مع عط برط ,معنم مماعمق- ماما قط 
متطتزي عم للمصصمع أه مماسطترتكال فط ععينه لإأمومممم امنأ 60 
5 الامعأ 0 لزأامه لوسنوك وومطعو8 مأنتويلا عمق امغاأؤلزة 59أ0لم6] عا 
)38 : ممءواولا أه أمعنوطمه مدعباونلاعه2 هطا 6 أن 
-معرنو عطا طتابل أرمممع5 أعقطعل هطأا ها مععجعلا أه أنه ولط1» 
ومأمماطو أه ععمممصيطة ممه فتممطع تعد وأو5ع نوطنا أن عقطتايات أو6] 
عماواملا عففط؟ ...لاعوبن فامطين عط ما عمينه؟ ع ممع أمط ممم مه 
عباط بزهنا] : صولام قمع عمعرو مز علعممعلو/! أن لزوروعام عط لامط 
د ورلقط تغط عرو قصوة عأعغطا : لمعل ؛تأقط؛ لإعناط لاعط) ز5عنلا050, أهط1 
مولاة؟ ممواذا بأعممطع كرأ ,قمعم نامعه طأ16 بزابتمع عصه طأ15 عط ما 
ن بكاءمبتطعم ومالم؟ 180 ممااصم0- مععواما ه أه ولزمااطاهم هقط لقلا 
م مه لسصه منلصا لزاقمنل/ا 16 ل وشحطععنن معلمقالاة غمطا كاموواعة 
هط ,وبول نغ لرمسافمة لمم قروم اا ممنتطمعة قط مره نعمم 
أومعطانم5 مصوامامنم مروطاةأأة::قابر وملتطك ما مه لوه ,قمعونلنلة 
وول مانا خوط معومامال؟ ذا قوبما ]ا ؟وعامم قمط مأعاءوطء5 عم .وأكم 
4 6 ؤلطا صز ج ةلكا عه1 مور بإأكاءزيان » عنعنلا فتممطع 76 ممعم 
م وان ده ,مهما (39) قلعم من 6-مملعصمصوطوا لإاامع ممه » 
ععا"صيلة قرأ قطا ومارييكق «رماذا أه أمعتطا ومتكوامعقة معطا أه ووعم 
بكأمعطع رهطم لمتلعسابة ككماموم طتمحا وض مع ]عق لإمنامعه طغ16 فط أه 
-وملكا عط .مس5 أن تألمنو15 نماك عط صا ركمملامععلاع بوع؟ ءابلا 
للاواأه0 غمص 5هم0 » ,]| أمعطأروققك 5قرزه علنه1 05 ,0لطناك أ امهل 
مأهط؛ طازها أمط لعرمع! 15 ]| عمذبامععط ,بلاع! ن 0] أمعملاع ,)أ مأ وموا 
(40) « .ولاول مز همول معوط عمط أمطه عبعط) ول لزإمم بإقط) ومتمصية 
6 ومتارع نامك ,عوابامع أ0 ,ذمئلا وباول مأ وملمكل عععنن باه5ا غأولاللا 
ا .لإأاولزها أه 5هذا رأعطا ووأبامطيع 5ننطا ,ركومتكا مكمتلك عط؟ ؛ه 5505م 
ممه هط©ا أن عبع معطا خره أمظ ,عامتضه»«6 عهأ ,مموقمع/ ولط م10 وملا 
(وصضتكا ألمعها مع ) « ملاول أن رعابك » ناقمات ع ,5أ5غباوممه عوعناو 
لالمأع0أ8: » قلط وقأأقط تمن ها ععم0551510 قوعناونمو8 ,0غ لعمكاقه 
عط؛ :ع0ضبا عدون عمط ولبت « أ5ممت قطا مه قأمعقوع؟: 050 055015لا 


(43) .تمماذا أه ععمعنائاما 


.306-25 .مم ,عقعممةمعط؟! ترعلأا60 ع1 ,لإعلأمع طلا (37) 
56 : معنضها) مق0طره8 عأسيان أه علأمم8 قلطا ,5قعمههم .اءلة (38) 
1775-6 .هم !١١‏ .لوهلا ,(1918 ,لإأعاء50 الإبااكان !ا 
عوك هط!) قغ 5101 امعأوم'ماء50 ممأوعمهقل0ما ,ع اأعامطهة5 ,8 (39) 
17م اإضهس5 ,(1955 .متا عبعمن مم/ا للا : عنو 
73 .م اأمامع 0 مصي5 عط] ,مموعاره© (40) 
8 .2 ,50165 أوعأومأهاع50 ممأقعمملصا بعكاواءوطع5 (41) 
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اط 10 5105155 عط لللامل نلعقن !أل كمملذا أخمطا مواغمم لرولمومطو 
عمقكء لزأمه غلا ,رفع ام 1دممجموعل لإأوماعمألاممه ومط نزول أمعطلالا عه علا 
6008510 علا مأ فأممطععمم مألسيلة أه ممعمعمعرم عط م1 ععمولاية 
عط ,10 عقمه عط ذأ لإتناخصعه طأتا معطا مأ عمأمم 5أله56 فط أن عارمم 
585 188 ,ع5 اللازع 01 .مك أه ققولع مرعاوعين مقطا مه ,طوأه»ا أو ععمم 
8 ععأع) 5ععانامة لمم 30ل وكععراط0 لإااصعة 10111 مز لمعمو كممهم 
6لا أن وعولهة 158 له ,ومم لها أه معه عطا وماعه! عوومام 
5مرمطازعم 1 ,6056 عطأا أع10 مأ مهنا 5لطا ١1‏ (30) .هاناكمامعم برإواولة 
لإهاهما علطا مأ لملأمعاممهاتا أه 55منوم:م اماو مط مأمامعاة عماعط 
أ ,5ع أ انامعء طأ4ة1 مه 135 مطل هط عملرم علاعمبرا مملوة ملم عنم 
00 5ألماعمعم كانت موتطمىم فط ,تع اروم عمط م15 لول معط روأ 
.165 الاأاع0 ولاء ا الااع505م ما عومومع م1 لعصلاعما وها ع6 فموطععهم 
-أبلاع روقاكء فلامط علا ول لإانكصعقه 1315 مط أن لمة عط الأمن عولد 
-00276ص! آه 0215م 5ناوأءه/ا مقطا مز صنهاذا أو مولكمملن عط عه عممول 
«لقناوع؟] لإاأؤنوأ/اطه 618 لوأأأؤراا/ا طأوبمط؟ .مأونزهاهلا لمه وأو 
0 0200801ت كمه الرمع عط ,وزقمق أوموطايه5 آه عاممءأرمزويب عط مم 
/أ05الاط ممدالا) طلطك قوبلا فط طكأننر عووامره لرملوا أه موزول ]لل عطة 
.1.6 0150تالاك 00]] ولإهلامة 5صنأأؤباالا قوطرعول طعتطبه ,(برممغوانا 
-هاه8م1 غأمطا 285 يعطاابة طعتطي ممه .ع.0 1282 مز (ملاوزثلا ترك 
-9! 05معلا 160 (31) 601لا 5نامالاعم هط مأ حرهواذا لمعأمه00ه عمط وبر 
-100لا5 العطممم لع أأوأيا ماوطيم] قمرامك وامط معروقا ,1291 مز بمو 
-9لأكا وأا » أمطا مممعا وسيؤامامةم أم امنمعم0 ولط مامم؟ ,مزه من 
لإع17 مط فاممطممرمم 0 لاط ل6أمفناوعم] باكر 50 (5ويلا) رول 
١ 60‏ .760 أ ناما فط مذ امع زوم عط لمأمعلاروه وبزم 
لمن عط أله عرة؟ عرزا #امرمعمداانط_عطكرن؟ ,بنامه واممعمدميمز هط 
أ0 5هللا لدماذا ,لمعاععمعام 8 15و71 05 ,ذأ أمطا (32) « ....فاؤموط مانا 


تنه هطا ,46-74 .88 ,50556 عطكا معلا00 عط1 ,لرولأمعطللا (30) 
5 وأقم أومعطايهة مز مرواوا 0 « خلأواته » عسعماط0 مو نبه) أمعصوياو 
مأ صم ]ألم ممه رورعز 60101 اعلا ها قعريوة روطان عمو أومهعا أ0 
6 كلام10 . لحم لوطهلا 07 تلالالطكاهلة عطا عنييمء قط أمظ غز قمط انك 
أ0 لإلرممر رون هطخ مأ 0مك 186 غخوقا ده مملتط6 مانا عوبر ولول اعممم 
.850 ]؟] اممطعمهم عومواط6 
-601 عناممو ه ؤأا عرعط وامل مأ 5400 أنا8 أه عباوونو لعمممع/ ولط مهلم 
-تعاع) ,أناط أناط ممع مط عطشة أن المعارملا امعه' ورج بزوك برمن )نزم 
2 ,5ع رأمم[أااطم 8ط مأ عمأأذنلل8 ,أازهلة أأقبال/ا عقعماط© ه م1 ومم 
56 أمرقمقن مأوز 56 66056 لأل ملتاذبلة عن)] أبطاايط لمم هط .54 
9م ما م566 .وهامو 14 لالرمع 16 1315 مأها عط اصن مصتطح مز 
0081185لم ووناة 0 1"056 قط وريه ممخاوم وز ورولها » ,ونا 

7-0 

أ© وماصدم© هط[ » ,مووتمرومر عم لاط 0م551 باءؤأل معطا ه58 (31) 1 
أه© طعممعة موبزواوم8 عطا أه امصعياول ,« و5وألما أومع هط م1 روماو 
20-9 .هم ,(1951) 1 غرمم ,/االالا 0 ,لأقاءه5 عتأواقمةْ اوبرمع هط 

عامط وعرولز ع5 أو عاومق ومع .© 00 ,قضمع] ,عارل .م (32) 
]5م50 هط أه وامبرول8 لمن 5 كا قط وماممعمعممه بوم لاعمونا 
227 .ص ,اا املا ,(1871 ,اناا مطول : مملمها) 
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.© 1039 و لمأمل ذأ لضو أملرعة أأنكا علا مز مملأءترلمعقما عأطوعمة مه 
مععط قمط وأكم أممةطانهة5 عواأنوما أت عقمه فأ تاذ معمعلأبات رواتماك 
مع مممعناه رو ه 50ل0 ,تعثاطا هط .وبامل مععتذوع مز انوع 6 01 للاناه1] 
,طوالة غتمطاك له مم5 ,مناممتأه اا أن ععأطونامل ,طومصتنوع ممم عط ورمع 
هط عة1؟ ععدعملزأباع عأطمم 2 وامة أوصه لمم ع.6 1082 لعأمل 5 مه 
«مامعقمأ معام ومع عضماة مما لعمعوؤال قط مقن تصناكا أت عممع5قعم 
010 .وصمع8 ماوكا +560 وامبممامعم بأملولة عطز مه نقنات) رملا 
علصواأةا أه تمصعممومم] 6 فأضعوععم مملتمارعقها قط .0.6 1303-1387 
واطوععلنؤصمه طثأيط أناط ,لإونولا مز سمعنام 15 0ن 0016797 مه /لانا 
.)28 ععمعن الم عتطورة لمه غتث 'تجودة 
ومها هطا 8 6أموع0 غوطا لهقوممعمطا فط اباط مقط أممضوه ع0 
بواءو/اا وعم فط مه وزأققة أومعطاينه5 معوطاعط أعمامصصك أن بموتقاط 
عااطعره أموأوهوامعملاعره عامة هقطا عفان اتتقممع وعععارمم عععطا مقع 
بععمقلاباء يعطته ومكاعه 1 .لإرمأقاط امطا أ0 قعو0]ة أقث امت 1856 عن[ 
-15 أه مونول أل فط أمطه قصوتتهةاناعقمة 5نضارورد 0ك لها عباقط لإهطة ١‏ 
111 وبنط قط ,أملقمع .5.60 عولمطعة بزو'ولط فطز ها وملنرمعمم .جما 
1165 الامطلحمك »© لاتاكنالا! أققووناة إأومسوناة عأ معنن ان لمعه ١‏ 
]1 50 90065 قط ,لقعل0م! الإمباضعع 1015 هط باط وأقم أكنقطاياه5 مأ 
لمرمعط؟ عط أعوممياة 1 ععمعلاباع ملالامرم بإعطا أقطا أعقووياة 16 05 
من فط ,طوبرسهة "نلا صلط طملانلطم”' أه عتمعصممع لعتعاامعة عط أمطا 
-ووأعل ذقنا وطللا عفممعطا لوبونقتاتا قط عنما ععلمعامقج الاأعقوعمنا5 
5و6 بزواملة عط ومماه مده مض زا نقمما ما لعلتاعة .8 © 747 ور لما 
معلزبع طعناة مم عهأأه ,عقارب نه رقم أاعممفط) وعا رمع امن ع1 
ومتاكنلة أه معمعهمعم ملل نا لأإممتطائقم] قلزيلمام لاأمصصرة بأقط1 ,من 
-31170 م نع نااملاصا وبحوصط 1 “لع قم لم757 ممتروقع ان 4 اللوملوف علطا صا 
ممعدعام قط قهقامم عماوص ازفه 6 قطا ,تققط ألم أمعصعلااعة أمعم 
وضأناقللا60 عملمة 81309656 بقطاحة | انمطانتات اطكا لتاقل 0 أن عن 
م6ارة نصوة بااأترعن 0576 قوزهل0نا عمطاعط روت | تأادنالا 
خأط ممه عقلله ومععاعممم عقرطا مط ,ععبتعصوط رعاماس نو كه لعكان 1 
مقعم قط©ا عأمعأالما لإقطة ,0865م المتتمع عم ,مله اراق ع5 وتأباواناما أ0 
موقط لأروندت نأماولةا عط أه ققعوله تتعاومة عطا نه هادا أن عقمعع 
أ0 5أأمم51 عطا وممأه ,رقعولعة معفتهمبه قط مه أعفمجه أأطواله عقة ق0 
مواذيزهاو/ة أو مللمك هط 4 ,كمعمامعة للرلتوع كمط) للايقط اجممعواىل8 
لمن « ,ملوبزوامل/ة أه موعاتمرمط ممملعمة مطل فت مطصبط للم لتاقن مهلوا 
ماهر عوولامنا مربااعء عطا ده كأتاك شعنت طالقيلة أ0 لمأاقصضن! نل 5ملنا 
مقطا طكايم قاع ألكصمه ,عقةلامه أه عابر إمنهمم قطان عبط 1 (29) قصلطة 


: 018م51000) وأؤملزهاهطا ها تعصتمظ حاملقا للصاث" 540 (28) 
عط .42-56 .مم (01963١,عانااقما‏ طم مممهم8 أمعلوواهاوت5 روأام رانلا 
-م لمعاو ععطامصة .عمماأة لاأعوومع ! ذامكمم! عطل ها مععطا أن اونا 
عط عم .ناان5 مأ لصنام] مععط عمط عق 1310 رمعلا معطا 10 لم00 هما 
5 غأ ,مم51 لاأعووصعء؟ علا طتاش لإممعهمطفاممع بإلطونام 15 مهماما 
58 .موزوعء 6 مأ ععلكاعة مقط قمتممطم 556 باقنافة اأفظ) ملطرقوم] 

59-60 مم عمغناترصائطة مطل صا ستستاصييكق 8‏ ابرزممم 

67-8 ,مم ,منقلزماملا 10 كفحضج© للماك! ,انوع (28] 
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أ0م قمعم علا ,عأقامع؟ عرمم عممروععط أمطصملط فط مت أخعماضوه ممم 
عظطا عأ ن168زع: ,0 ,أقوقصممة أفطا أن لإواواط عمتامع عط لاعاياع, عرهط 
-أع8آ الموعع؟ أواليع8 ,طاملطك كن طعية عقمفط) أن عارونها ومضععممام 
-0 ممه وصة“ وصأوقك وصضصمطت ,أممبنصط ,لإعلأمعطللا ,عمعأاعوطء5 ,قنمة 
-0 مانام نات ع2 (27) الإر0أقاط غخمطأ أه ضموأعاع رص ]أ ة ممعهعر عط مضأ وضقط؟ 
-أالأضعل1 لمأؤبعلام ممه قطأ أأه 051أتنه حومء] ألأه 5]0505 أللانلا رمع5 
0م أوعأتامماوم8و ل0أ10-ملزا! ن 15 5عأنام 0ه 5هعمام أه صمونتامن 
لالظ لعباأولاما أقممصط] أمطا ,لمامضه© أه ع5مه عط لإ 5090965160 قم 
اماعط 10159 156 مم أ0 ضمتقممملاع لضه أمعمعءم ماع معطا 
-عترها عط أ0 )مم أه صا ومللانا تعأوا ه عصه ,5مع5 وععطاناه5 هط ماحل ايلا 
5 56805 مععطابه5 ه85أا آأه مملننعانرواذا معطا كم .لرملةا لإط 8م560 
1 أقعط عط أأأتن ]أ ,مولوعر عطا 1 صمأأبطءاممن طمممق بإلعباواصن عط 
+5]أ] عتعطا موت معنان عام أمععصحو 
5 وععلأن50 عطا قضه حرن!ذا 
-: 10 5أأ0) لأأمبالطتصمك للتاويطة صمخمه© عط أه بصمئاولط عط ا 
5 00ج عع لأ5 ,مقتط6 صا صملا أه ععمعلالاع أذع قط أمعوعم 
-70 ]أ ,لوأك كاله؟؟! 88أناه: 12008 لصواععننه عط©طة وألا لعدأمأمتوم وواقى 
]5 زا قا 5ا 85ع5600176م0 أأن نأ أفطنلا لاإانخصع10 نغ 5علروة 55عاعطاعمر 
أمطا 0 685 نع لانعقتثلون قط1 ,قموع5 مععطاباه5 معطا صا عازه ممتلوسلة 
اتا 06 واأعم أعمعطايو5 أن لثمن رومعن أنع أ رواقاط عطا و1 أمعبرع 
01567 ,أ5ع 6056-1 00 ]5099085 لامر )أ 5ه لاإاأمأاععم5ع ,ووأباو 
أ0© لا0550 علاأ]أصأآاع08 مم طوبمط؟ .دمماذا أه موأوذب؟] أل أسمع -أمعن 
آنا أوامعممعاع عدروة ,عععط عاأطأة160 5 موأوبا] ]أل أه ممعكامم أمطا 
.60ممقهو5 ]أل عط ممت ذه 
أ0 عوصعوقعام عذاا ,نأا لإمممطلاقع؛ اموأومامعمطعنه غووزاممع هط 
صا قا أعصبات؟ ,001/6501 0 هه 5زمعمرمت وأقم أ5معطألام5 مز مرهاذا 
١5 5‏ .0م0100 أه لمولوصاكا امماعمره عطا وملا أمطنا ما رمصطاط6-مل 


لعتععضع عتم مععط مقط بإقاأمعللالا نمه ,أممعنها ,طمتت (27) 
ص00 م186 الإعأامعطلما ما لإأطممعوواطتط علاأقمعإلاء موان 586 ع روطن 
مع قصطلط6 06 5ه( أن 1106| لالاع0 » ,أوأااعهط ,م ,328-69 ,جزم رعوععممورع ط»ك>ا 
-كاع'0 ع5اهعممءة عامعع '! عل ماأأعاايظ « بعاععنو ااالا بل ما ماه هلما 
-6] ,لممضوع .6 .131-413 .م لاا عه ,(1904 ؛ تممصوص) غأمعاء© - عصمعن 
أ 6505م 000565 1065م 90669:0 18«<]65 أت قعوملزم/ا 08 قصوأأن! 
: قأروظ) وعأاتمزة االأكز ننه [أالا بال أمعم0-قممة يرع" ن وأأأوامم كارن 
85 0065لإ0/ا قعل 5تروأأماع8 ,ملاوماعع ١‏ ,ل ,100065 2 ,(14 - 1913 
©ا قمعل عمصلط0 ها قاع همما"! كممل وقموومعم وها أع وعطمعمْ وها رمم 
(1845 : وأموط) ممصصعلةقعرطع ميق "| عل همامؤزع عا 
0510 5107111536 طوعظ-١مما5‏ أن لمماواط قطاا مه 5جععانمة ممعوزط© 
5656025061 أوقع6 فطا وممحرق .قعل وأ األبامعع0 م1 لإممدمر مم1 عرزن 
مل اعطاطة وصننا-جماطع أقطوصتيطت ,ومماءوملوك وصمطن ذأ ومعمنيمة 
طاالط كصفلاحاعظ عمعمناط6 أه البرك عط عه؟ واممعأهل/ا) معام ايبط 
عنااولا مم5 ,علو 6 ,(1930 : ومكالعط) ,لأععللا مط ما معلل أضيم© مقط 
])) وصنا]- مهلقن تاتلن ممعواءمُ باز مبعاءوصبطة أمغ]-بيكا مه 3 عمم 
.8 .هم ,(1]15085 أمعاعمم ما وطمعخ قط مه ملمتطح معموبيوموع 
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طلة عطا ومأميك مير غز رزع. 6 878) وتعمواعءه! ععمطا أه 5عطظتمصنيم 
-16 0 176مع 856 قمأممطععمعم أأنادت ممتطوءمة معطا أمطا عع دعن طن لمن 
معطا هاأأمقعل ,لقعلم! .مملطق أن عممعقلدرها معطا مه عأبككاتا عوأباو 
مقطا ما وتعامعه علم) أن اأنطة لمعمطعا قطا معمن 878 أه مأضوبع 
-ناأويا علا 971 باط ,مبنعززا زرك من طوانكا أت ماروم وملعم أومعطانمة 
0 عناألانع: ها قت (لأعنازم نه لمقفقعم] عقطا لمماكلة© أن عأأم 1 أن عثر 
لا 8‏ .غمالمع5 5لرماقياكت عمكاءمم معطا أن ممتامع أممورمع عمأعاممم 
-لله50 8 أت 5تعوواعرم] + هطا طلتلاد عممعا الالسامعه عطز أن لمع علطا 
0 0ممماع08 ذهلل ار أفطا عنالامعنث و5 عتممعهط مط <١‏ قمع5 مقطا 
960-6) لإأقمما8 وصررك برعم عط لإلعمااتمز5 (22) .ااممممجت ونودع 
-0] هطأا ها كتنهم امأاقممه عمط معمه ث1 عاطمءأقق0 1 لتانات] )6.6 
لهك عطأا عه] لق0 أققبوع, هط 6أه » ,ع 6 999 ما .سأمعطممعم ووأعم 
-6م0 ع :علا قعأتمأعوعمكم| لأوأ5نا < ,قعوواعنه! علطا أه ععدوامملا 
07 أ0قا-وضلعة 05 لانامعه 5اة1 عطذ ها صطمما) علطم وصفط خرز عم 
([0معوصالط مع0م0م) بمطع-وصتتة , (تمقمان© از لعاامه مالوط معروقة قن 
(23] .لقبناام2 هماهم ومعولةا) وطن ممتط© لوقه 

-نا50 فطا طكتينا ع0م) ؟ه جنورأقعل مه مرهبر ومرير5 م٠1‏ ,فموكلنا 
-015 050 ,قق قتعم ارممجها أوأمممة 0همعهلأه برعطا أمطا قمع5 ورفطا 
عا » عوطالاموه ما أمعى اوتمعممم!ز ععلظيا ومملومتم علمم) ممطمعوم 
0 مقا وطيلا ققمفظ] 0ره 5مهق5ة متعطابيه5 عط أن معنا مواعءه] 
عط بل8 (24) .مصلات ما عجممه ما جم ومقع معطا عمو عط ععدما مواعرن) 
نا 50 وول 5ذققة مععطاييه5 مقطا طأكزس عت علطا لمسامصعه 1315 
18 ,ياتا 16 وصية مام نوطواة: مق يل مومعل ما 5ه قوره! وه ره 
-ن؟ ألم نم اوم وقنة امعممعهبيرون غط©؟ كوطذ موزوامم قط ومتناة 
أثاة لواطامعم أ© ضفنتااقمم غطلاعوا عمق (25) ,ومملطن م[ ه1200 موأامر 
نوعامويم» ععااعط عنعلابيوم وممطيعم هل ]ا .قصية عطا ما كاأممطعمممم 
تناه لق طانه5 فط أن أوعلحمن مهيا ررم" ركام زو هومن فضا مأ مقط 
ع1 0غعامغة لالميءان (1280) قاموممكا عطا م مولأعوزول عر «مواع 
آانا© م ده دمب ومعكاءنةة5 "6 بباعوفبزه وصر5 عط أن هزن) 
- 811 8/05 رصع56015 لرواعرم] نع زالكاو بالطولط ععطئه ععانا بطب اممطونومم 
عا أقمأووه وظزتأ550 متمخمامم ما وميك فط برط لعبروام 
(26) .5ا هورملا 

ننم أه 18 قط زا رعق بامع أت رعرة عنم لبسنامعهن 1315 هط برا 
5 ونأله؟! (ق.تق 1280-1380) أقممبط مويلا امعو مط[ لمه مامم 
-5100 05 0(معع هط الإمسامعه 1015 قط عع أن مهلم ,رم 1أمورمم+ 


.166 لكان (الإم ةا" يووداة) لاأحاة ونرن5 (02) 

.غاط! (23) 

.)أطا (24) 

لثما 12006 لموزعرهم 00 قصم اعت نمب لمت ؤدباة مع5 (25) 
عطقت ممأنأواومقن 56 /80 ,94 صمنتطعة ,(لإمرم1ة أ موبظا) طتط5 مونكا 
لانم 00لا ممبالا عطا أن مابااعية!5 ولمتومممع ,مهمع نط5 بع ,لا الى 
مهما - ل رو برمونر : 6و0 #طتره6) 94 نمه 93 تعأاممطه أو عمملأوافممم 
22206 0 ,(1956 ,عقلكنا5 مانألأقما وصلط 

-أكا 6 81027560 » ,مناعاط5 عطوموه5 معو موام ١5‏ ام ,ناذا (26) 
لازمطة تطأكبعرامط ملعمولم ,زومنه مععطانيه5 مما أه بإبحولط فطا]) ,« دياو 


.604-05 نزم ,هقمم ألو١عولزت1‏ ,معوملكا 
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دمحما أأعنس عن اترعناوع؟ 0 معطا عم ووب موخمه© عن قلط لاط أمطةا 
قمع طلفعواع عوماء عععامم بممزولط وصه' 1 عط قن لعع0ص!ا .الوه أه نهم 
معو لزوأامه© أه 5أمملت 6 مواوعوم مهن طوعمق عطا عصلا عنظا لإ 
60 طن اع 1ه ممامم0 مط موغان ونزومنا وبا روأععاما عط مغمذ ألعيلا 
سنح ممما #فألمطعرعم مملتوموم نون طوعم لموكتفط أمعيهه ,6.5 
معط مع "1 لعطع, علا بلط لع لكا معو عباوط 0غ لعاأرممع؟ عو مة] 
عم صصوة عط الامطع٠ومةل‏ أ0 نتمم لمع اوممععاما أمعنو قطا صأ ومبكا 
عط أه مسلأعصناز قط أو لفامعه! م لودع همه" عل أه أمأتممه امات 
1 )019 إمممح لموءة هط لمه ععلاأط ع126أومملا 

-مه© أه موتأواناممم موزوروم مونو طوعمة علا ,100 ملنا قلطا 8 
أمعاقممم أ بإالهكايفا رمم فوم العا ذه بفطع-ومهلا ومقطععم 000 ,كرما 
علن 2 أمطا ععصعأةأقدا ووعصاط فط 5ه العنط 08 ,مموؤممم لإط إعلات 1 
معأأن بع أ) لع اكرهة مط عأممطعرمم اله أنأمن ععمعصدممه غمص لانماة 
لإمنزة لم 7أناوع ااام 878و (م0 05 ممعم ,اط أنه ع0 ععتاطاناة 16 
مع عنث أمطا لممامرعم ونطا وأ 5 ١)‏ ,لرعه| لماك (20) .قطاممم عنز! 16 من أه6 
أملااء ونمصه! كعأالززان عط .مواموح أن ععاموناو سللونلة قط عتمل 
فطا 05 اأعا هه ,(ععموعطسعمععط م5006 أن فناودهل/ا) ناة5 ومقطد 
هوأ ممه عزو طاعملة قطا علنتوانه أقباز لعأوعهما بمعتاعممقن ممتاذالا 
(21) .6.6 741 معاله لإلأرولاة لماءوم عط مغ 0560ل عن بإأناوناةرم 

ناا مخ قط أه وععصوط نلعتل عطأ عقأأه لإمنتامعه ا طمطا عتمم تمر 
مععطايمة أن بإأأصناتتكومهة مملوعةم لمن طمءمةْ غطا قصوأأاقطعء ممطك 
لاط عط كه موز للعطع؛ من 'ط0 .وضموتا هط©ا واأطللا ,لعطوصنيها! مصلحات 
عوءما أن ماناممم06 0من“6ع566كمم عطا 80ق55عمأأننا لإامعه 5أ9 


5017001 به ووطعوهه مول أة6 هط 87أعمطه5 اه لروبراكط (19) 
-زام© ثه لأتفرع امنا : بإعاعكارع8) دعأأملاع ومن "7 مأ لإلبأ5 َم ؛ لمكا 
17-9.مم ,(1962 رؤققعط نمأمعه] 

82,و5ممأامم5 طمرم ,أمهءنوط (20) 

+81 إزناة 5 باو ومعقطة زونك مط 1ه لزإوهامصممعطه عط1 (21) 
زنع جة أمعع00 مأ وماللأضدننا أعته قوب المطصصمهم8 .عكأنام015 ©5006 10 
قط أن عامل عطا نأ عقومك ومتطإعدده5 لمعتلوما ومأءملاه؟ ,عأول 0 لإا 
بلامطصممء8 المطعروم1 .لمبامعه طنة1 قط مأ ممأ أعياءة 820 5705010865 
و وانطلاا ,109-20 .مم ,(1966 ,ممومعوم : عأرملا برعلظ) وصلطن مأ حرماو! 
خيرة 1 5 “'اأمطصدممم8 ,ومنتط© مأ مهنيعا أه لإمبؤة عط ما رماع وممععممام 
6 أ0 وملواءه مط األمطه كأصعحدممه ولط مأ قه ,وتممع طاتبا 111160 5أ 
معطا عطا أه عملمامع0600 قلط صاا مه الإأأمنتصممهقة تمتلونل/ا ممصصيلا 
عط م1 لعطعمئ]ؤن « ولمومم »> عط غوطا بعالا رواناممم (1910 ,1.6) 
ممما هوأناروطاأه ,« ومعوومم ) عط ع0 900 مأاغااناط 5قمللا 5050106 
هن بلط لإمناصعه ث2 1-لتم عط وميك أاأأناط قهلن رعلناه! وضونكا 156 05 
6 ماعط أطوأا م عه لمقبمعة مو ن"'2 أه عحدمم فطا بزح لإاتحطم؟ ممتاونلا 
أمعع] مقازوغع0 ومعوط روطعوط ممامة© 01 أناه مه دأ 5أ6556/ا ولألاو 
طلطك بعطع-وممنكا أما-طتط5 وماقع٠ومه'؟‏ »2 ,متا-ومولةاا ما مم5 أممدر 
-قوملا0 وصناك5 مه ومن"7 عط وماعن6 ممامه6 مز ممأة) « ,موتطء- انط 
-لا51 عسعصلط6 عه أمصصعسومل مبسلل ومنة1) ممم-طعبيو مسطعوصائط© ,زعولا 
1-2 .مم ,(1965 لانال) 1 .هلز ,لا قوارع5 يعلط روعال 
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6ط غمطا ممامه6 أ0 غممم عط لمع؟ قملا ١)‏ (15) .لاتاأصعه-لأم لاط زوعه6 
10 لإعمانامز عتط عه] لعءكارعطمعة وصتط6 ١‏ عامولة أؤوأط00ن8 5ناممره] 
عط غأعا عل (16) .اع5وعلا (ام250-55 ,.6.أ) مواوععم ن ورهن (ع.0 675) وألما 
(مأومرن5) لاوزلا م5 ثه نمملومتعا عقطا مز إملاأرره مممنا ملطة مماومعم 
دوعا ععرمأهط ,اأكلقمه5 ومألافنااة 05ت لاأق عه؟ لعمأمصمع عط عرعطين 
متصطوءع8 ممه مولوعوط طلو85 ,وألص!ا ما ملتطة ممبزوزثلا م5 ه مه ودالا 
(17).لمناخصعء طغ7 عط ما 5م58 مععطانله5 عطا لع أأمة ,أتملة صاروامووعلا 

ومل نال وممأامه© ما قاعووعلا مملومعط أن مولأامعم ,عنة عط 106 
أمطا مستماء ع “ألر'قه4/أ ممق ممطا عنمم هم ممعتم لإممم لننامعه طغ7 قطغ 
عط و1 علرمك « وألما ده مصلتط أن كجأنوط »2 لإإنااصعه طا 19 عكثا دا 
-6ملمة عط 05 لأعتاط) ععأع/ بزمم عومعطم ع3 ,5أ أمط1 كأابا6 ممأطممم 
«والامط ,]1 .لاقة-80 10 لهمأزهة غمطا وملطة م1 (« معممنات مملطت » ورمع 
5مأطة موأوعع2 عه؛ عأمل هن لإأرمع ه55 أناعطه أطتلول 5006 5أ عرعط] ,رعلا 
ناأطة هط أه جداممعم عط ه1 5ه أطناهل ع!]]ذا 5ز معطا ,ممامه0 أن 
عط عم .0.8 758 عمعلا عطا ,10 0لنمع8؟ (لممأوالك وده1) ناط5 ومه" 1 
(18) : لعأمم أناعا] 

,6101م 7ع لهنالا-صهكا عط أه عمعلا أمرز] قطا آه طتصمص طتصلم عط صا 
ع7 لامطع-وممنكا ,(758 ,.ع.أ) أطع-١أعبكا‏ أه عاعلاء عطا ومصيال 
لإأأه قط أمعطا (لممامه© لزمر] أضعة قمللز عومققعط! 'أمأوأأأه من رع1) 
..6.أ) قمملومعط ممه قطونم أن قعره! عومو| و لإط لعاءنلاه وعع6 لم5 
اعلا تاعمعع/ا90 فطا هده ,(وضبئطه ومام ونكا نوة-وظط نه طلطة-ه1 
.لأا عط 180؟ مره لعمملموطه لمط معالطع-لنا 

100 لالط أناهط0 ألاوناوءط لإاجاهطةام ,نماصه0 مه عأعمانه هط 
بلوأااعطع: صمطة نا مصخ غطأ أن ععلو ابيع مأ 10م أماعع1م 5عتناأماراع 
موأاطوم أه معدعققعرم عطااءه] معممعلايع عمط أقهط قط وصملره ذ5ز 
-الم لمأله0 06 مرا عط غ0 قمع5 مععطاينةن5 عط قا كأممطعمهة أأا© 
لاأأممع!!! ه10 وتعطصيام أمعأام !]نا مت اطق5ع:م معنن بإعطا عم .الاقدهللا 
5لا 2001 علا ,[0تلنعلامن عط©طا لإولناه عالرل نه لللاه عط ماعنة 


01 موأأمصتطميعاعن0 هط 1657 أباأع5نا ,عقانامن أه ,5أ علرمم ه18 (15) 
-0لاقأ أكبالة بآ عصمط>ا م1 ععأم طعلطيزا وقععامة عأطوعمق .وعأومامموغط 
أطن) هلكا بكا أنط0 عط1 .لملمقم .ع.0 51-648مم م0 حودمم مالعل بلإاطمع 
6ط عع5 ,لباطه أمطعصولظ ذه ممخامم0 م1 جنعاع: لوارعم أمطاره؟ 
عط 10 وقألمععم .27 .م رعوقعصد5 نع طكا معل1ه6 عط ,بإعاأمعطلالا معام 
020 األعاعممق أه لمقممأكأعاط) لعتاءيج؟ ما متمد ملطع يبعا وبتكا« وصباحء 
-أ019 5هللا لمخاصه© ,لمولأأالة 1962 (قعمورولة عمواط ققعصاطك ممعممول" 
222-84 مأ نأمتأع-وطهناكا 10 لعوموطاء كملت ,صناطء أمط-صولة لعاامه براامم 
باناطاء أمط صعولط بفاع-ومميكا م1 265-419 زرمءع؟ ورأموه معووموطن ,ع0 
أمط-مملط لعالمه صاموه دولا غز (650-18) لأقمصلا9 أباك عط ومعنه 
0 (618-906) لإأقوصلاط ومه"7 عط ومأريال قأموه لفوقفطة ممه بصتيطء 
التصطع- موون )»ا 

9 .م ,منكاءيل نمطت ,لاتمعاعه8 ممه طمزه (36) 

5ك ٠+‏ 41 .مم ,عقعمهمععط »ا معلاه6 عط1 ,برإعاأموطلالا (17) 

-86 ,10 علاطت ,الارمأوللا ومه'1 امعأعصق) نط5 ومه"7 بأأط© (18) 
5859 9لاناقا-ضميا5 هط©ة أن وروم 
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تاعع لاط لروألمجم ماما 2 هطا 05 مووالاع © أن عامم عط مع 
عنعا عأموحم عقعماط و 8 ,أمطلاناه| لاابناصمعه طق وأط ما أوعللا لمن أومع 
ممابلع0 مز عاارع معممزدا© أن ق8ملقعقعام عطا لعممتامعم بإاكعلمم مواقط 
ألاط ,ممتط© ما وممابرمن ]| عاباه؟ علنئ! عط©ا أن أرمم فعطارعوول لمن 
أممطعممم 26 » ع5 01 ملأواءرةه 6 ممتامعتم ه16 ذانه؟ لإلقووموئاع 
-10 لالنامعه ه ,لإلمماتصزة (11) .عمط مقعائمة مم طعاطس مه م أمدوون 
-5ناعامموالما 985 الاثاممنروهمم ]1 لللقاتط0 أموععيأونا عطا ملعم 
موفخصأ امتصمع مون 5 كوالاع© أه عام عط أ عأمم اوأعمعمع عامم] وم 
-661 أهطا 0م 1أ5ققووناة ©6781 ابلط ,علمغ) أمعللا-اووع عط مذ لإموألهم 
5058 أعممم ©6) مللضا 0م0 ,مونويع5 ,معلعام ورم واموممي جممطع 
(12) 6051 علطا 10 ولصد؛ تعطته له مصلتطة صو 
5ناامامع5 .0.86 للقت طأ5 عط نزم لعممعلزبة 05 رمأيو وم م7 
8 ضزأ أانا6 امم 6 » 0 01 همولع ممما مرمرزذعلاز ,مم5 ععوان0 وطن عه 
6 )]) عماأعومه6١وممم‏ ع6 عط عمنتاضمم عمط 5ز طعاطبر عن م6 1001م 
عضا « (مصلطت ,ع ذ) أمملة مط مم (مأقة اأقمعطاني50 أومالاقماصهم ,رمز 
ممم ,كمييوهم 67 » 5006 أنأه000 مم01تطرمأما قباومن لع0ناه 
-50قعط>ز معلام6 » هط مز « 8118م عع18؟ لم0 ,5زعارمم عه وهوو|انن 
116 هط وممطعهم عه 1015 مما 6م 'اعنه الأضب أمم وولالا )أ ,أيا8 .م ممهم 
عط اه لإاممعومقن وأمممعاويوم 06 اناعم لإأعلالزوام ومأمط؛ نمأم نامهه 
بلإأرواتصلة (13) .قمع لالس عط لأنمج مموعم مألص!| عطا لممبرعم وموع 
0 86أأ0 5ع امومع 10 لحبه طا9 مط عم 5 توأطمعة طوباوطا. 
“06 50100568 وأطمىَمُْ غومز|ارمم 8 ,رمام هماه عو للعز؟ ملأب طعيم 
-05 ,مجاطام' عج؟ أه صملاه|أمضممة بمكمعه 15أ0-9زم فط ع5 10 ورمهم 
(14) .(ملوصما 0 ممأتز0 أه 5ولن1) لمزتا |'مبير مزع 
عمعة عط ممه موزطة عع للا66 كامذا اأععرأل ه أن مملخوم لمعي رمع 
-أط0 مغ الا 10 عامط عبن لاالامعم طنم 8 15 /وأرم قروم آآرا6 مواط 
-618) لإأكمميزه ومم“؟ عط أم 5 هط بإاأوأمقم5»ع ,ؤمو]ناوة موهم 
01م متعطايامة أعاطة وامولوع الاكنناع 71 زمه عطا ما .زع 6مو 
عطا أه بمعفممصحومج)| تالت أمطعمن لم رامكماة نهالمن ,ممادمح ووري 
10 لفو تروط أناط ,لإاناكامعة هط أم كنا ع8] أن (ومع5 مععطايمع 
-1نا50 عأطوثم امرعامعم أن )اموطكر 6 نأ ومونكا عت بطع -وررونكز 


3559-4) معاأونم و2 أو ولزويانم 1 همود 5 ,63185 الى إلا (11) 
(1923 : عولعطتمه0) كضوقومل»ا عالواطلونع 6 أ لومعم عن زوم 
لم756 عونا هن نلعل,روونا » قط أمعطا قعامة براعمهمم معاقا-50 .68 .م 
« ااقودوع؟ 
85 ,لناكاءيال ناهلان) ,.عمموم ,االطعاعمم ربا با مه طمتك ,ع (12) 
لأ هه خأأمسر مفطا مز ممم اهعم لصه عفعماطن مط وم عزروينا 
.5 ,(1913 ١لا‏ ةهاع" 56) زطق مومع بورع 5110 همأ نامع0 طامعة؟ 


,136-62 م ,656 زم 5رعطكا معلزوق مطمر لا011ع ط/ل (13) 
-68 .مم ,ولاأروأووة وعم ,تممبوت ,244 ,210-32 .مم ,.لأطا (14) 
1 .م ااا مما ,ومامماومعع ظمثمم ,أممرروط عوك ,86 
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5 وعلنان مولوع] عط غم مولأوعوعتما أمعتاثاهم هط وولن انط أصعومع!! 
-0عمائع06 مط طعالانا .ملعا ممه قطمعم مط أم أعمممز عط 10 05أوأ6 
اراع ممه أوعزتااتمم عط ,حصولعا وناك وما أه مواامءأ)تامع10 000 مهنا 
دا مممم بامط > مواعع ع1 لصم كاز ماما معحمون ناأن5 ]0 للمأقلط لمانا 
رعط لمه 0و5 أومعما لوط ورؤيوان ا إوطابه ل0عأول1أاوقمهه موعولا أه 
عامل رومزة قعامم النبب علد عمق .نوه و5 هوأمرم « عقمقموعوذه! "١‏ 
مط عه صما لمتلقنقة قطة مم مصطعوورعمع ولروامهم5 56ا 05 تقناع 
ورولئةه طألقناما ممصن و43 وذ أن عتقملموعههل وطا ,كتمع نان 
مسن عنعطا أه للأبوعلما أمفتلائهم لمن أمعنلانه هن لعمتمأاضتاو 

مم أعممما متلوياتا ننه طحم مط ام عمللاباه اوتأمققوة ع5 ١!‏ 
عتطا مز تعبصعععمم لإالوتاهم عرو معة وملطكح طاسو5 هط أن قعوله ع0 
عل عطاا معنأ عععحاطةةات لم58 1 عنامط ممما ,موبلو لوا ب016! ولاقبان 1 
ضوع لوعف -مما5 أن ولنوع 6 قلطا نا برلصة احم عأمه؛ نغ مبروط علثا .15 أ0] 
,6510 أومعطاييه5 أن ملعوعة؟ أمعأووامع#مط0:2 هطا م وؤأن أننط باع10] 
هلاه أكباز لمن أن قبع فط 00 60105 عط أه ووأعمنقاط مقطا 10 له 
لالمأقاط بإاعمة ونطا لم طعيصط الإأعته سوم نولم ممعاقهةلاا هذا 
01 5 ممما علا قه أمط) هد ,قرعطاهة لاط طاأبها وامقل لرععط عمط 
عامل متمقع مه بللمعمطة عع6م 5نلمه] انلقن فللا 

سوم 5[ (754-75) اناكضة/1-ام طمأاه0 مزوهمطم لمصضموعة قط معانلا 
-مأعطه مص ذا قنهطا »> أفتلا معمواععل فوط م أطنان'ولا-لمة بلط 6160م 
م عدروء من مهو همطث مه وتتطتبمع يع بمصتط© مه كنا مععسنطعط عاء 
ده أن وستطتعحممة لإلوعناه عوبس امو مرهزونة ولط « ررواعوأ؟ عطا مه) دنا 
وعم علطا مده مملطع مع سلوة علم ذا ناعم عط؟ (8) لعافم علاعممة 
عممأة مه لعننهه مههنا عو نلمما وأ مع5 8560 فط مه أاأناة مماط 
م عللأم] عوانوم مع زمامة 8.6 120 لاط مه .8.6 بمتثامعه 320 هطا 
ممعمط م 6 مه ممعطمك 1156 قتده 601/81 عأمومةاه]ه أن قلرمم مقطا 
5 356 أ10أا 18ت انمع ضطن؟ 1ك 2 ) لابتمعه )اذا هطع لإ .6000515 
عضن ,تمصا 0ن تسبحمعت 1 عزاتلفطا_ تقوم “باتتكوسضمة لهمازامة وملطةه 120 حمطا 
60صنه"0 وماتعط كملها بريا 1605 مقدمم كا فكلا أمطا مأ لمطممه لأنافه لإصتاط 
عععامة لقة وكلازة مآ عملم عطا بلط 

ف يلس كلفليك منطل عم معتصونية مداعه هلتاأأا ها عرفطة ,األاك 
أن قلع مععنون ةا عنمن معماموكما هجر جروم لها ممتأععضممن ملاعم 
6 أ) قعمبع5 عذزا » أمطا قملمم للإمعصاط بإصلاظ لمعاويزة ومأنه عط 
ممه قط ,لأ روأتتماك (8) بد عط مأ مصروع مز معنم مهأ أأولك (معقعصاطت 
وبامامقط عط ,علالا ع "روالمة 6 6 بسامعق 5161| نعموطاناه لالكب0كقلات 
عع قصمق 0 أن اأمنط أقعمط مم بزامه عرهاله و58 ممعوعطالمع عط 01 
نلصه عمقغصاطة 701166 أعطر مو (10) الممنطت رعأ) قلط طغاور صملا 
-أعومطملكت فعا تامعن طا 8 عمه ذا ظ غطا عن قلوا 05 5عن؟ناود5 لنرو ادع /لا 


64 مالوممن 5801 طويم ,أموءبهلا (8) 


89 .م ..0أ6| (9) 
مومومعط)»! مموانة قط1 ابمتتووطنلا أبروه .28-28 .مم ,.للطا (10) 


ناعم اصمععم برمامقخ عط أن لإاممومعة امعمملوتت فط مأ ععألن]5 : 58 
وععم25 ولزواملة 01 بلاأأقنع لانمل الاطتمنن! ملون؟ا) 1500 .نام عرماع8 نا 
129-11 .هم ,(1961 
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؟6/ا36 كنلا اباط الأاعأم5 معمعقا ما نه لمنلوو لايرمن صوق موببن 1 
معطنت مضعم بأامط عرزع عوعطاه عط طكابعا موا مع قط1 مذ رطعم مز قاطه 
الاق ها من نا نلقلاع08 ,لعنلا مل عط 

-]لاا] علامط ها بعلاعم عرقط 5010 15 لاللمطهل] نموي طوومطام 
-نا5 مل معلقباط صلط عباوط لماك هط كه ممواقعي بعطان) باأنا5 16 هم 
لوأو6 غطا ما ناذا أطويممم لاوا 10 5010 عنه كازة رعطنن ع ,زنا 
8 صقت لقلصب؟؛ ومابم5 لالة الوا قميلون؟ كمد ؤز رمو انعناروم مز 
16 الاقم 15 اأمطلاا كا مناوكمقة ام | قط معجاوزاطماقع ,وامل أو أوممع 
6طابن ‏ ,مومع ط اهن بأللاولم ضوهن كمين )! .ابواللوض أن باتأومتعاصيم 
5 0 )| مث 2صلعمتتموطنلة أن 5 ع1 0م501 10 مموعط عورا 
-6 11ر18 توأأوياكا 6 أ0 قعلءومصبامط فطا ممعماعقل أقرزا مدان مطبب فج 
تملاقنالة عقط5 : ؤزا) مواقا وي وعبنا يغاأمعتعطا 000060 ,باانا5 أه بم 
(6).(قلمعسصيا© هط أن نموا 

عطا متمع5عرم برعا 26 لاقم كهان] طعية أقطمرايعوومرن عورويوونا 
-18 طأابي نام 600 ونعسهة 1 عظطا أن بارمصطهدم عبرلتععاامن ومغأه اعمعمهر 
مصاطة تلألاه50 قط أه كغولع متعاكمعة عط نه قطميم عط قده حرما 
لا" و0أعقم5ت8 ,لرمتاقعلان ممما ل نواه قطا أن وأععموه قتمامم6 
أل الالمأواط 'وعموزوم: )اه لاأ 50 0970 للق لاوم عطا أمعبرع برهط1 ون 
أعرة] بلط مم رامع 5 00أن6, عطا أهطا قاؤاقما لإبواو قطا ,أعواناه مط 
«اتعاعه مطع ,يعلتما فطلا أو وبين مرملوا أن أملالمنن قطا قروأع6 مقرو 
-6/لا « ,50585 ومنه| للكاس زان ' 05 مملتاقن! ضورهقم اأقوع أممزم با مم2 
أت عنمن هط تابي كامنا 6 ,مععلم!1رممماقرع5 إن وطورم روطازق مم 
عط أت عاممم مط بلط 060 لإأامم] اعطضم لزق هلهم ذأ لاعوير مرزاو لط فط 
5 5104 قط 1| 7 01لا 0 لامكا قننزاط ؟ عطغ لوم لعن زعدرع مطينا فصوب 
-065 0 عه عمط ففط عوقول لل عقط مما أقم أو لفضمعم| أمطمهحرامهة عرهم 
501 قلة معطاتهم أامطذ رمع امات 15ت لعنومومطوقا أه أمولموم 
1621 لك قامع قم رزرعم قلطل )! (7) .اناك ما دممأول غطوناممط عام عع 
8 أمطا أمامم عط©ا مع اسعامامم 4 معلعهه ممفلع طاعممم 1[ الإمدرمؤوزع 
-قط وهما مهلام ]اتاماعع جحوينا ومع مانالا مل طاص مولأعهمصوه أنه 
©2805 وناوقنيان1 عط 8 05ضأةا أه ققنلأمووممعم علا عبن1 

0015 ,تامتل اقطاويا لاست أنه نا اتمهاها عط أن بزروزة عط 
أ56 قط لالضه أمص ,قا أعط1؟ .ععطاون) 6 0 أنمأارمن ثى وووووممم عط 


5 0 أ 10 نمم 051 36) أن ووه 5 ! 50168 هانا عم م (6) 
أ لإموأاررعا توزاوييكمة مجان أمطا ععامع0 م1 كوي كاون1 إبرمام موبسن+ 
ل الت 2 86 ملافا وتناتآ كممم) مععه عط فملبائممز رانك 
-10 ,م50 طتابي وحرمان انكاومسطوعر © منا 'ناكاومول-أنكاووال ,مقاعيص 
-3نث] باصيوق « .860000 عدن ابره ؟ أببن] ,أومرك 200015 ,ؤباوننا ,انام 
-0! جعم) عما]إن نفلومم ق68لام هقنن أمكاأومول١‏ أبعاومال اناما ,لالاطاو 
تفعم) ألمولصمط ره 1 ,فون وتهل أن ععمطة منعزومع عطزا مه لمزمم 
-16 ,: قعقماذا نايت امعاحة© عطز هج وممواعم 551 000 ,(لدروأةا عاومما 
مم با5ة قطنا أه طانمة أ5ناز 6ه وموممة8 لمن أبززن 1 أبن 

ععطاعيونئ 0111/8 وماأسمط كه معط مطاتمووم 6ن رعط014 (7) 
© »ا ,اه كم أممفصوم معن8م1 منمن ا لإلاعمووزل ,لممطويط عمط طازيي 
251-62 8 ,< ناأنا5 أه عامممم 6ومزع 
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أعوامة© أله عموائملصامع لكوع 


طتمععاع مام 1016 عط غم موعهاكااه؟ (إمماطااط ملعيل ونسه1 ما 
دبعب مم5 نان5 ع5 أه قل0رهقاذا عدا سمط كت وان؟ 0 ذا ع نعط لإالاأمع6 
كوف زه صوزعمع/ عمه هن ومأل,مععم ذأ نطرماكها نمك لقالاعة5 أقأأ 
عم رم فوقوم ومما طاالز ألما » هاعم سبصطبب غم ممم ,فط عبز1 ,1013 
تو لصولذا عط مه مقلم ها مه نلا زم م ولامعقط باتصلون صبلزله عأقط] 
ةتلفلا (8أ0م0أانا5 اانه مدر أن أمترمنة فط معأن!) واأول 
مز علأطس ,لامك هص© بعرمه عزهطه ممعصر معطفاعيمة كرما ع1 عمة 
عط أن عمه امه مه 01 ومتكلمظ ولد مم1 علعماك منطتلقط أن أعرق56 
هط 05 باأمعطمعع ممه قلط م لمن نما ممطتممظ ن للونيض 2 أناهت معلا 
#اعقرعط موا'عم مطبن معلزمم أبااأتتسمعط 0 لقممة 5 اناه ,معمة أأامة ونا 
بن وموبان1 نوكه معتطويرهق هلا ,انما للم سويت 'ملبم| الزبيط مملان! 
ألم هط غم همه ممه عفطة أقامه! لتقالاة 0 0 7 كر رإقاءليت 
نمه ,لصواأةا وامل ثم موامهامز عط هذ عممطلعوما صوق مملمأع5 معلر 
معمط معدم معبعو 251١‏ [] » هذا مع عووممل لماك عط أعظطسر لعد5أه؟ 
005 أ( 8ه ولا5 ومنلا ,ناأنات أ0 كام اننا عط ,نااناه مأ 
7 ىا عافواقق عماهم حملت عغط؟ رصمواكا .« مهماهم 

فعوسملامت هان) هط عم 

-موعممز أمقعا مولأواناممم غطأا معاتم 966 معنان معناو مرعوعو عونا 
بمواكذا ما لقاع بحورنن ورعبدر عامقمم عط ومماقط ومبر وتط؟ .وراة 

(مععةل/ا ه) لممعطت 50600 ععسمم وان مملتوانامهم قط عم 
+[ .قلصواذا 0ع الطامطاصامضنا لإقيوتا تقر تلطه لأعور ملعم قلط أنمطهة 
ممصن أننهمظ0 ,عاممعم معط ملأاممله تفج ورمد معنا أمط؟ 0أن5 5مونا 
5ه صهلأصعلته عط ه16 مجم ملظ مط أن مممقتطواع لمن لموذناهطا 
بمتعوت ابأأممط5 ,لصوام مفسنة امطرمماب؟ بطم لوموقوصطممة صويانة 
دوا صوناناة .ممععوط اناك 510 )ا مننعن ,من ابالاناظ 0010 
عوط 10 موتأألعمة ومن سس لا 1 ,عممداموع0 لمنممط 
.« أعلا ممت سني نكا كمهملها ند ناا أه كاهما 9060 0 

»كنا وهمماه 0هلامة معطا طمنكم ممم رد بعلطلو ممق 4) امم 
دوق لمماذا ره ,م.١)‏ اناده ] اموت لطر لومت امهم ععمااة .معععاا 
0م أأغة عععن عامممم همعطا عرفطف رماول أن اللالمة ههااتم لأمع/ل 506 
قط (مم1): مرعط 1 .فلمل ومها ن أن1 0اضلاماك لمل لعنمنا فط فنعا !ا .ممق 
نوكت 0 (فتافلاكتاف هط بلالطع طكابم عو قطة عاتطلا ابلط ,عأأين و كامما 
معمع قز ما عصها 


عرق 


قط لاوم عامكلاه] وناقننه1 قرط كن عصوزعمو/ا أمعقععم قينا (5) 
عط » ,ممطعااه ممروعع6 ممه انما مععاع ,لممقمه5 طنعنم؟ مأ فمناه] 
245-54 .مم ,(1972) 1 املا ,قوللياة ناأناة ,< نأن5 أن علممعط أمماط 

وص[ أاأؤناما ,'نازولا لزطم ,ممعت مز ها6؟ قلطا أن ضواةةناءقاك معطا قه5 
5عمنتصمنائطع هط أه بأزقرعبراصنا لانت 8205| عنعماممتائتطهط عمطا مأ 
عمو مهم صو زلمم] باأنا5 ,مصوطة 5ذوط ابازه88 عَم 58 م/زة197 ,قوعم 
عه صرواعا لمععن لو اما عطية تمن لكمطهقز عه لبك طكاماية له تعطتصييم لأضة 
ققضة لتاقم تماأقراا معمعهأواعم 
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-10 050 ,0105لا لاتلؤننل! عط مه ممعم فطا مرمم) بإوييرن كمولءوامم 
أمأضعتتاياصممم علا 16 كملا 5معلمعممم عط مه ممرمريع طغمط نروب 
اراق طأنام50 غطأا أه لإطمورووعو 8 لالماقاط فط عه 5قعمممناوعوممه 
-مه ع6 كم .وأوم أ عاقطت قط©طا أن رعم ررم أه ,ممه موزوم م560 وم 
مه افعخمع6 معطا 0 لم 1أاطة م1200 مماعمق عطاعه؟ 5نم امور عم 
-40ناط » عط لعنعتمع موعع معمطييوة عط ,أمعمززا عؤمواعم طمويم 
(4) .+ قوم ممعم 
فده لعمامممم 62 ممنانامبع: خنطا أه غأولامم قط صا كعبر لمم 
لقا" افواة مبعزووللا معنا !! ,مع أاممممه لزممم مأمهممم الأزى 
-©] ها قجأأار؟ أوم لل لاعطا « عوهة ممعممربع » هط مأما موزوهم مط 
مع تانر 6 385 أه لارمصمعتت علا عه أعممما أمعيطكايه قط معطازع ووم 
قن ,15 نانلاعة 76005 3ل أاكرابا مره ,مملقمهط ,طوعم بعممولطع 
0ق قأمجوم إإانا© ملاطوعم معمواهط ذموعة قط لمأزم5 ومامرمودأممع 
© دا لعأوزممعم 70677011 080 أمممممأ أمط1 .زممطه-وممييا). مماومو6 
علطت عقن ماقم 511808516 أن موأوزاعمر 070 ,011 ,عاباكمعع 1لا رعوويومدها 
ما لاالان 5و أ5]لاقن! مععاوعلها عط ,كامعموم) عورمة مز ,لعملما .مم 
عط عن] بإلخصم ممصم 5 55 نمه ,امه الص5 برعننهم!م هقط لم زأزومة؟ 
« لمولكنااويهع م صط5ة اأمنملر مومه مماصع طابام5 مط أه لإطاممرومعن 


00 أت أعلاموه :انا | لاض ب من ب#والمبوع وموطمم جنير 
ام أققلمت كامن ل أ انم ا تفص أن مملامن |[ أأقمهاما أمعلطام 
+1106 انلصت و الل سعلد عط وكيم 3 0018 01805 نزونامما وعوقهم 


اهن أت أأالاة اعممسامعمر 16 التاق نار متمد كد لوالا لفزولزه ووأك 
لقاعم عط باط ننلعهمتاصمول 0035101 ومنت مقطا مه كتمع اروم 
2 عطكة اوعايتصمع م19 عنم نيل _رفطا )0 وعامممصموه لرمعممريع 


-6617 171مكال68: عط | نن ١!‏ ل :80]) لرعكؤولاة وو أل0 صوزوقمءممامز 
52" عنال 0 ترمعأأه وذؤان تعوبودن “4 5نللا لإطامهىومعو اماعمعهمم 
. صوطه وصمكاعو امهتم[ طازبب 
-05 5056 كوان لمات حرين 1# د اق 43 15 عنلاوالأن] غوطلالا 
0 قلقم اعمعطاروة ل م ل ؟ الاقا!؟ قن قعأام مضه عومط ؛ه امهم 


الأللا عنن ,عوابنه لاقن مز اما القن 1915 عطا ها 1045 هطة مرمع) مملطع 
-506 فتن ,رقنرن ل أمعديم] ألمت و80ن- امو لءماقاط عطا مه ومرعط ونعه؟ 
ع5 05 65و60 قط وممام جرواعز أم 1806 تلموعلمم بإأرمع /راميوال 
-20؟ تانأعظ- انز وحار 5 لفاوات 1 عن راان أععمقع ,مع5 وملطح طايمع 
/ا2060 قط أله ععويره لأاصوفصيطن 506 عط مأ عه عللا .معاولاة ومأل 
5 ا لف ف ا 300 6 0106! 56 أ0 5وأممبروعلمم]ز 
حفط ,4 1 ل 0 81د انان لوه ,ننولقم أومعطايام5 ,ووعوزطح مم 
قأطا ! كجان اا لا لاسا" أأنقاتأأياة طااملا خمطا عممط عينه ,موياوبن 
109 88عالامة وأطاوثم وروادعان دنا أنصأأع ألزه[ قباصزرهة8 ه رعومممهاموع 
081 آبان5 مقن تحنم قن أمعبرصنز تكلم لمه مسأاعراة فط أه بمرمؤوزط هط 
كنا |81١1‏ ,58 ]زلف فطلا 1 .8 اللاناا عطة مز معام امعلمن عط ومع وأحم 

« 50095 اراسي ح من !© الاعاصمه عط مأ لرماقلط ولط عن عامم| 


ا اسل حريف بسحرسووية 1 111 فاقمة ,قعلمويووع (4) 
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ومه5 مععطانه5 قط مأ لمماذا 
نينا أابا© مولطوعة أه أعممما رقا 
.ع.© وةاسامع6 ل 19 ٠.‏ ط 10 ؛ مع5 وملطك طاينه5 عط ما 
واعنيصوة5 ١ط‏ مأأءمعحعهة 0 ممه 5لعباده5 .5 ملسيمواا 
وتطمسام6 طولفاء8 له باأوعو/زملا 


206 عط طاأنظ أمعطا 1 مط مهلهأ امهلمع امم اونما 
-طياة عط مضه ,(1543) تلصموك ممه (1511) وععواولا أ0 6050108555 
دموعع باط م58 مصلطت طايه5 عط أه مملوملاما عأمقةا0لالا امعناوع5 
ممم ممأعف-معاطا أمعاعمه عط رمعط تممه ممعم طعأان6 ممه طماكا 
من عقوت مملتطك مره أإناة وونلطمعم عط معويينعط اتمعأاذلاة ومأل0] 
-وزقة غطا طلايم ,ممأو5عععناة لأمه] ما .مماءممتهل ومعممياع ععل 
-أممنانطم هط أه أققناوممه 5'أم2ووع ٠‏ ,(1557) ووعوكا غأه أمعصطوأاط 
-أط0أ5 عطا عمه (1621) وزبرماو8 أه أمعصطوأاطملقع ه85 ,(1565) ققد 
-ومولما مأ لإأع/ازاععم65] اقمع ممام| طوتممم5 لمه طعغيام أه مملام2 زا 
وط )16348١,‏ ولامطمنوةلةا أه رامع طا نيط عهماومأاتطم فط مه مأ5 
طاابه عاءمو امم وملتقنة ممنوععم نمه طوعقة لأه عوامامعء قط مأ وكامذا 
لوط أصطبط ,لالطزقمغ)05 (1) .60مم500 مصتطج ممه منقمة أ7805انا50 
ممأاعناطا-مماة بزاهوعها 850 :0 نامع 75 عط ععماد غأومع! أه مععطا 
-ه] فوع صاطات به ومع؟ معةطانه5 عة أفط-مملة مط ,معة متلصطمم8 مه 
ومع ععطارنلاع (2) عاونا ممعكوعط© ن غطوامععلاه أقولمان مممععط بعكم 
لموتءننا عأعط لز /إاأم0أ66م65 عصة بطعوناء8 مط أو أوللاععه هط بلط لمعل 
(وأصمعااتم عط ,(1839-46) ععولقا صرتم© عط مز وقعماطت هط مويه 
طأينه5 عطا ما وقأامماطاه 5 عقن بكمواةغ58م ,طوعمق ,عمعمتطت أه 098 
بقع مه 1 مارم مع5 مملتطقف 
وعم 'مطواو أه مونأنامبعة؟ امعاطم0رومعن 0 وهللا عط رقع ١١‏ 
0 ,5ع80006مم0 أأن ممع مقط قذمع عط لإأمأملمعه و5نله أ ,حلمم 
معوساعط عامزا عأمرمقعه أمعلعمة عقطا ,ورمعلا لع لصاط ولع معطا ذوعا 
لاانااصع6 م3 عط ما 5عخممم طاتيت كاملا ون قوع هاللألة علطا ممه مملات 
امعسطانهة مه نماع ,بعصم أه مونتاعمااع0 قط1 (3) .معطاوعط قوللا .8.0 ١.١‏ 


:لاءلا) 1498-1955 ,عوم ممعمهبيع عط مأ مأقة ,رععلر و الع .ك8 (1) 
مو اماع86 ه700 صولدوم عط1 ,لرممود5معع]5 قلمألة ,(1962 ,ععوعممم 
وومعتطة أه لاأأقععلازمنا : مومعاطة) لامع طتامعمامهقيع5 عط أه 
6051 غطا أه بممأقأل م : معرماممونلظ ,علاعالا .8.0.38 ,(1973 رووممم 
(1944 رؤعممظ بأزقرعلاامنا لروبمول : عول أعطتدهة) موماعمأطععة ممتنما 
50016 » عط أله 1 لبإلامءانعمعو ععاعء أعط-مولةم (2) 
580 صوصلطة طانمك قطا م لإأامء أ أاع6م58 أناط ,مملط© لصولالع0 « قمع5 
٠‏ أمعمئألة 15زأ كله 5518685 8ط ممه أأعذ ذا مع5 عطارع ا 
ل 006 ممالما قط دأ وماعءهةأامع5 طومم ,أموعيامكآ ه8و 066 (3) 
عأمنا مماأعممع5 : ممأعمعماعظ) قعمرز؟ أوببعألعواا بزاومع مره أمعاعمم 


21-4 .مم ,(1951 بومععط لأأورعلا 
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0أة © لثه 5ناء005005 .5ع أ(مرزنا ع0أكأيناه بلط لع7أناوعه مقعط عبامط 
+ 5اأط لاا أقفعععأاصا أه أمولمع501 أ0 قصما1إععاامه أمو طامط هعنرمرا 
عاطمناما عامط هلا .85 كن ع08إاءط تصره0 ,.لا 85 عطخ 
ألا ,اقونه5 عكانا صضصوعمه باغ لاط لعأأقمم06 (165 0616م 
أتعطاعصمت2 لقب أمجم © مز لعباوباصا عرعيه عطيت ,ونواااين © نون 5عا 
+0 قاباوط0 عمعطلا أمعوعام عط] الازبامضعه 1915 عط وصايل 5ئأم ]0 
ع أ معطأ أن معالطظ نأووع ما بأمطعو5 بلط لعاععالمن أوأمعامم عهطا 
-10 0ه أصمطة عط1 أو لضن ,متلمع8 مز لع1أقممعل لمن لإبامعه غووا 
طاعملظ مز أكاءالتاعا مه أكاو عع موعممك بلط لمأععلامه عاعمبة ألةط!| هط 
1 [0 50136 ,لأماأرععصيا مز بممعطتا لاوطا عط مز لمععمام ممه معامقم 
01لا لأعمنلا أذه! علطا وثأرنان أذها لإأمأمامقت عوبا 

معطا جه] .مواأرماوبط عط جز كعكارولا طنز عقعقط أه عناملا معطا (4 
© أقأنات أععرعام]ز علألك له 5ز وكاءروللا مععطا أو أمعاممن عطا روم أقمجصر 
-0 0051087 0 ذا عتعطا ومعاعطاعممل] أأع5أز بلانا عتنصمواذا أه لان عهطا 
ألأعطاه ,80أع0(الاة عن مأ الوأرعامم امعمأتمأواط بلاقم أ أتإنامترة عاط 
عال6 م6 مممعناعة عأ أماواط بلاعم ؤأوازطلالا .إثاناكن !)01 عاطمععلأقصمع طأأبنا 
-6(أ8) /70116! أ0 ]لالامكيه أؤملا 0 ومأمطعء ععهعطا ,لعأأمملا ذز ععلامم 
.كوللا 18658 أه أناه وبال 66 1 كوم[ )أ 0ممه مأموصمعع-وزعمة 10 وملا 
أمعذا! قط : مأعقمقه قبن مه ومكاعميه بالأمعوعءم حمه لإاأمممقمعم ١‏ 
51م فط وصافبال 5م 1 أاتاعه مماكممم مه عكم] ومتمععيهو ممأوم 
عأذا عوو ااا أه نمنامع أمموعه ةط كانس وصذامعل أمظ مهو ؛ متممرمما 
أ أعفزطناة ععطاه هط .كع لمزم رمعق يو تاذ ممه أمعبأاواءوه هطا ممه 
-550 أققطا عط أه وو[اينئتتقصمه هط أؤز ور ما أمععهاما واطوععل ةمع 
أ0 008 هطا ممما قط أه بتمطانيه مط له مانوائروم ملم 
-6001010 8ط أن متطم ةط متعم ققما؟معاعل طعتطب م'قعوط ده نلزواأبيا 
1م لم1 الفطاعصمم: طاا نيم أطفمم امام أو جمعاطممم هط ممه ,لالم 
0 أن لإمنناة عطأتكز اموعلتما )6 نواضجورهايم وعزطقطمل عزقط مه 
عط لم و5ق5باعةال لالمعران عنهط | .قعممارهه أوو كلامم طتايها معاباموأ0 
لاأكمم ومعالاءوقادن عط1 ما أععفموع طلأبر ععورييوة عوعط أه عناهن 
,8015لا قمعل اباط علالا مطزو5 نآ وأممم0 فط ألامة طعتطي عأناموأل 
اط 0 عله عرعطا أناط (1976 (1أ) 5عأ0نأ5 موتطوم مزعوممم ماما 
061٠‏ 68لا اأعتطنق 5وعابامة عوعطا مأ 0لو5قباء5أل مماباموأل موأارمع أه 
5 ولتاقع عاطأ فلصموقس] لعا طعتطنر كمه ممم مز وعناووأ عر 
16 5ه 05300 ,الام هولول ,معترام طمملة أه وزلقطا قط معع يعم 
0 أ أضعمعلامم مط أه ويعلمهما 

-1 :0م لاأقتيام للاعم عالنانا أخمطة علباعممة لأنوم | ,ممط؟ المعويه 
-]لا50 1201م امعها عطا وأ لعمعلاممؤأل عط نغ ومتممممقء بمملواط لمملا 
0 لالفأقلط موأممصمع6-مزعم5 عطا ره] أمزرعامم أو لاع طمام و ووه 
ا 5و8" زه 08م 8515 عأمكممم!ا أورزع مط 
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مضه مود© أه بممغقالط الأطعك مط عه! أوع88 امأ امعو أه 5[ ]1 قع15 
+8 .عع أزطوالمطنا عط غه لإلياة عره] إوأععامطم ننه كمأاماقمه وؤل0 ]أ 
-006: وماععام ,هأ عوعلالامام +ز وغوه فطل ما ممتومع؟ عبام/ا أعالان 15 
ع'لممزتفك-له طعلتطنه انامطابر بأمفومع امع أمطات أم بممئوتط هطا عقطا 
بعومقة ع / )ذا وعكلمم لممأقاتط 
رمه اوممقامد عفماناهة ملم عط أن نوع غطا أله لإاأ0بامانا (2 
+أمرو رع أن عمانامنا عط .طو؟ أه ومتلمقط فط عقلمن 0016902120 عا 
مهم غوطا زوك لاناونت ١‏ 85عناو لأوناه! بصع مام .5نامم همع 15 5)[منلا 
6 أمصروطما أوعزع قطا ]0 عدرلا وط) معمم) ععارور طوأ؟ مقطا أه 90 25 عممط 
-10 .قوباط عره عاعمبر معقط؟ ممم عقطته أن لنهة! 6لزمة مز أوأءزع !511 
: لمابخصعكء طا 6/12 لإارمع قط أن ونوطانن وممكا عط عامموناع عن مها 
100 05 قأة5أناة 'أمط5-اأه مولزه8 وعمناما م5 عن 70 عط أو عاأعطت ع 
زفناكن عصنامن 51 عط نزاضه : أمصصهةنل1 عتصبام؟ 41 عط أه اعنام 
ميم ف ععارمنا متمد عأعطا أقنا| وز ولط لمم لععم2! مععط أمم كما 
بأصوالاة وذاه قره كعانمنا ,ومأذأدعععاما /ااامناوة أتعطات ,عهووها أه عع 


لإلأصعمعم بصع اتثمنا بأواععتمم طعنة أه بإطزاتطواأمناه قلا (3 
-لين فققط؟ .قعأرمءناذا أنمننا من مأم/امم مأ عرونزز 5أمأعةناص م أكهلا 
اوطأعصمتة ,أاعة ا م0 ر ومعره معرطا مأ ل6أم أمععممن ممعي إاأممأو 
وظ أن لمع فط غه العامامم عبعيير نارون بلع) له .معأارامة طترولة 0مه 
بعكم طامملة جموم] عاروينا أمقطا قأعم موعطا أن أذه8 الابامعه ]وما 
-ناأ5 منقمواناع لإأترمع ةا وزموظ عط قعل /لم1م أمطلا عققط؛ قهلةا 1[ 000 
-موع بزاعوها 5 مأل باأ5 أمهمصة مهأ أقم هاما عأقط؟ .لمؤوأنلةط| أو ععال 
بلاع؟ ث .80520 مز أمعدمعبنمم أنقطا معطا أه بممأواط لإأممع عط 10 لعما1 
-اناة أه 5أوع0 مط ععلمب لفعغمرم هوام “ععونز مارولظ أممة براعرينم 
-ز] ]تل ععممم بلإأأمعبوعم) هره قعأممت أناط ,؟مطأعصم2 مأ لاقمطوءه8 مها 
اناق 0 قمعلا لمعه 61 اماو ةزمه طمن وقمطا ممطا عمط م1 اانه 
أن علمبامنا فط قصه لعاماعم مقق0 8 قط مارملا أمماءومم!ا أه عع 
هن وعانمنا كه لإأأروزمم عطا م5 معناع .وواأقمقمعما لإاتنلمع:5 ذأ عقعطا 
-عاة غه 5ع لءمعطزا ويزن1 .منهة] اأمأرووياموللا مز قصناه؟ عط 10 امه "الاق 
ومع ]كاين ما واطأقوقععه لإاط0ض6050: له ععممتممما أممملامعه6 
لاه 

سام طاعولة مده لمحم عه ؤأققةطا ع1 ,طقعلط عطا م ذا 1م12 18 
5 قعصواو مق كارملا عأعطا ودأومملاعلاع أه لمماأوتط ومها ه ملاقط م6 
-نام طقداا ما ععاعهءطذ|ا عطا أن عضروة أه عناوهامامه فتعامكلممما معطا 
أطينا عأمع ألما الأبج 100 .اما عمأامعلءام مراع ما أطعمطه5 باط معؤلاط 
وصضولاعه امه ممعاءكامْ طتمولة أن واتأماعل عتعطامبيط .قتعط مناه عط 16 وأ 
(1971) وأقعطا .© بطم عولأعطمم0© 5 'ألممصمع .كلم مأ لصنه؟ عط لامدم 
.« لأذتكةطا مقعم ألننأا5 » لهأ أتامع 

وصلعط بالأمعوعرم مملاععاامه أمعءا أصومم عط 15 0ترمم6ة5 1386 
-لة .أمعدنال/ا مأ عومأأاءةعك! أمممتأملةا أن لإمأواطلللا عط باط لعاطملمعووه 
05 لإلباأ5 لصتس تاعمجم م 5عتزاباأه/ 2,000 ععناه ؤ(زعط07ناط ولط لزإلمم 
زط صزأ ممعممهة الألنا أأعذلرم لصه طخامم5 باع .مم لاط أمعاممع عط 
5نأ5 ممنطمم أه عصسر'ملا ورمعلا 

الهم لمصه وممتأععالمه واألطيام-لطعة اأمعوا عطا ها دن[]1أل00 ما 
151 01-581 طةااناقطم' 6ط لممصصمعطيلما أه غأهطا 5ه طعينة) قعامممرطذا 
ام ضرع ة بام عللوة زضعكه0 أه غن مك5 أل ولإأونبهط5 عذا مأاقع/ازا ملبوا 
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لذن 107 أونال 300 أم مومه غطواء عط و6 لالامطة أوليت صه 055160 
لأن ما مواغمط ماما سعم مم به5 ,قتاتلقتيل8 ععطاه أعضاموه 6هللا وواو 
عضا وصاعةه 00:؟ ولرل 0 خمةاة هلالأمأعرمععاما لاقمم] 0 ععطامء ر قلطا 
معطب عطا مز أجمالوك١اه‏ باط /إااموأاوةإمممطء من نلعممعطع صوأعامتامه] 
بلالباماتممء لصه ماقم أمملواعه قلأ مأ لعاطلتعو5مع7 
ونان ذا أمععامدم امع امو]قاط أو وعالامة لملمممق5 تمطامقم 
له لطلعا و ضز تود ,ؤمعزة ع0لصمزة هط لمممععا ع6 أطوام كلقن اقل 
جع000 عمط عمطايات أمييل لمأ طعمة طعاطيف ن؟ لإمومتقاط 5100007015860 
حتاف خاله رن سقف عنت1ا اعياة ,ققططأة ملهو قلط نا أقنمعاع: موتاع58 0 
ك6 مه ,ل 8 مط مز بمماولط نمم للموصه عط الإنمتقلط 5 'الماكول8 
أو 01م تلمهأ ملق ممأواكرة]] رععط ومط8 أ( فذلامع قط) أنه أو موممكا 
هط ,زعاواأه 0 من كذابا ؤبامععماناه طعلطيه أن عانمل اهمها ,06 6 
-آن بوططات- تا 'تحه لله ؟ طمططةسطوحدله غطعهكا عط ص مملاععة أمعمم وا 
أن صومكء ألف' نطصنا قط أو 5030 .6 ممطلك بلج لإلامع,مممه امنا 
ممع عطا أه أمصلوته عط عط ن1 وزمعممه0 بأطونة ]5 1؟ أه ,قلط .ادا 
زقافقت عط أم روب ابزح وطلاءقة'ول/ا قطا و1 منول للروأقتط همعمكاها مه 
لانتامعه طأمععاطواع 

5010 .6 ممطرز5 )مه! دل عمط وفللوأاقط عع اميل أمعقعمم قطا أن8 
ببما ن نع0له بزامظمزة قصه ,أ والاممء 0 مقطا عتمم اعنام ومتطامم 5منيا 
مععط فسمط بنمطر عولأمعومام عمصطب عويب عمألروع تاعباتئه 0 10 قلع ١1‏ 
بطاطواء قطا أه كأروط ىن ,ممتصبحله أةالتطكلا أ مرك باطلوءلت أطعمكا عط؟ 
كأماناةع ألقعمقءله ,أنؤطا أطأعطوهلة قط تاعلطبم لمامعه طامععئياه] 
لإلوقناهن /ا770 ومملاععع 15أ أه 50536 ,لرعقة وتأبلمط امم قعممامعل مه 
قط .لالناضعة طامععاكاد عط مأ عأول ها ما غخطويهمم0 لإليوم مع عبرمط 
قاط أمعدص0 بزأرمع مس1 قمعؤرباوة أصمأعومطا اهم معه عائز 5كأ ممه أطومكا 
«معاذاجم لإاالصعيينمم! مضه لعو لاجمب عبن نلغطا لإأمناقوك قط كرت ؛ نمه 
لارماقاط فأوأعم8 صا ه؟ 7امرم6-ة :6ع عقعط؛ عل مملامه] م .ومأال 
8م06 لراأة55للم2055] 5105001015607 قلطا قت اإاألامقل! كومهةا لاعاطايص 
6 انا50 ععطتنو كنأ ومترأقك5ع0 11118 6 


5 املططع الذا ماكلم ا ااطط 


ل نتانن| قعالملا .كععانانة5 بلعمرامم قطا هج خرن كنا كلمعا معطا قلط 1 
-ل[113 8601كممه ألمذة ١‏ 50 أععزطانا5 عوناط وأطا أت مواقة عذال بعممعم بإزثرةه 
.اهم لا8! 0 5لا 10 لوتأاضع 01 ولأللان ل طأأيم أاع5 


عط ليان لمن عنأ 8 .لع ألملا بصعلا قعه ككانوش طونا؟ - ممم 1 

طوعهم'٠أن‏ ةمهم .ا قطا 15 مهأرهؤأقاط ه15 عا قدعذلاا أ0 أصهأا”رمصمأ أوملر 
وصناأقممه قمطا عأأام5ع0 .أمقطي5-اأت أطمالرلف'-أن لمأاقنال8 .نا محراه5 بلط 
لماج علان 71 | ,تلم ارنت عارهية قلطا أ 005 ]وم أمنالاع 586 أه منؤأأالمهمع 
ات أ 1011 زلا عنات 8836136 أه ١115‏ ,© 5 6/12 فغطاة دز لإأترمع 0علاعع0 
ن مكالن ذا عمنفط1 حرف 0 أن قموتام2 تلمموءه أمطت) عط وضلتاعنا ةمومع 
لأعتطن ققنط 5امأوللن عط أت عقم2؟! ألمقامون أنعمماقاط عاطامععن0ز5قممه 
-03101نا .018لاأ0لاع 16 أانها]أأل 50 ققعانبامة طنذا عطا أه عقصوة 5قعئامكلر 
5 47 غطز أن عامقتم مالا مغ لللامل لإرمأقاط قامع6] برأضن 6ز لإأعأامصنن 
-100ا70 لإا رقانات11 رقم 0 عقألاهام ققول أز قوائعم إيله عن] انط الإاإلامعه 
لإقلاممع عن ةا عونت لألاان عل أه 5عالاهط عط أن عقوة أو البامععه عاط 


لوط عتصمصة مط طعتطس مز متمعبة ماأطامعع) قهمطا أه أألاقةم 0 عم 
صل قط طونامطا مامة طيله عزقط أن اأوتوصعل عطا الوط اتإونصط 
-لإزطوقه' اماما ته وصمتطعع ماضن عط لمن 'ممنان' بنعطا أن عماعوتقمهما 
مامز عط1 مز ممامبعل ما صضموعط كعععترم أله 0ن قعل تلان لهة ,ملا 
«عل عطا «عبنن يسمت مفصهة؟ متغطا لعواع "وان" عط تن موق موام 
وعماممها معطته ممه فبممطكا قطة ممتطعط برزات؟ 10 الوذ ١افنأه‏ وقاقمم 
5 05 0006060 بلحمم مطنة ومامبامرنو لمصطعلا متف قط أله 
لفط لااأفين ضصعدع اج متهم » امعط عطا مه - علمتة >) ألوطا عط أن 
8 01 صمقلمه 9 و أن متطفنعلمها قطا ععلصب ومااتصي ما لملقعممباق 
ممم صمط!) تكبضه»ا - أن ممطقمطة بط األمط )ءاه 1أ50١أه‏ لعكممة0 
عط ,ام5دععجعلاة قلط لإااناأام08 عط )م وأللام معطا اناوجات نمه ,(1015-29 
اناه عمالاا يل صل انا؟ققععوناة ذنننا العنوطهل أو 50510 بط لأطقل لانوكما 
,8 أوظام © لمقطوه8 هطع أت قن 61م مناة ,كلا طانز0 نابا مط له أمما هط 
طاول عجا 6غ لقعتاععة لاأأمعمدمام أن لنت لسعم ةم أقنمه علطا حلور] 
صع0010 عط هأامعرعم2 ما ععكقم ونلا مأفتممم! لقممق5 قلطا أقلا 
02 م( اجوطوة ومأ5نتا فطا كه أعاقع صه 16 ,أ5؟أ] هط 1ه قوه 
-همقم مموع لوط وذلاثة بط وؤنلا أه معأ ممزياة عط©ا أمطا ومأمواعع0 
بلاعم ن وصامع نه أن وععموط أله 0ت" ''انام ,ا'عل جا لعمائعع0 ممه 5ع900 
موعرفلوقة فطخ لعفأاممعزاه لااكنمعلت] اناطرلة لإكزمم وصلايته قط 50 الإألمنا 
اموه طتمةة قط وصاءيك ,عطبت امعطعة « وسوتلط » عغطا أه 'مرممانة 6] 
ق فك #زعرزته كلوةئط لمن أدمم عطا متلمك لإوام 10 لعامصععه لهمط بم 
-ا00]اطا لطونات ا لم قط خره لنصصطن7 مقطا أه قامط أمعطتن معطا 
لاو عط ومأواية؟ عمراة عمرؤة مطا كن أونبطين ,ممما « امعأباعم » وضات 
عط بإأاوب6,00 .عملا األالة عط أ0 715مذاممنو0أره امعطم مه أمعحواوم 
عطة صغط : ولاه عالوعط قمتلصملمك فط أقزعغ .مومه العا عتوصمما 
مق جما عطا ما أعنعر م أروقعط سا6 أشول غطا أه “ولرمابخ وما5ن ا 
لاللمبتاصعيع اتاضب لكمحمطملا عطة اعومملات توأققعنعباة ملأقوتلال لإأوماة 
اع اوم امطلى هط لالم رات وتحنم كم" بره تقطا أععات 1 لقارمزة لإقطا 
أو لضن قط لاط ,كنلا مك5 ,تنا كأعقمت ها مموقط أاعة1ا 0ملمطولا هطا أو 
5ننلا عأمصطمطنا من أه ععقضعلمام أوذها هطا الاتنناصعه للألاعهها /طألارة علطا 
ومتطوطولك؟ عط أه كعلضمط عط نأن) ممققمم ععللانم مه لقصو لموطاة 
زعم ففضعمر!) عانام' قدا 01 
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عمقت نأ تدعامز ألخمطا لومعم لعلظ) قتطاعت! عقعابامة عطاده 15 ]! 
«رعتضا مه املتإعاناة وبلط وخما لعل أناألحاناة عط ضمن ققهط1 .عام امعهة 
ممعم قلطا 1 لصنوروكاعو0 عط أه لإقبلاة فاع 'ملرون م 5ععاناوة امم 
أناة!]ألالا .ذقعواناهة أومفععاما قن أأغةت 05 افضنعالاع أه ع5نا عنااهلاما أولاكم 
-6لا لأ ةضوعع عط أتعفصصك عا بمشعصه) أموأءرقاقتط أمتعمعو هطا قمقهطا 
عه] ,لوأطعععمم لإأطويع أاعطصل تقمصاه 18 أاغهاز بللمأواط أصطمط0 .لعا 
ممت أوقمم عط©ا لع تنعوصضقن عمط وطنها عدواه 'قتم0انا أقهطا قط 15 1أ 
لممععم مأ لإأعامه ذأ قأمعلاع وفأاعتامة7طن 901 ق5هقانام عطأا كهقلزت رأعطا مآ 
5 غخمصطا ,«مأطة فامطوة أن بإأطامقيها فتضعغط] عقة عطا م1 1اممبرعاعء 15 أنحابلا 
صا لأأملغططهه علضن'كا « عرذا » قفا أن أنلازنكايرة قط أن لأرواة عط 
هط عجوأعنعط1 لام 5ع ألالاعه أمطلنا أن 5ألناع6 لأطمعمة أقنع -طايا50 
-أل عقغطا و5بنوععط ,الماأاعل عأظطوغلزأقمهه طا قعمملاع 506 ,لعقععاأوأاوة 
65م مل أتلاللا اباط : لتاألا هت غخمطا أه قأعطتمقم علااملاطا بزلامعم 


| تقملع هذ لعلامهج هجا ااترعامعياممن /أملم لوامعم لألطا ع5[ 3 

عطا رعوهة معنوامن عطا ر ععنط) حكما 1065/أ0ل-طناة لإلرمعاك أناط ,قأنتر 

7ن أن صمتأووأكج: عا ذه ,لأأممانقاات 15از ممه عولنا أألاان 
1نم 8151650 لقاأمن-م5 عط بلط ل8أأم ادقن 


نما 5لصعئألاع مه لمتمعه نو لإأطويام؛ وملام 8و0 حعل1ام9 156 
ممطكاء'ء طنمكا بط طخامنلةا- لم أو موأاأععاع عطا طاأط 179 للع 1ه0تطتعاممممره 
"5 أسلصمطكا أو كاتاواة بط غعلوك١اه‏ أه ومتعممعل قط م1 أذنى 
-564 فملتطه لا تصه ما 5م70 كتممله|ا ألجة أ0 عهصذا و عترتا قلطا وصمننا 
عغطا ,عأمطامتها معتأاقبا عمععا ره عتمم ملعا 0ج86 مونصطك عط أو قمولا 
صبات ه8١‏ أن أت علصنارعلرهجا عطا قروم1 ل0علمعمأاكرة طعنطه أو مععلاقهما 
أ0 5ملنا إعنلامم عثطضاأترمم عقصطلها مه صمممهلا-'ى أه عومط؟ كلمن نوه 
عط صضعع ماعط عله ومافمعوصباط عقطا مأ ععصض60 )ممما وقواسورو عونع 
الع نمممن هقلط اعلا .قم 11م م أمطام(أهم© قط 0ن ترمعع0 نمأندا 
أو مها تووعه0 عط نما كمملأملصنهة] أأمكا صه أاأبط كملن لإاأأرعمعمم 
11 للهلا نغطأه: لإأعاعمة أمطتما 0 عمن] لعممواع بعل عجمبط ممه عط 
لاطا » قط 05 ,رقنظ 1[ .عن تعطاترهنج علمأ ليبوم عه لاروننا مم60أأاوممهة مومه 
كلقع للااعط حروأقا/از0 فط! نل من! 580 ,/لاغرن ممعم 0 أو عيتوأة <١‏ اأومملئمعم 
0 لأللصعهاما امنتطة ,نعلليها عمولوعء امأوكممء لله ممأرعاما مط 
أعنلامم لاعن © 00010 5ن 5نترتازون بأمنى زأأامم وبا ماما أتامة م ممومعط 
0505051 لفأنطنأقان بإمعاعمب لإأوضأاكمع6 176 عملمععط طؤامعنه 000 
.60085 امطاتما مقطا 


علطا معلصب 'متلماب' الصول؟ أه وباضيو م ,272/886 ما ااام تمفيع 
لاأأكاله! مصصمة أصمة عط أن تعطتدرعم ن ,موبل8 بط مويلا أه متطمرعلمعا 
عط أه بمنوماع أعاطع عط معل لوصح صقت هو لزأرمقم عه1 ,لمط أمطا 
لاالعطاما فط كروما الممصطهل؟ نو 61 #رمنله! مزؤكام5 ١‏ أن لعقومعل ,حرمهما 
.5 لتطقهم 0 اولان ولأصبباج قط نرعطا مولاععة طزمع أصمع ل مواقم 
60 قأقاتن0 ولالاكمع 416 1ه اعم لوك عكا1 .رمقملكط .رمن ععوللنان 
أه فللاحط غطا أه ممتامععلعاصضمء منقطتامم عطا أه أمواهل عط طأأينا 
-معا أثالم5 أمم6ة ومااالقيية عل ضه ,278/892 ما تمطباك عممم 'مهنان 
-مططخ' عط[! .كع نأ مايه عتمطمزامت عط جرم و'مصط عن! وملتللمعء فرعن 
606 050 8065| أرمطكا أه أفعن قلط عأنمء اناج ما طتها ومتطامم ,قللة 
وصتلصعة لاطا 0868 0ممرذعه ,عن عطق قدستاتلومم و'لروجو0 ثه إمكاممع 
00ت عتانلاا تععضن كمترممع امطام؟ و'لعم عط ممما ممأزيممم ععرو] 
عطا صلط فعمصموع 50 هذا أه أعنالممت هقوننامع ودوطيم عبالاءاه .م 
كان غطا ,2807893 صا به5 .قاقصمه أم0 فط ماعبق ناه أه أعباومطوة 
82 تقمما عط أه طامعق قط طاابن ممع لإعمواط 0 م1 مكمه عأمومم|ا 
«لاأنا 516 عط ما كعتمو5 أن فاوط فط أو أولممطكاءأه مماحمه! بط ممع 
-أ90 5 لالألاناقه 18 لاأمطنع0)1 عط نأ مضه (حخمط5-أه لمحروة) طمنل 
-تلأقع06 علاأقع0 0 معلنامصا طعتطيت مرمرع أ0 مواعء و لم1 رهيله ومين 
/0171 5م86 أمورعاما 5 طعاطنن مهومن لاعاأقلاة صوااموممز معطا أن صمل 
مل صواع؟ ما لعناص]تاممع ممأاةن امومع لم لم68 ن لإأرمعم عوغع .لمعلمعمعل 
أت ج1 لعععىن] 08لا اعرواعنن1 عط أواتطنة أباط ,ممه أمعامهم 
50 لعنلاناان نع دأوكروم لاتألنامن فط فتفط نالفط اممتوبزام ولط طؤأيي0 
لإاممعم بن] 0601101 ترواعرن] ألمي معلاماة موعتمعتج أماقومه معطا أمطة 
لم0 ه همه لإمباأمعو ه 


4 


لكل »اللا ,عل 


05 لإزوأوذاط لإأاروع عطأ ه10 دعل 50 


عع ماما معل انأل عط بإاتمعامع امم بإمم بمفاواط أمفصة برارمع 
.50715 امم 

09 عفطأا أه مملتامجاممامعء عطا ققهقة قلطا .لمامعم |اتطمل قط 1 
00 م1أ0:902150 عالاأعنانرأة أوأه50 أ00نا051-18نان لمملونع2 ن علدب 
عابلا قعطاء] معنم ملعم هط أ0 ورمزوعم عط مغأما مملأمعولم قط مداه 
أ0 وصاصوه عط طالب كعوقماتن وملابه ممروروظ قط لعاعزيعة بألمم) 
قياف 1لا 

عاهط عطا ها مللاول لماعم عطا 5عبيمه ؤ5لطآ .وعمم زا ملمصوانال (2 
أناأقدعععنا5 لإأاممأ؛ ويعنن وألصطا قطا معطم لم 177 ما مج وزولة أه م1 
-5050 ومأم بال 5عطلء! طمعم قط قصط وطلزز ,ملممانيل عطا ومتعمامةال ما 
أن قرعأانن ممموعط لإلأمعنوعقطرة لط قمه قوكم0 معان ثم 
أ كامامم ولا نمع) لعمتصميوعء'غظ لاأبااع5نا موه لوتقم ؤلطا أه لزليا5 
-0علط لاط لمع #أععاعمرمطه ها قلط1 056مه5 أن لروتأمبطاة عطا عوماع ,وزيا 
طوتط لإلتمع عط طرمءأإعومه| 0 رقايم أتمعصمععيمو أمعامعم ومامعها 
“ا عط ,5 مصعع/ا00 موملوماط امملواعه عط باط مصوق نأوا ورملصضواة 
10٠‏ عط ما عصناععل وماومممق78ممة ن طلتئز وتهووائلب قطا أو قولامؤرمام 
11ماة عط مه ,كمماقع5 فط لهنهم؟! لعاتلمرغطما سعلولزة ممنتامولت| أما 
ولط قهلا )| .كمومه ممخدم يط محما وقطعا عطا أو مولؤأ20أروامم ن أه 
-50 أأماماع جنغ لاالوبأمعيع عبعنه وألمطا معطا أمط غأامة أمطتا ومأسمرون 
-56 8] .00موأآنال هط للأمرطاععياه جإ ععلره مز الإلوععاطانة أمطصعهم 
6001111 أصعم 9 018ل اهملاع عطا أه بممغقلط قطا ذا أععقموه لمم 
8 ق5علااملاما ونط) عملاأنه نممبط« ما .معوو8 أن مؤزم عطا امه معووط 
«ناللا عط أه متطعرع0مع! لإر10أللم عطا رع0صنا ععدبائاره! أممطدة أو موا 
أه طاأععل عطا ععأأه لزعنامم ممطولا أه عدموازمه امم فط ,ععأزطوازمط 
ق٠طا‏ مأعملا أه اله؛ فط©ا )أ طااين مه عنعف-اه طظة' بط عمدنا" طمزامج مو 
اتاعتع لاأولاض| ومأقمع(عما مه ولعوللامهو مقط وروا مه ,طورامطن لادان 
5أطا وملل )ا .85 0175 ولا هما قعطلم)ا عط أن موتامع ءولمم هن أن 
5 بلول ألوطا 06 تلمكا ثم بط للاتأوبال؟ا وللامطنا' ,م أه ععمموأنان 
0 256!! عطا 5عمرن لملإلامصنا أه لمع بمعملا عظ1ا أه ممه لمممزع رول 
حاون 09 ناعها ,عقعط1 .لع اموه 5مأاماة ألهوط! طؤتاطماوع مغ قمامصرمم 
6 ,2200© ضأ لنائقهل8 .ظ وفوايل - لم غأه عأمقمهما فعيرزا - أممطة 
55م فلا 18605 ع5 ومامناة أننط ,الاأققعععنا5 برأأموم ممع /زأصه 
انق ,معط0 1 ذه لعذمط قبعطعع8 عط! أذومممرن0 مأو ممما ألمطا لقره 
كأعطا لعطةأطمواق5ع بإاامصلة 02015 8ط 0182| وع0لمعع0 4ه واميامة 0 
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